ا ( 2۸ 4 


يمر ی ١‏ سے ع ۹١‏ 


0 0 و با U‏ 7 

کے (؟ کے ں 0 
رما 2 

با سح هی 7 سروب 


ام لایر 


وم 


سوه الإ سرا و 


و 


متس بذلك e‏ د ذكر ۲ أو لها الإسراء 0 - صلی الله عليه وسم - 
واختصت بذكره . 


وتسمی في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل . ففي جامع الترمذي في 
(أبواب الدعاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : « كان التبي - صلی 
الله عليه وسلّم .- لا ينام حتى يقرأ الزّمر وبني إسرائيل » . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنّه قال في بني إسرائيل 
والكهف ومریم : «انهن" من العتاق الأوّل وهن من تلادي » . وبذلك ترجم 
لها البخاري في (كتاب التغسير) 3 والترمذي في (أبواب التفسیر) ..ووجه 
sS‏ وهو 
استيلاء قوم أولي بأس (الأشوربيين) عليهم ثم" استيلاء قوم خرين وهم (الروم) 

وتسمی أيضا سورة سبحان» » لها افتتحت بهذه الكلمة . قاله في 
« بصائر ذوي التمييز » 
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وهي مكية عند الجمهور . قيل : إلا" آيتين منها: وهما «وان" کادوا 
ليفتنو نك - إلى قوله ‏ قليلا». وقيل :.إلا أريسغا : هاتين الآيستين » وتولّه 
« وإذ قلنا لك إن ريك أحاط اا ) . وقوله «وقل رب أدخلني مدخحل 
صدق » الاية . وقيل : إلا خسا . هاته الأربع + وقوله « إن الذين أوتوا 
العلم من قبله » إلى آخر السورة . وقيل : الا خمس آيات غير ما تقسدم 3 
وهي المبتدأة بقوله ولا تقتلوا التق المي حرم الله الا" بالحق » الابة 4 
وقوله « ولا تقربوا ار مق » الابة ۰ وقوله « آو لتك الذي ن سدعون » الابة 4 
وقوله 0 اقم الصلاة ( الابة 3 وقوله 0 وآت دا ال سربى حقه 0 الابة . وقيل : 
إلا ثمانيا مب 
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قوله « وإن کادوا ليفتنونك ‏ إلى فض له س لمطانا تنصصسيرا »). 

وأحسب أن منشأ هاتنه الأقوال آن ظاهر الأحكام التي اشتملت علیها 
تلك الأقوال يقتضى أن تلك الاي لا تنأسب حالة 5 نينا قبل الهجرة 
فغلب على ظن مجان تلك الأقوال أن تلك الاي مدنية . وسيأتي بيان أن" ذلك 
غير متجه عند التعر ض لتفسير ها. 

ويظهر آتها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكدّة » وأخذ 
التشريع ااتعلق بمعاملات جماءتهم يتطرق الى نفوسهم ۰ فقد ذكرت فيها 
أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكيّة غيرها عدا سورة 
الأنعام > وذلك من قوله «وقضی ربك ألا" تعبدوا إلا إياه» إلى قوله « کل" 
ذلك كان سيئة عند ربك مکروها) . 


0 


وقد اختلف في وقت الاسراء . والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة 
وخمسة آشهر » فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الاسراء بالتبي - صلی الله 
عليه وسلّم - تكون قد نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعشة » وهي سنة 
اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة . 

وليس افتتاحها بذ کر الاسراء مقتضیا آتها نزلت عقب وقوع الاسراء . 
بل يجوز أنها نزلت بعد الاسراء بمدة 
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وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالمسجد الأقصى وتذ كير 
لحر مته 5 : 
نزت هذه السورة بعد سورة القصع وقبسل سورة ولس : 


ود e E‏ : ت 
وعدت السورة الخمسین ف تا اد نزول سور ا 
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وعدد آيهامائة وعشر فى عد أهل العدد بالمدينة » و»ككة > والشام : 


والبصرة . وماثة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة . 


آغراضها 


وإثسات فضله وفضا م أتزل عليه. 
ووم 5و ا صس "سر ۳ 
وذ كر أنه es‏ 


ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء بهء وأنهم لم يفقهوه فلذلك 


أغعرضوا'عنه . 


و ابطال إحالتهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم - آسري به إلى 
المسجد الاقص . فافتتحت بمعجزة الاسراء توطئة اتنظير بين شريعة الإسلام 
عصی ۰ ۳۳ باون نو ور پچ ا“ 3 1 

۶ و 


وشريعة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - على عادة القسرآن في ذكر امشل 
والنظاير الد ينية : ورمزا إلهيا إلى أن الله أعطى عمدا - صلی الله عليه وسلم م 
من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله . 

وأنته أكمل له الفضائل فلم یفده منها فائت : فمن أجل ذلك آحنه 
بالسکان المقدس اذى تداولشه ارسل من قبل » فلم يستأثرهم بالحلول 
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بذاك المکان الذي هو مهبط الشريعة الموسوبة » ورمز أ 


۱ 
3 
CL,‏ 
ا ین 


إسر ائيل وأسلافهم 3 وال لذي هو نظیر المسجد الحرام في أن اصا تأسسه في عهد 
إسراهيم كما سنية عليه عند تفسير قوله تعالى « إلى المسجد الأقصى » ؛ 
فاحل" الله به محمدا - عليه الصبلاة والسلام - بعد أن هجر ورت إيماء إلى 
آن آمته تجدد محده . 

ون الله مكنه م: ن حرمي الشبوءة والشريعة » فالمسجد الأقصى لم يكن 
"معمورا حين نزول هذه السورة وانما عمرت کنائس حوله . وأن” بني 
إسرائيال لم يحفذلوا حرمة المسجد الأقصى : فكان لاقي سكا ملي 
آعدانهم علیهم و خر اب المسجد الأقصى . وفي ذلك رمر إلى دای اعادة المسجد 
أ کرو بادا هذا الرسول الذي آنکروا رسالته . 


ثم إثبات دلائل تفرد الله بالالهية » والاستدلال بآية الیل وانتهار وما 
فيهما من المنسن على إثيات ال لوحدانية . 


والتذكير بالتعم التي سخرها الله للتاس » وما فيها من الدلائل على 
تهر ده بتدبير الخلق : وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره » و تنز بهه 
ل 

وإظهار : فضائل من شريعة الإسلام وحكمته : وما علمه الله المسلمين من 
آ داب المعاملة نحو ربهم سیحانه 4 ومعاملة بعضهم م يعون » والحكمة 
في سيرتهم وأقوالهم » ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم . 

وعن ابن عباس أنّه قال : التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل . وفي رواية عنه : ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح موسی » أي 
من قوله تعالى «لا تجعل مع الله إلها اس فتقعد مذموما ممخذولا » إلى 
قوله «ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهتم ملوما مدحورا» . 

ويعني بالتوراة الالواح المشتملة على الوصايا العشر » وليس مراده آن" 
لقسرآن حکی ما في التوراة ولكتها أحكام قآ موافقة لما في الثوراة 
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علىأن کلام ابن عباس معناه : أن ما في الألواح مذ كور في تلك الاي» ولا يريد 
آنهما سواء.: لان" تلك الایات تزید بأحكام » منها قوله «ر یکم أعلم بما في نفوسکم» 
إلى قوله «لربه کفورا » > وقوله «ولا تقتلوا آولاد کم خشية إملاق » ؛ وقوله 
و ی ال اليتيم ) إلى قوله « ذلك مما أوح ی إلياك رت 
ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا العشر التي کتبت في الألواح 

وتات الماك هار ر 

واحث على إقامة الصلوات في آوقاتها. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لادم وذريته »> وقصة إبايته من السجود . 

والإنذار بعذاب الاخرة . 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستتصال والهلاك . 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الاسلام على باطلهم . 

وما لقي التبي - صلى .الله عليله وسم - من أذى المشرکین واستعانتهم 
بالیهود . واقتراحهم الایات » وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق . 

وتخلل ذلك من او والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة » وهن 
الأمشال ماهو علم وحكمة . 


وه دم اسه في 


و سحن ألَنِى أسرى بعجده ليك من 2 لمسجد الحرام 
رةه م بي 3 


لل المسجد لاقض نی ركه حولته ۱ شرت من 
اتنا انه« م هو آلسمیم (0) » 


الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما سجب تنزيه 
الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا" على عظيم القدرة من 
المتکلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. 
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فان" جملة التسبيح في الكلام الذي لم بقع فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا 
لا پلیقان بجلال الله تعال مثل « سبحان ربك رب العزّة عما یصفون » بتعین 
أن تکون مستعملة في آکشر من التنزيه : وذلك هو ااتعجیب من الخبر المتحداث 
به كقوله« قلتم مايكون لناأن نتكلم بهذا سبحانك هذا لهتان عظ 
وقول الأعشى 


ع ا 


قدقلت لماجاءنى فخره سبحان من علقمّة الفاخر 


ولما كان هذا الكلام م من جانب الله تعالى والتسبيح صادرا منه كان 
المعنی ره ۵ لتعجب مستحيلة حقيقته على ام OY‏ كك ا 
بلتفت إليه في محامل الکلام البليغ لامکان ارجوع إلى التمثيل »> مشل مجيء 
ار جاء و فى كلامه تعسالى ۽ لحو «لعلكم تفلحون 4 بل لأنه لا يستقيم لعجب 


لمكم من فصل نفسه » فیکون معنی التعجیب فيه من قبسا ل قولهم : أتعجب من 
قول فلان کیت وکست . 


ووحده هذا الاستعمال آن" الأصل أن يكون التسبيسح عئلك ظهور ما بدل” على 
إبطال ما لا يليق بالله تعالى . 0 كان ظهور ما 0 على عظيم القدرة 
الله تعالى » اي نز بهه عن 0 


وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله » التي نحت منها السبحلة . 

5 1 ع 5 5 ۱ ۰ فد و 7 ی ۰ ١‏ 

ووقع التصرف في صيغها بالإضمار نحو : يحادث وسبحانه » وبالموصول 
نحو « سبحان الذي خاق الأزو اج كلها ) ومنه هذه الابة. 

و التعبیسر عن الذات العلية بطر یق الموصول دون الاسم العلسم للکننسه على ما 
تفيده صلة المبوصول من 9 الإيماء ل وجه هذا التعجیب والتنويه وسبية © و هو 
ذلك الحادث العظيم والعناية الكبرى . ويفيد آن حديث الاسراء أمر فشا بين 
القسوم > فمك آمن به لاهن و فش کون 


سورة الاسراء 11 


وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمّد ‏ صلی الله عليله وسلّم - ولبات أنه 
رسول من الله » وأته أوتي من دلائل صدق دعوته مالا قبل لهم بإنكاره » 
فقد كان إسراؤه إطلاعا له على غائب ٠‏ ن الأرض »> وهو أفضل مكان بعد 


و « آسری » لغة فى سری » بمعنى سار فى الليل » فالهمزة هنا ليست 
للتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء » بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة مرادف ستری > 


وهو مثل أبان المرادف بان » ومشل أنهج الثوب بمعنى نهج أي بلسي 3 ف «أسرى 
بعبده » بمنزلة « ذهب الله بنورهم). 


وللمبسرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة واتعسدية 
بالباء : بأن الثانية أبلغ لأتها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول" 
ا عامل السرم a‏ 3 سین ا 
قال اي م ل ب ري ا الله E‏ 
رسوله فى إسرائه بعنايته وتوفيقه > كما قال تعالى «فاتاك بأعيننا» » وقال 
« إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناع». 

فالمعنى : الذي جعل عبده مسربا » أي ساريا » وهو کقوله‌تعالی « فاسر 
بأهلك بقطع من اليل » . 

وإذ قد كان السرى خخاصا بسير اليل كان قوله « ليلا » إشارة إلى أن 
السير به إلى المسجد الأقصى كان في جنزء ليلة» وإلا لم يكن ذکره إلا" تأكيداء 
على آن الإفادة كما يقولون خير من الإعادة . 

وفي ذلك إيماء إلى آنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بين بدا اأسير 
ونهايته في بعض ليلة » وأيضا ليتوسل بذ كر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم . 

فتنكير «لیلا » للتعظیم ء بقرينة الاعتناء بذ کره همع علمه »و ن فعل 
« آسری » » وبقرينة عدم تعريفه ۰ أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زءنا 
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لذلك السرى العظيم : فقام التشکیر هناءتمام ما يدل على التعظيم . ألا ترى 
كيف احتیسج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة خاصة في قوله تعالى «إناانزلنأه 
5 1 1 


فی ليالة القدر وما ادراك ما ليلة القدر 0 اد وقعت ليله القذر غير منكرة (1) . 


ا فا ر ا ۲ 1 5 3 3 ۳ 5 71 
و (عسك) المضاف إلى صہ مسر الحلالة هریش هر عمل س صلی ايله عليه و ساسم سم 
ِو ۳ ر ¢ 4 0 0 خا مر ہہ 
3 35 ر 5 5-5 3 - اس 
i‏ 1 ایا کم از از 5 أ ۲ ۱ 3 ل 
اثر اجسع ی الله دعا ا مر اد ۱ ده الشمی پک صلی الله عليه وسلم مس و ولان حر 


۱ 0 5 32 ی ا 1 a‏ : 
الاسراء تة إن رتت المقدس. قد شاع مه المسلمة هتکن ةه ن المشر کین : 
۰ ص ۰ 5 سا 5 نیا ام # . يو نا ۳-۳ 


1 
3 مر 5 
ا الح ل a‏ 
ها السر اد نز لجسده ا سشمعللدو ها . 
i 0 ۰ >. 3 “o «| | 0 5 gn moj o 3 ۹‏ 
والإضافة إضافة تشريف لا اضافة تعريف لان وصف العبودية لله 


یی ۰ 3 2 0-5 ۳۹ ۰ . 3 
متعدعی أسائر المخلو قات فلا تمد إضافته تعر يمأ 


3 
3-3 


والمسجذد الحرام هو الكعية والفناء المحيط بالكعية بمكنة المتخذ 


ی ۱ هه ۳۹۳ 1 “KI‏ 
واصل المسجد : أنه اسم مكان السجود . واصل ارام : الامر الممنوع ‏ لانه 
ميو هھ اح م دمتسم وسک ل ۾ هه المنع > و همه د ادف !لذ ^ قو صف الث ع 
a 0 [Ess‏ 5 2 ع 4 رت و 4 هت جر 1 “ي 
سے ل 2 
یار ام يحون بدعنى أنه ممنوع استعماله استعمالا يناسبه » نحو «حرەت 
5 35 1 
عايكم الما » أي ١‏ كل الميتة : وقول عتترة : 


1 
1 
1 
3 
86 
ا 


۳ 5 8 چ ۰ ٠‏ 
أي ممنسوع قربانها انها زوجة ابيه وذلك موم بينهم . 


8 کل نمی الممنوع من ان بعماأ فسه ها مأ , ودين بل كر المتعلق 
الذي يتعلق به . وقد لا یذ کر متعلقه إذا دل" عليه العرف ؛ ومنه قولهم « الشهر 


1 واما قوله « ألا ين أولتك انهم مبعونون لبوم عظيم » فذلك توکید لان التحدت 
عنهم بنکرونه ولا بعباون بما آعد لهم فيه من الاهصوال . 
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ارام 0 اي الحرام فيه آلا شي عر شهدم و ود اعا ف المتعدق ER‏ اشر 5 
فهو من اهلف اعم فشر جع ۳ اعسو م انعر ۳ ي و 3 0 ات ارام 1 


ا [ 


1 4 5 ۰ 0 5 اه رد 8 ۰ 32 ۳۹ 
يراد السمنوء من عدوان المعتدیسن : وضزو الملوك وال اتن . وعدل اشام 
5 کت ت م 5 
E 7‏ 0 ہ4 7 
۳ د ۱ ۳ ۰ میم 0 7 7 |“ ب ۰ 5 . "٠‏ 
و ارام 3 فعا ت مکی معو دمر هب .ار 3 سو ان 3 2 ہت اسيك 
اف تا خر | 
الما شهسا کن N,‏ ص 
a 1 5 ۰ E 1 ۲‏ ا 
فا 5 سحا أخرام ھر ا تان المعد لاجو د 0 اي أصلاة .9 کار االسكعية و ادا 3 
1 1 الها تاھ 5 وفقا باختلاف ۱۲ دوم نذا 
م چوسو ب حر ها لهسا . وشو دح اغب سعداة و ص ہل با سا شب أعصور دن دار د مادان 
۰ ۰ سے ۰ 
فسه لاط اف ءالاعتسکاف وااصلدة 
8 ۰ 2 2 :0 ل اا 00 أ ا 
وفك بلى فشر لس شک رهسن اجا شاه لہس لچ حول ا ۳۹ و جع 
4 1 ۱ )2< 
قصد ت به دا الندوة لق اك وكاتوا باوت فعا سول اا عة وا احص 
£ بسر اسه یی ده ام 3 وت وی رات 5 س 5 اسر هبر 
!ما أحخاطت ؛ شار قر ت کا ار تخا ا 
لهت سدے| کی نك يسو لت اا کی :. وا( متا من 3 E E E I‏ اہو يس 
ما س ۳ 2 - 
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۳ 


14 ۱ 1 سورة الاسراء 


خن مس یه 


ولق بالمسجد لأن” إبراهيم س عليه ااصلاة و السلام بت حعله لإقامة 
الصلاة فى الكعبة كما حكى الله عنه «ربنا ليقيموا الصلاة » . ولما انقرضت 
تسرك اھا ل الجاهلية الصلاة تناسوا و ا بالمسجد ارام فصاروا 
يقولون : البيت السرام . وأا قول عسر : إني نذرت في الجاهايّة أن أعتكف 
۲ 


في اأمسجد ا رام 03 -إنه سر کس 1 في الاسلام 1 


فغلب عليه هذا التعر يف التو صي -ي ی فصار له علما بالغلية في . اصط سلاح 
القمران ولأ أغرقف أده كان يعرف في الجاهلية بهذا الالو > ولا على 
' مسجد بيت المقدس في عصر تحريمه عند بني إسرائيل . وقد تقدام وجه 
ذلك عند قوله تعالى «فول وجهك شطر المسجد الح رام » في سورة البقرة » 


و عاد قوله ۳ الى ) أن صداوكم عن المسح ل السرا 1 ) 9 ي أول العسقدود 1 


وعلميته بمجموع الوصف والموصوف وكلاهما 7 باللام : فالجزء 
الأول مثل النجم والجزء الثاني مشل الصمق » فحصل التتعريف بمجسوعهما. 
ولم يعد النحاة هذا النوع 7 ات العلم بالغلبة . ۳ اعتبروه راجعا إلى 
المعرف باللام . ولابد من عده لأن علميته صارت بالأمرین . 


و المسیجد الاقصی هو المسجد المعروف ببيت. المقد سن الکائن" بإيلياء : وهو 
المسجد الذي بناه سلیمان - عليه الصلاة والسلام - . 


والأقصى . أي الأبعد . والمراد بعده عن مكة » بقرينة جعله نهاية الاسراء 
من المسجد ارام » وهو و صف کاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيسه على میحر 5 
هذا الاسراء وکونه خارقا للعادة لکونه قطم مسافة طويلة في بعض ليلة . 
علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد ارام علما بالغلبة 
على مسعحل مكة ۰ و ایشا أن هذا العم له من ميتسكسرات القسرآن فلم يكن 
العسرب يصفونه بهذا الوصف ولکتهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد 
منه آنه مسجد إيلياء. ولم یکن مسجد لدين إلهى غير هما بومید.. 
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وفی هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة" خفية من 
معجزات القرآن إيماء إلى آنه سيكون بين المسجددن سید عظیسم دو سح.د 


یه ات 


فتکون الآية مشبرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على 
جميسع المساجد الإسلامية » والتي ينها قول التبي ‏ صلی الله عليه وسلم - : 
ولا تشد“ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » وهسجد الأقصى » 
ومسجدي ) . 


وفائدة ذکر هبدأ الإسراء ونهايته بقوله «من المسجد ارام إلى 
المسجد الأقصى ( أمران 1 

سے - أحدهما اتتصیص على قطع المسافة العظيمة في جزء ايلة » لآن". كلا 
عدت *! ااظرف وهو ( ليلا ) و هر المجروردن ( من المسجد ارام إلى المسجد 
الأقصى » قد تعلق بفعل « آسری » ۰ فهو تعلق يقتضي المقارنة »> ايعلم أنه من 
- وثانيهما الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزا إلى أن الإسلام 
جمع ماجاءت به شراشع التوحید والخنيفية من عهد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الصادر من المسجد الحرام إلى ما تفرع عنه من الشرائع التي كان 
مقرها بيت المقدس ثم" إلى خاتمتها التى ظهرت من مكة أيضا ؛ فقد صدرت 
الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت فى المسجد الأقصى . ثم عادت إلى المسجد 
الحرام كما عاد الإسراء إلى مكنّة لأن” کل" سری يعقبه تأويب. وبذلك حصل 
رد العجز على الصدر 5 1 
الابات المفتتحة بقوله تعالى «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا" إياه»)ء ففیها 
« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » » «ولا تقربوا مال الیتیسم الا" 
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الي 2 هی أحسن 3۹ وأوفوا الکیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاه ن ااحستقي۔ م .۰ 


اتا إل آن هذا الد و بن سیکون دينا يحكم 7 الاس وتنفد سكاف 
والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم - عليه السّلام -- كما 

ورد ذلك عن التببي ۳ صلى الله عله وسلم س ففي الصحيحين عن اس ذز قال ۰ 

« قلت : a‏ الله أي مسجد وضع في الأرض آول؟ قال : المسجد الحرام . 


قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : کم بينهما ؟ قال : أربعون سنة» . 


فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأته حدد بمدة هي 


من مدة حياة إبراهيم ‏ عليه الستلام اوفك فرق ذكرة دک امین ارام 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذکره . وهو مما هن الله نبيئه بمعرفته . 
ولتوارة تشهد له » فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر : 
أن إبراهيم لما دخل أرض کنعان (وهي بلاد فلسطين ) نصب خيمته في 
الجبل شرقي بيت ايل (بيت إيل مدينة عا ل بعد اخ عفر عدي من آورشلیم 
إلى الشمال وهو بلد كان اسمه عند الفلسطینیین (لوزا) يعقوب : بيت 
إيل » كما في الإصحاح الثّامن واله‌شرین من سفر التكوين ) وغربي بلاد عاي 
(مدينة عبرانية تعرف الآن « الطيبة » ) وبنى هنالك مذبحا للسرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القسرابين في مساجدهم . 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

دمية' عند راهب قیس صوروها في مذبح المحراب 

أي مکان" المذبح من المسجد » لأن” المحراب هو محل التعبد » قال تعالى 
١‏ وهو قائم يصلي في المحراب» . 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخی داود ‏ عليه السّلام 
أن يضع عليه الخيمة وأن يبنى عليه محرابه أو أوحنى الله إليه بذلك » وهو الذي 


آوصی ابنه سلیمان - عليه الستلام - أن يبنى عليه المسجد ء أي الهيكل . وقد 
ذكر مورخو العبسرانيين ومنهم (يوسيفوس) أن الجیل الذي سکنه ابر آهیم 
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تارف كيان اسه سای واه کو الجبل الذي ابتنی علیه سلیمان امكل 


^ 


4 ور 


| لمسجد الذي به الصخرة 


وقصة بنا: تياد اباه 2 في ى سفر الملوك الأول 7 ادم 4 
وقد اتتابه التخردب ثلاث رت ۱ 


55 أولاها حين خربه صر ملك” بابل سنة 579 قبل الس و 
جحلا ده البهود تحت حكم , الفرس : 


ب الفانية : خربه الرومان فى مدة طيطوس بعد حروب طويلة بينه 

وبين الیهود وأعيد بناژه > فا کمل ل تخر یه اهر انوس سنة 135 لامسیح وعفی 
آثار 5 افلم تق منه الا" أطلال . 

5 اللتالفة ليها تنصرت الملكة ديلانة 5 الأنبراطور قسطنطين ملك. 
الروم (بيزنطة) وصارت متصلبة في النصرانية » وأشرب قلبنها بخض اليهود 
نما تعتقده من قتاهم المسیسح كان مما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن 
أمرت بتعفية آطلال هیکل سليمان وأن ينقل ما بقى من الأساطين ونحوها 
فتبنی بها كنيسة على قبسر المسيسح المزعوم عندهم في مو ضع توسموا 53 
یکون هو موضع القبر روالمورعون من التصارى پشکون في کون ذلك المکان 
هو المکان الذي بندعی أن السیح دفن فيه) وأن تسمیها كنيسة القيامة › 
وأمرت بأن بجمل موضع السجد الاقصی مرم آزبال لیلد وقماماته 
فصار موضع ااصضرة مزبلة تراکمت عليها الأزبال فغطتها وانحدرت على 
درجها . 


ولما فتح السلمون بفيسة أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن 
الخطاب ليشهد فتح مدينة إياياء (1) وهي المعروفة من قبل (آورشلیم) 
1( انظر « الانس الیل فی تاريخ القدس والخليل » فى ذكر خراب المسجد الاقصی "۰ 


ولم أقف على واه : بورشم اسم ایلباء المذكور » ولعله هو » سمى باسم 
المدينة المقدسة عندهم ٠‏ 
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وصارت تسمی إياياء .- بکسر الهمزة وکسر اللاام ‏ وکذلك كان اسمها المعروف 
عند العرب عندما فتح المسلمون فلسطين. وایلیاء اسم نبى ء من بني اسرائیل 
کان فى آواشل الشرن التاسع قبسل المسيسح . قال الفرزدق : : 


وتان یت الله تحن ولاته دوست باعل إبلياء مشرف 


وانعقد الصاح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصاری. قال عمر لبطریسق 
لهسم اسمه (صشرونیوس) : ( لني على مسجد داوود » » فانطلق به حتی 
انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على درج الباب فتجشم عور تین 
دحل ونظر فقال : الله أكبر » هذا والّذي نفسى بيده مسجد داوود الذي أخبرتًا 
رسول الله صلى الله عليه وسم أنه ا ( .م أخذ عمر والمسلمون 
يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها » وه‌ضی عمر إلى جهة محراب 
داوود فصلی فيه » ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين . 

ولم يبن هنالك مسجدا إلى أن كان في زمن عبد الملك بن مروان آمر 
بابتداء بناء القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى . ووکل على بنائها 
رجاء بن <ي-وة ۳ احد . علماء الإسلام > فابتداً ذلك سنة ست وستين 
وكان الفسراغ من ذلك في سنة ثلاث وسبعين . 


كان عمر آول من صلى فيه من المسلمين وجعل له حرهة المساجد . 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فى القرآن تسمية قرآنية 
اعتبر فيها ما كان عليه من قبل لان" #شح a‏ لت عن از من 
المسجد . فالتسمية بساعتبار ما کان »> وهي إشارة خفية إلى آنه سيكون مسجد! 
ناكل فة الساحيد. 


و استقبله المسلمون في الصلاة من وقت وجوبها المقارن ليلة الإسراء إلى 
ما بعد الهجرة بستة عشر شهرا. ٹہ نسخ استقباله وصارت الکعبة هي القبلة 
الإسلامية . 
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وقد ریت آن سائحا نصرانيا اسمه (ارکولف) زار القدس سنة 670 م » 
أى بعد حلافة ارو تلا دنهو رهم انه ام ۲ بناه عمر على شک 
ي بعد خلافة عمر بارع وثلاثين سنة > وزعم أنه رای مسجد | بناه عمر على شكل 


9۷1 ألا دغ اا فنكية وان نع ثلاثة‎ ٠ 
. )1( مربع من الواح وجدوع اشجار ضخمة وانه بسع دحو لاثة لاف‎ 


والظاهر أن ندبة المسجد الأقصى إلى عسر بن الخطاب وهم من أوهام 
التصارى احتاط عليهم کشت عمر مو ضع المسجد فظنوه بناء . وإذا صدق 
اركولف فيما ذكر من أنه رأى مكانا مربعا من ألواح وعمد أشجار كان 
ذلك شيعا أحدثه مسلمو البلاد لصي'نة ذلك السکان عن الامتهان . 

وقوله « الذي باركنا حوله » صفة للمسجد الأقصى . وجىء في الصفة 
بالموصولية لقصد تشهير المورصوف بمضمون الصلة حتی كأن” الموصوف مشتهر 
بالصلة عند السامعین . والمقصود : إفادة أنه ميارك حوله . 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة فى تكثير الفعل » مثل : عافاك الله . 


والبركة. : نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة التواب المصلتين 
فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه . وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى 
« مباركا وهدى للعالمين » في سورة آل عمران . 

وقد وصف السجد ارام بشل هذا في قوله تعالى « إن أوّل بيت وضع 
للداس لذي ببتكة مباركًا وهدی للعالمين » . 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآية بذكر هذا 
التبريك أن شهرة المسجد الرام بالبركة وبکونه مقام [براهیم «علوهة 
لسرب ؛ وأمنًا السجد الأقصى فقد تناسی التاس ذلك كله » فالعرب لا علسم 
لهسم به والتصاری عفوا أثره من کراهیتهم لليهود » والیهود قد ابتمدوا عنه 
وأيسوا من عوده إليهم » فاحتيج إلى الإعلام ببرکته . 


1) مقال حرره عارف عارف فى الجملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الاردنية فى عدد 2 
من السنة 12 كانون الاول سنة 1968 . 
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و « حول »)يدل على مكان قريب من »كان اسم ٠ا‏ آضیف (حول ) الیه . 
۱ 

غ 5 7 8 5 ۲ > و یه ۲ 2 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالاولى > لانها إذا 


حصات حو له فقد تجاو زت ها فيه 3 شه لطيمة اأعلازم 3 و لطفة فحو ی 
الخطا اب 3 ولطيف 4 4 الما اه ر lL‏ امسر . وقر لت هله قول زياد الاعجم 
فى و ع8 أ 


إن السماحة والمروءة والندی في قبة ضربت على ابن الحشرج 


ولكلمة ‏ حوله» ني هذه الاية من حن السوقع ها ليس لكلمة (فى) 


فى ببيث زياد . ذلك أن ظرفیة (في) آعم" . فقوله (فى قبة) کنابة عن كونها فى 


7 


خاک القدة سكن 5 تفيسك ادتشار ها و تحاوز ها هه إلى ۳۳ حو اد . 


۳ ساب بر E‏ مسجد الأقصى كثيرة کا اوت ہد كلمة ر حه لله ۸ 


نهنا أن وا فة راهب 2 عليه الساامت ره وما هیا مه رد ار که ند ا 
منها ان و اضع يم 5 ومنها ا ان اہر کہ ید کسی 
سه من الأنبيناء 2 ن داوود 0 و سلیسان وم ن بعده هما هی الا ی اش ات ده 

1 يي علخ‎ E 

بحلول الرسول عيسى بت عليه ال سالام وإعلانه الدعوة إلى الله فيه وقيما حوله : 


ومنها بركة من د فن حوله هن الأب اء : ققد ثيت أن قيري داوود وسليمان حول 
المسجد الأقصى 5 وأعظم تلاك البز کا د اسو 5 ان متا صای الله عليه وسلم نهد 
فيه ذلك الحلول الخارق للعادة . و صلانه فيه بالانیاء کاهم 
و ت > 
وقوله : ( لحر يه من اباتنا ٠‏ تعليل الإسر اء بإرادة إراءة الابات اأربانية . تعلیل " 

ببعض الحم التي لأجلها منح الله نبيئه ٠نحة‏ الإسراء > فان للإسراء حكما 
جمة تتضح من حدرث الاسراء ارو ااص حح ۲ وأهمها واجمعها 1 ا 4 
من آ بات الله تعالى ودلائل قدرته ورحمته. أي ار ار هو الابات فیخیر هم 


سما سالوه عن و صف المسحددك الأقضى ۳ 
ولام التعليل لا تفید حصر الغرض هن متعاقها في مدخولها . 


س و سح عام 7 03 
وإنما اقتصر فى الیل ۶ عل : 3 کک لان تلك العلة أعاق بتكريم 


ھ# اس 5 ع 
المسسر ی نهو العناية دشانه » 
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سم 


احاصل من قبل الرؤية . قال تعالى « وکذاك نري إبراهيم ملکوت السماوات 


والارض وليكون من الموقنين 4 . 

فان فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات آثبت من إدراك المدلولات البرهانة . 
قال تعالى «واذ قال ابراهيم رب آرني كيف تحيي الموتى قال أو لم" 
تمن" قال بلی ولكن لیطشن قلبي » ۰ ولذلك لم يقل الله بعد هذا التتعليل : أو لم 
يطمئن قلبك : لان اطمنان القلب مر المادى لا حد له فد أنطق | الله ابر آهیسم 
عن ۹ 7 لبو ع ؛ و قل دادر معدا 25 9 الله عليه وسلم ب بإراءة الابات قبا قبل 


أن سأله إباها توقيرا رأ في الفضل 


- ع ۰ 7 
قال على بن حزم ااظاهري واجاد : 


ولكن لعیان لطيف معشنى له سأل المعاينة الكايم 
و عنم أن ت قوبهة شین الأنبياء من الحكم الإلهية لأتهم بمقدار قوة اليقين 


يزيدون ارتقاء على درجة مستوی البشر 91 بعلوم عالم الحقائق وهساواة 
فی هذا المضمار لمراتب السلاککة. 
وفي تغییر الأسلوب من الغيبة التي في اسم الموصول وضمیربه إلى الشکلم 
فى قوله ‏ بارشنا 4 وه من آياتنا» سلو له" لطربقة الالتشات المتبعة 
كثيرا في كلام البلغاء . وقد مضى الكلام على ذلك في قوله تعنال ١‏ إباك نعبند » 
فى سورة الشاتدحة . 
والالتفات هنا امتاز باطائف : 
منها أنه لما استحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصوليّة 
صار مقام الغيبة مقام مشاهدة فناسب أن يعر الاضمار إلى ضمائر المشاهدة 
وهو مقام التكلم 
وزیا الابعناء إلى أن " التبي - عليه الصلاة والسلام - عند حلوله بالمسجد 
الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم 


المشاهدة 
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التو طذة والتمهيد إل وحمل معاد الضمير. ی قر له 1 إنه شور اسم 


0 
لا 


م ۴ 3 1 32 0 3 ۰ 59 - 
الیعصسر 4 + فيتبادر عود ذلك الضمير 5 عير هن عاد إليه صمسر ١‏ در به» لان 


ي 


ن اف الضماکرءبولان اة إلى لالات بالقرت لسن مق الا خسن 


57 ۰ 7 ۱ ۹ ار ¢ 8 4 
فقوله «إنه هو السميسع البصير ( الاظهر أن الضم د٠‏ عائدان إا 


م 
AE‏ 0 
م > 


ع ی م سيا عم 


ا ای الله عليه وسلم بش وقاله بعص المفسر ین : و استقر ډه الطيبى + و لكن جمهرة 


وب 2 
8 1 ع ١ 1 0 ١‏ 5 
الم سن عا آنه عائد 1 الله له يعبالى . ولعا احتماله للح کی شود 5 


وقد ٽجيء الآبات ميحتملة EOE:‏ ماك . واحتمالها مقصود تكثير ا 
لمعاني القرآن : ليأحذ کل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدامة 
التاسعة . وأيَابًا كان فموقع (إن) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل 


ال عاو 


وهى إما تعليل لاسناد فعل ١‏ نريه » إلى فاعله + وإها تعليل لتعليةه 


بمفعوله: فيفيد آن" تلك الإراءة من باب الحكمة : وهي إعطاء ما ينبغسي لأسن 


ينبغي » فهو من إيتاء الحكمة من هو أهلها . ۱ 
والتعلیل على اعتبار مرجع الضمير إلى التبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - 

أو قع > إذ لا حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم . ولدما 
المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشرکون في حصولها 
نبو كمي متا 

على أن" الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير 
الفصل قضرا موکندا » وهی نطو رفوت على صفة قصرا قينا لقني هو 
المدرك لما سمعه و وأبصره لا الكاذ ب ولا المتوه هسم كمنا زعم المشركدون . 
و هذا القصر بوبد عود الضمیر إلى النبیء - صلی الله عليه وسلم لانه اامناسب 
للرد . ولا ينازع المشركون في آن الله سميع وبصیر الا" على تأويل ذلك بأنه 
السسع والمبصر لرسوله الذي کذبتموه > فيؤول إلى تنزیه الرسول عن الكذب 
والشوهم ۱ 
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ثم ' إن الصفتین على تقدیر كونهما للثبىء ‏ صلی الله عليه و سلم ی هما 
على أصل اشتقاقهما للمبالغة في قوة سمعه و بصره و قبو لهما اتلقي تلك المشاهدات 
المدهشة . على حد قوله ا ما زاغ البصر وماطغی ‏ : دل « آفتمارونه 
على مايرى » . ۱ 


وأما على تقدیر کونهسا صفتین لله تعالى فالمناسب أن تژولا بمعنی المسمع 
المبصر » أي القادر عا لى إسماع ع عبده وابصاره. كما في قول عمرو بن‌معد يكرب : 


اي امسو 

وقد اختلف السلف فى الإسراء ال بجسد رسول الله صلی الله عليه 
و حم اهن مكة إلى بيت e‏ أم كان بروحه فى رؤيا هي مشاهدة 
4 حانية كاملة ورؤيا الأنبناء حق . والجمهور فالوا : هو إسراء بالجسد 


في البقظة 4 وقالت عاشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق — رصي 


الله 
عنهم - أتّه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الانبیاء وحي . 
واستدل الجمهور بان" الامتنان فی الابة وتکذب فرش بذلك دليلان 
على أنه ما كان الاخبار به الا" على أنه بالجسد . واتفق الجمیح عل آن" قریشا 
استوصفوا من الت 5-5 كي الله عليه وسلم بت علامات ف ست المقدس وفى 
طربقه فوصفه لهم کت هي »> ووصف لهم عيرا لقريش قاقلة في طريق معين 
ویوم معین ين فوجلوه كما و صف لهم . 
في ا اليخاري آن" النبیء 5 صلی الله عليه وسلم قال : « بینما 
أنا في المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ آناني جبریل ...» إلى آخصر 
الحديث . وهذا أصح وأوضح مما روي في حديث آخر أن الإسراء كان من 
بيته أو کان من بيت آم هاني | لنت أبي : طالب أو «سن شعب ا طالب . 
والتحقیق حمل . ذلك عا ی أنه إسراء آخر : وهو ا لوارد فى ي حديث المعراج 
ا وشو غير المرا 5 في هذه الابة 5 فاا صلی الله عليه وسلم - 3 
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کرامتان : أولاهما الإسراء وهو المذكور هنا » والأخرى المعراج وهو 


3 
NS E) 3 ۳ ۲‏ و ° | 
المذ كور گي حدرت الصحيحين مصو د واحادیت جز ة . و فد قيال ِ 0 4 هو 


۳ رم و 5 هرمز م2 رټ ر اگ لر ع 4 امن ۳ 
7 #اتيئا موس الكت وحعلنےه هد 1 اعد 
9 م و ى لحي 2 لد ی و رف ۲ غيل 
13 ر وم و 5 2 ۳2 7 
۱ لوا Ser‏ م كيالا (2 
له يست وو ص دوربي وه 7 ) ( 8 
عوی على جملة « سحان الدی اسر ی ) الخ فهى انشدائبه . و التقدیر : الله 
35 المع ک 
اسر ی بعسده ححا واتسى موسی الكتاب 8 فهما منتان عظيمتان عا فى جر ء عام دن 
الك وهو انتقال ال غرض آ خر لمناسبة ذکر المسجد الأقطى . خن آطوار 


- المسجد الاقصى تمثل ما تطور به ا بني إسرائيل في جاءعتهم من اطوا 


الصلاح والفساد 3 و النهوض وارکود 5 تعر بذلك المسلمون فيقتدو | آو يحذروا 8 


ولمناسبة قوله « ريه من آياتنا» فان من آيات الله التي أوتيها النبی" 


ج صلی أله عايه وسلم بت 1 EE‏ القرا ن 3 فكان ذلك ۳ ی قوة أن شال ۱ واتيناد 
القرآن وآتینا موسی الکتاب (آي اكوا کما شهدا به قوله بعد ذلك « إن 


هذا القسرآن بهدي ۳1 هي أقنوم » أي لاطريقة التي هي آقسوم من طریقة التور 

وإن كان كلاهما هدى » على ما فى حالة الاسراء بالتبیء -- عليه ااصلاة 0008 
ليلا ليرى من آيات الله تعالى ا لخالة موسی- علیته السلام د ين أوتي 
النبوة : فقد آوتی النبوءة لجلا وهو سار بأهله من أرض مدين إذ" 1 نس 
الطور نارا » ولخاله أيضا حين آسري به إلى مناجاة ربه بآیاب الکتا 


مې“ 


ن جانب 
والکتاب : هه و المعهود اتاژه موسی سسس عليه استلاء س وهو التوراة 

و الغائب في « حعلناه » للکتاب و الج ار عنه بأته مدی ٠يالغة‏ لان" 

الهندی بسب العمل بما فيه فجعل كأنه نفس الهدی : كقوله تال فى اقرآن 


و و 0 
«وهدى للمتفین » . 
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وحص" بني اسرائیل لاتهم السخاطبون بشريعة التوراة دون غیرهم » 
فالجمل الذي ی قوله 0 و حعلناه ) هو جعل اكليف 5 و هم المر اد 1 ااتاس 1 
فی قوله J‏ قل من ندل اش اذى لجدأء لسك و سی تور وهدى اناس ( © 


Cl : “1 2 NAN‏ ا و ام اه ما ات 

0 الزا یں قل دی على بهم 3 على ال همسا عسو دی لفربق دن الناس صا 

ل ۱ 7 1 عي n“‏ ۰ 5 

لال بتتمع بهديه من لم يكن مخاطيا تات اجوز 4 ولذلاك قال تعالى 
31 1 م ۱ ی 3 

: نا انزلناالتوراة فيها هدى ونسور ». 


| 


و مرا أ الجمهور وأ تتخنوا » - تاء اعخطاب -- على ی الاصتللی في حكابة 
ما يحكى من الاقوال المتضمنة نهیا » فتكون (أن) تفسيرية لما تضمنه لفظ 
(الکتاب) من معنی الاغوال » ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الکتاب اقتصارا 


ا 


. وسر اسو عمرو وا ت اء الغييسة مج على 


على الأهم منه وهو التو يد 
اعتبار س 3 بالمعنی 5 آو تكون (أن) دصدرية وج رورة بلام 
محوفتة حلفا مطردا : والتقذير : آتیناهم الکتاب قلا تخذوا من 
دو سی و 

والوكيل : الذي تفوض "إليه الامور ۲ 00 به ارب > لانه تیان عليه 
العباد في شؤونهم : أي أن لا تتخنوا شريكا تلجأون إليه . وقد عرف إطلاق 
الوكيل على الله في لغة بني إسرائيل كما تن الله 0 يعقوب وأبنائه «فلمًا 


آ توه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل » 


ور ا الات لوس او كنا عبد شکورا () 4 


يجوز أن يكون اعتراضا في آخر الحكاية ليس داخلا في الجملة 
التفسيرية . فانتصاب « ذرية » على الاختصاص ازيادة بیان بني إسرائيل بیانا 
مقصودا به التعريض بهم إذ لم يشكروا اة . ویجوز أن يكون هن تسمام 
الجملة التفسيرية » أي حال کونکم ذريّة من حملنا مع نوح - عليه السلام اع 
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4 عا ادا تماد حرف اانداء‎ E) 
3 و امس فى الك رہ دسر ر‎ 


1 


۱ 0 38 ۰ . 1 
ی لا در له ی حمانا 0 ده 3 


5 5 5 5 و ۳ وس نم در س 
ممصو دا ره لحر (صهسم على شكر تعمة الله و اجتنابت الكفسر اسه لااد عر داع 


دونه . 

وام وضم فطل آخر اه : والمراد ا في اسفينشة کسا 
39 3 95 0-31 5 س ع 
قال ( حملننا کم في الجارية » : اي ذرية من انجینا سم من اعو فان ی 


5-5 


وجملة « لذه كان عبدا شکورا» مفيدة تغليل التهى عن أن بتخذوا من 


4 ۰ 
دو ن الله و لا 2 لان اجدادشم سق أ مع نو س لتعمة من الله عابم انجاتهم 5 
الغرق وكان توح عہدا شكورا والذين انوا معنه كانوا شا کتریین مثله : 


> سا 


أي فاقتدوا بهم ولا تكفروا نعم الله . 


۳ ۰ 0 ۰ ۰ ۳ 
ویحتمل أن تکون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتکون هما خاطب 
الله به بنى اسرائیل » ويحتمل أنها مذيلة لجملة « و تينا ه-وسى الكتداب ۱ 


فيكون خطابا لأهل القترآن . 


۱ 2 27 5 ا 8 ۰ 
واعلم ان في اختيار و صفهم بانهم ذرية من حمل مع لوح علبه ااسلام 2 
معنا ي عظيمة من الل کن و التحر بص و التعر يص لان بسي سر ائيل من ذر ده 


ساع دن توح وكان سام ممن ركب السفينة ۱ 


وإتما لم يقل ذرية ن نهم كذلك قصدا لإدماج التذكير بنعمة 
إنجاء أصولهم من الغسرق : 
نوحا وهن معه من الهلاك سبب شكره 


وفيسه كذ كير بان" اله اج 9 


2 
وة فر ادبع إن اشر كور موق أن ينزل بهم عذاب واستتصال : 
کمافي قوله « قیل با نوخ اهبیط بسلام متا وبركات عليك وعلى آسم ممن 


5 - “u ~ 


ع و - 8 فى خی ۵ 
ميك وامم ستمتعهم م پمسهم مزا ع ااب اليم . 
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وفیه أن ذرية نوح کانوا شقین شق" بار مطيع » وهم الذين حملهم 
معه في السفينة » وشق متکبتر كافر وهو ولده الذي غرق » فكان نوح 
- عليه السّلام - مشلا لأبي فريقين . وكان بنو إسرائيل من ذرية الفريق 
البار » فان اقتدوا به تَجُِوا وان حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الاخر 
فيوشك أن يهلكوا . وهذا التماثل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم 
الآخرين مشل إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب ‏ علیهم السلام ‏ » لفسوات هذا 
المعنی في أولئك . وقد ذكر في هذه السورة استتصال بني إسرائيل مرتين 
بسبب إفسادهم في الأرض وعلوهم مرتين وأن” ذلك جزاء إهمالهم وعد الله 
نوحا ‏ عليه السلام - حينما نسجاه . 


وتأكيد کون نوح « كان عبدا شكورا » بحرف (ان) تتريل لهم منزلة من 
يجهل ذلك ؛ إما لتوثيتى حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطابا لبني 
إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية » وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى 
تسورطوا في الفساد فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم ۰ لینتقل منه إلى 
اتصریض بالمشركين من العرب بأتهم غير مقتدين بنوح لان مثلهم ومشل 
بني إسرائيل في هذا السيئّاق واحد في جميع أحوالهم » فیکون التأكيد 
منظورا فيه إلى المعنى التعريضي . 

ومعنی کون نوح «عبدا» أنه معترف لله بالعبودية غير متکبر 
بالاشرال » وکونه وشكوراة + آي. شدیندا لشكر الّه بامتشال آوامره . 
وروي آنه كان بکثر حمد الله : 


والاقتداء بصالح الاباء مجبولة عليه التفوس ومحل تنافس عند الامم 
بحيث يعد خلاف ذلك كمثير للشك فى صحة الانتساب . 

وكان نوح - عليه السّلام - مثالا في كمال التّفس وکانت الصرب تعرف 
ذلك وتنبعث على الاقتداء به . قال النابغة : 


فألفيت الأمانة لم تخنها ‏ كذلك كان نوح لا يخون 
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اص هس 1 5 ~~ ۳ م ۶ وى وي 

و مت إلى نکی سر دیل فر الك :ان 
£ ۵۵ م موه 1 2 م هو و 
فى الارض 0 ولتعلن ع | کي يرا 4) فان جا وعد 
۱ م 4 راصم في 0 


مها د أ علیکم عبادا 3 ا أولى باس شدید فجاسوا 
قاتا تیان وكات عدا دور 


عطف على جملة « وآ تينا موسى الكتاب ) > أي نيتنا موسی الکتاب هندی 2 
وسنا لني إضرائيسل في الكتاب ما يحل" بهم من جراء معخالفة هدي التوراة 
اعلاما لهذه الامة بان" الله لم بدخر أولئك إرشادا ونصحا ء فالمناسبة ظاهرة . 


0 


والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدیر > ومعنی کونه في الکتاب : أن 
القضاء ذكر في الكتاب . وتيدية « قضينا » بحرف (إلى) لتضمين « قضينا» 
معنى (أبلغنا) ۰ أي قضينا وأنهينا : كقوله تعالى « وقتضینا إليه ذلك الامر » فى 
سورة الحجر . فيجوز أن يكون المراد ب (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف 
لعهد لاته ذكر الكتاب آنفاء ويوجد في مواضع ؛ منها ما هو قريب مما في 
هذه الابة لكن باجه‌ال (انظر الاصحاح 26 والاصحاح 28 والإصحاح  )30‏ 
فیکون العدول عن الاضمار إلى إظهار لفظ ( الکتاب ) لمجرد الاهتدنام . 


ویجوز أن یکون الکتاب بعض كتبهم الدينيّة . فتعریف (الكتاب) تعريف 
الجنس ولیس تعریف العهد الذ كري ؛ إذ لیس هوالکتاب المذکور آنفا في 
قوله « وآتينا موسى الکتاب » لأنّه لما آظهر اسم الکتاب آشمر بأنّه کناب 
آخر من كتبهم ۰ وهو الأسفار المسماة بكتب الأنبياء : أشعياء ؛ وآرمیا 
وحزقيال » ودانيال » وهی فى الدرجة الثانية من التوراة . وكذلك كتاب 
ابي ملا حي : ۹ ۱ 


والإفساد مرد ين ذ کر في كتاب أشعياء وكتاب أرمياء : 
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ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر . وأولى المرتين 
مذ کررة في خاش از مياء في الاصحاح الثاني والإصحاح السادي والعشرين 
وغیر هما . ولیس المراد بلفظ نت كتابا واحدا فان المفرد المعرف -. يلام 
الجنس-- پراد یه المتعدد . وعن ابن عباس : الکتاب آکشر من الکتب . ویجوز 
أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء ولذلك أيضا وقع ۹ دون الاضمار . 


وجدلة « لتفسدان فى الأرض مرتين - إلى قوله ‏ حصیرا» مبنية لجملة 
« قضینا إلى بنى إسرائيل فى الکتاب » . وأيامًا كان فضمائر الخطاب في 
هذه الجملة مانعة من أن يكون المراد بالكتاب فى قرله تعالى « وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب » الوح المحفوظ أو کتاب الله » أي علمه . 
إلى حوادث عظيمة بين شى إسرائيل وأعدائهم من أمتين 
عظيمتين : حوادث بينهم وبين البابليين : وحوادث بينهم وبين اارومانيين 
فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين : نوع منهما تادارج فيه حوادثهم مع 
البابليين » والنوع الاخر حوادثهم مع الرومانيين : فعبر عن النوعين بمرتين 
ان" کل مرّة منهما تحتوي على عدة ملاحم . 


و هذه الاب شیر 


فالمرّة الأولى هي مجسوع حوادث متساسلة تسمی في التاريخ بالاسر 
البابلي وهي غزوات (بختنصر) ملك بابل و بلااد أورشليم . والغزو الأول 
كان سنة 606 قبل المشيح » أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمى الاس 
الأول . ثم غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر الثاني » وهو أعظم من الأول » كان 
سنة 598 قبل المسیح » وأسر ملاك يهوذا وجمعا غفيرا من الإسرائياين وأخحذ 
الذهب الذي في هيكل سليمان ن وما فيه من الآنية النفيسة . 1 


والاسر التالث ث المبير سنة 588 قبل | لمسيح غزاهم «بختنصر ) وسبي کل 
شعب يهوذا 4 وأحرق هیکل سایمان 3 وشيت أورشليسم 00 باب . نم " اعادوا 
تعميرها كما سيأتي عنكل قرله تعال » م " رددنا لکم لكرة علیهم € . 
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وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانیین بلاد آورشلیم . وسيأتي 
ببانها عند قوله تصال « فإذا جّاء وعد الاخسرة » الاببة . 


وٍسناد الافساد إلى ضمیر بنی إسرائل ‏ مفید أنه إفساد من جمهورهم 
نحت ف الآمة" كلها اة ون کناب لا مات فن این 


والعلو فى قوله « ولتعلن علوا كبيرا» مجاز فى الطغيان والعصيان كقوله 
:إن" فرعون عتّلاة فى الأرض » وقوله « إته كان عاليا من المسرفين» وقوله « أل 


تعلوا علي او ني «سلمين » تشبيها للتكبر والطغيان بالعلو على اأشيء لامتلا که 
تشبيه معتول بمحسوس . 

0 ساقم على ماه رس سا 2 يك : 

واصل «أتعلن 1 لتعلوونن 1 واصل « لتفسدن » لتفسدونن 5 

و السوعد 5 مص در دمعنسی المفعول 5 ای وغوت اوی المرتين 5 أي الزمان 
القدر لحصول السرة الاول من الافساد ولعلو . کقوله « فإذا جاء وعد ربی 
Era‏ ۱ 


ومثل ذلك قوله «وکان وعدا مفعولا » أي معمولا ومشذا . 


وإضافة «وعد» الى « أولاهما» بيانية : أي الموعود الّذي هو أولى المرتين 
من الإفساد والعلو . 

والبعث مستعمل في تكوين السبر إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى . 
کان ذلك ابر تالم الهم" كما سر فى ادلی عله إلى ابو 
القيامة من يسو همهم سوء" 0 ) في سورة الأعراف » وهو بعت 00 0 
لا بعث بوحي وأمر . ۱ 

وتعدية (بعثنا» بحرف الاستعلاء لتضمينه معنی التسليط كقوله 
لسن عليهم إلى يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب » . ۱ 

والعباد : المملوکنون » وهؤلاء عباد" مخلوقية » وأكثر ما يقال : عباد الله . 
ویقال : عبید : بدون إضافة » نحو .ه وما ريك بظلام للعبید » : فإذا قصد 
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المملوكون بالرق" قبل : عسّيا » لا غير . والمقصود بعباد الله هنا الأشوریون 
امل بابل وهم جنوه بختنصر . 


و 0 : اأشوكة والشدة في ارب . وو صفه بالشدید لقوته في نوعه كما 


0 اه سر رة سلیمان J‏ قالوا نحن أو لوا قوة وأولوا باس شددد ) 5 


وجملة « فحاسوا» عدلف على « بعثنا) فهو من المقضی 3 اكات 
والجوس 7 التخاسل في 0 وكير أرقها ذهابا و اباب لتتبسع ۳ فيها 5 و آرید دسه هنا تتبع 


المقات اة یو جو ی دصر و إسا os‏ بقرد دنه السیاقی 


و (خلال) اسم جاء على وزن الجمسوع ولا مث رد أله »> وهو و سط ل اش 1 لذي 


بتخلل منه . قال تعالل « فترى الود ی ۳ ج من .لاله ) . 


والتعريف في «الديار » تعر دى العهد > آي ديار كم » وذلك أصل حعمل 
(ال) عوضا عن السضاف إليه . وهي ديار باد آور شلیم فقد دخلها جيش 
دختاصر وفتل [ جال و سی ¢ و هسدم [ 58 مار 4 وأحرق الها اة وهیکل 
سليمان بالثار . ولفظ رالد بار) يشحل هيكل سلیمان لأنه بيت عبادتهم 2 
وا کل بي اسر انيل ورذلك حلت بلاد البهعود ملعم 5 و بدل تذلا قوله 


في الآبة الآثية « وايدخلوا المسجد كما دحلوه أوّل مرة». 


عن ل ا این 1 سم رمه اه مه مهم ارم 2 ا جه 
2 ثم ر ددئا کم ة علیهم وامددئ يامو ل و بئين 
و ۳ o‏ ه م oR‏ وم ترام 

و حعل لنكم را )6( إن احسنتم احسنتم لانفسک 
2 


9 ِ ل 9 5 فليا 4 


عطف جملة « فجاسوا» فهو من تماد جواب (إذا) من قوله وفإذا 


جاء وعد او لاها» . ومن شب المقضي في الكتاب > وهو ماض لفظا مستقبسل 
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معنن 3 لان (إذا) ظرف لما ستقیل,. وجىء به فى صيعة ته المأ اضی لتحفیق و فوع 


ذلك . والمعنى : نبعث عايكم ء بادآ لنا فیجوسون ونرد لکم الكزة علیهم 
ونمددكم بأموال ونين م 0 کشر يرا 5 ۱ 


و هم) تفيد ال براخسي الر ڌ تبي والتر اخسي الزسنی معا . 


والرد : الارجاع . و جيء فعل رددنا » اضيا جرب سا على الغالب في 
جواب 4۳ کما جاء شرطها فعا ماخ ہا ی فى قسو اسه 0 فإذا جیاء و أو لا هما 


بعثنا » أي إذا يجيء يبعث . 
والكرة : الر جعة إلى المکان الذي ذهب متسه . 


فقوله « عليهم ) ظرف مستقر هو حال من «الکرة» »> لآن” رجوع بني إسرائيل 
إلداف رشليم كان بتغّب ملك فارس على ملك بابل . 


وذلك أن" بني إسرائيل بعد أن قضوا نيا وأربعين سنة في أسر ابابلیین 
وتابوا إلى انه وندم وا على 4_| فرط منهم لط الله ما لوك فارس على دلوك 
بابل الأشوريين 5 فان الملك E‏ ملك شارت حارب السابلیین و در ر مهم 
ووک سلطانهم » ثم "ندل بهم (د اريوس) ملك فارس وفتح بابل سنة 538 
قبل المسيح » وأذن لليهود في سنة 530 قبل السیح أن يرجعوا إلى أورشليم 
ویجد دوا دولتهم . وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ کانوا أعوانا للفرس 

والوعد بهذا التصر ورد أيضا فى كتاب أشعياء فى الاصحاحات : 
العاشر » والحادي عشر › والثانى عشر » وغیرها » وفی کتاب اتف فى 


وقوله « وأمددناكم بأموال وبین وجعلناکم أكثر نقيرا) هو من 
جملة المقضي الموعود به. ووقع في الاصحاح التاسع والعشرین من كاب 
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١‏ میا« هکذا قال الرب اله إسرائيل لكل السبي الذي سبیته هن أورشايم 
بابل : ابنوا بيوتا واسکنوا : واغرسوا 0 کل مرها عدوا 
نساء ولدوا نین وبنات 3 واكقروا هناك ولا ا . 


و «نفیرا» تمييز «لأكثر » فهو تبيين لجهة الأكثرية » وانفیر . اسم 
جمع للجماعة التي تنر مع المرء من قومه وعشيرته » ومنه قول ابن جهل : 
لهي سر ولا في النقیسر » . 


والتفضيل في (أكثر) تفضيل على آنفسهم » أي ناك أكثر هما کنتم 
قبل الجلاء » وهو المشانب لمقام الامتنان . وقال جمع فق ال فش عن اكير 
نفيرا من أعدائكم الذین أخرجوكم من دیارکم 4 اف معام اابسابلیین 
في الحسروب مع الفرس حتی صار عدد بني إسرائيل في بلاد الأسر آکشر 


من عدد البابليين . 


وقوله «لن أحسنتم أحستكم لأنفسكم وان أسأتنم فلها » من جملة المقضي 

في الكتاب 0 حوطب له لسو إسر ائيل , 38 ودو كاد ۳ فی الإصحاح 
ابطق والعشرين من كتاب ارا 0 HF‏ لأجلها إلى ای لات 5 
يكون لكم سلام ٠‏ . وفي الاصحاح الحادي والثلاثين « يقول الرب أزرع بيت 
إسرائيل وبيت بهوذا ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهسدم واقرض 
والإهلاك » كذلك آسهتر عليهم للبناء والغرس في تلاك الایام لا يق-وا-ون : 
الآباء أكلوا حصرمًا وأسنان الأبناء فترست بل کل واحد يموت بذنبه کل" 
إنسان يأکل تک ما تارتین شاد 


ومعنى « إن احستتم آحسته نتم لانفسکم » آننا نرد م , الکرة لأجل التتوبة 
وتجدد الجيل وقد أصبحتم في حالة نعءعمة : فان أرق كان یرام ؟ كسم 


حسنا وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم 3 فكما أهلكنا 02 قبلکم بلنوبهعم فقسد 
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وإعادة فصل « أحسنتم » تنويه فلم يقل : إن آحسنتم فلأنفسكم . وذلك 
مشل قول الأحوص : 


8 0 e 
فإذا تزول تزول عن متخمط شی بواد ره على الو قران‎ 


قال أبو الفتسح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الجداسة : إنما جاز أن 
يقول ( فإذا زول تزولم لما اتتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه 
الفائدة . ومشه قول الله تعانی « هژلاء الذين انشا آغوو يناهم كما 
مه اننا ) » ولو قال ۱ a‏ الذي“ ن أغود نكا أغوينا هم م رةد اقول م 
كقولك : الذي ر ضر ته . وقد كان أبو عام ي امتنع في هذه 9 


مما أحذناه (في الأصل آجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ۰ 00 ) اه. 


eli 5 ۳۹ 7 1 7‏ : بج شيعه فد عن لقا 
والظاهر أن أ تناع ابي علي من ذلك في هذه الاب أنه يرى جواز أن 
تكون « أغويناهم » تأكيد ا « لاغوینا» وقوله « كسا فوینا) استكنافا 


بيانياء لأن اسم ا مسند إلى مبتدأ وهو اسم الاشار ة فتم الكلام بذلك » 
بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن جني 3 الذي ضر ته مر 5 قير جع امتناع 
این غل إن أن ما أخذه ابن جتي غير متعين في الآية تعينه في بيت الأحوص . 

وأساوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شي ء ره أسلوب عرسي فصیح بقصد ره 
الاهتمام بذلك الفعل . وقد تكرر في القسرآن »> قال تعالى « وإذا بطشتم بطشتم 
جبارین ( وقال 3 وإذا مروا باللغو ٥٠-روا‏ كراما ( 

وقوله « أحستتم أحسنتم لأنفسكم » جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس 
المحسن کذات بحسن لها . فاللام - لتعدیة فعل «أحستتم» 3 يقال : : أحسنت لفلان . 

وکذلك قوله «وزن أسأتم فلها». فقوله «فلها » متعلق بفعل محذوف 
بعد فاء الجواب : تقديره : أسأتم لها : ولیس المجرور بظرف مستقر خبرا 
عن مبتداً محئوف يدل عليه فعل «أسأتم» لاتّه لو كان کذاك لقال : 
فعلیها . كقوله في سورة فصلت «من عتمل صالحا فللفسه ومن أساء فعليها » . 
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ووجه المخالفة بين أسلوب الايتين أن آية فصلت ليس فيها تجريدء 
إذ التقدير فيها : فعمله انفسه وإساءته عليها »> فلما كان المقدر اسسا كان 
مرو ماه هر موف ا تقضيعة ال از يدن 
کون الشي + المخبر یه نا هیا شیر غته: هرون فاك لام > أو ضارا بجر 
عنه بمجرور ب(إلى) : وأما آية الاسراء ففعل « أحسنتم وأسأتم » الواقعان في 


الجواسین مقتضیان التجريد فجاءا عا لى آصل تعدتهسا باللام لا لقصد 
سح ولا ضر 


م 92 ا ا مه ا الى 0 رار اس كي عم 
و فإذا جاء وی اعلاخرة اا وجوهکم ولیدخلوا" 
المسجد ۳9 ا 0 "۳ لیتبر و ۲ 7 علو ١‏ حير 0 
تا ره ره هم ۵ ا 2ه ۶ و 


3 رتك وان عدتم عدنا ات جهنم 


ال ا 


تفار يبح على قوله « وان أسأتم نلها » . إذ تقدير الکلام فاذا آسآتم وجات 


بت المسر ة الاخرة 


وقد حصل بهذا التفريع ایجاز بدیع قضاء لحق التقسيم الأول ف 
قوله J)‏ فادا جاء وعد أولاهما ) + ولحق” إفادة كرادت مجی ۶ وعد الاحر ة 
عن الاساءة : ولو عطف بالواو کما هو مقتضی ظاهر المد إلى ممرتیین 


فاتت إفادة التر تب والتفرع 


5 بي رت ۳ ۰ 0 3 5 ۶ 
و « الاحرة » صفة لمحذوف دل عليه قوله « مرتین » : اي وعد المرة 


3 


رة 


o ا‎ 

3 نه ااا 

ر لاه الما مت 
ی مه : 


وهذا الكلام من بقية ما قضى فى الكتاب بدلسیا 
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والاخرة ة ضد الاول . 2 ۱ 

"ولامات « لیسوعوا. ey‏ و لمعنو انميق ۵ ولعت لامر 
لاتفاق القراءات المشهورة على کسر اللامين الشاني والثااث . ولو كانا 
لامي آمر لكدانتا سا کنین بعد واو العطف : فیتعیتن أن" اللام الأول لام أمر (1) لا 
لام جر . ولتقدیر : فإذا جاء وعد الآحرة بعثنا عبادا لضا لیسوعوا 
وجو هكم الخ . 

وقسرأ نافع » وابن كثير . وأبو عمرو . وحفص : وأبو جعفر > 
ويعقوب « ليسوعوا » بضمیر الجمع «شل أخصواته الأفمال الأربعة . والضماشر 
راجعة إلى محذوف دل عليه لام التعليسل في قوله « ابیسوعوا » إذ هو متعلّق 
تفا دل عليه قو له في « وعد أو لاهما بعثنا عليكم عسادا لنا» > فالتقدير 


فإذا جاء وعد الاعرة بشنا علیکم عبادا انا ليسوءوا وجوهكم . وليست 


کم 
عائدة إلى قوله وعبادا لنا» وت به في قوله « فإذا جاء وعد أولاهما. 


بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شدید» . لأن الذين أساءوا ودخحلوا 
المسجد هذه المرة أمة غير النين جاسوا خلال الد" آبار. حست ده التاریخ 
وأقوال المفسرین كما سيأني 

وقرأ ابن عامر » وحمزة. وأبو بكر عن عاصم: وخلف «ليسوء ) 
بالإفراد والضمير لله تعالى . وقرأ الكسائي « لنسوء » بنون العظمة . وتوجيه 
هاتين القراءتين من جهة موافقة رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد 
الواو قد ترسم بصورة ألف » فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة على أن 
يكون الالف ألف الفسرق وبقراءتي الإفراد على أن" الألف علامة الهمزة . 

وضميرا « ليسوءوا وليدتجلوا» عائدان إلى « عبادًا لنا » باعتبار. لفظه 
لا باعتبار ا العا » على نحو قولهم : عندي درهم ونصفه » أي نصف 
صاحب اسم درهم ؛ وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء اسياق بعد الرّمن 
بين المرتين : فكان هذا الاضمار من الإيجاز . 


1) انظر اول الفقرة وما يجىء بعد في الفقرة الموالية (انداشر) 
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و ضمیر « كما دخلوه » عائد إلى العباد. المذ كور في ذکر المرة 
الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر. كقوله تعالى « وآناروا 
الأرض وعمروها اک مسا عمروها هم وقول عباس بن مر داس : 

علدنا ولو لا نحن أحدق جمعهم2 بالمسلمين وأحرزوا ها جمعوا 

فالسياق دال على معاد (آحرزوا) ومعاد (جسسعوا) 5 

وسّاء الوجوه :. جل المساءة عليها » أي تسليط أسباب المساءة والكابة 

عليكم لم حتى تبدو على وجوهکم لآن” م | يخالج الإنسان من غم وحزن و 
وت يظهر آثره على اا وو 5-6 : كقول الأعشى : 

وأقد ھ إذا هنأ آعیسن ناض فرق 

أراد إذا ما تفرق التاس وتظهر علامات الفرق في آعینهسم . 

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه فى قوله « كما دخلوه 
ال مسرة )المراد مته قوله 0 وی خلال ی ۳ 

والتتسيسر : الإهلاك و الافساد ۲ 

و ا علوا» موصول هو مفعول « يتبروا » : وعائد الصلة محذوف 
لأته متصل منصوب » والتقدير : ما علوه : والعلو علو مجازي وهو 
الاستيلاء والغلب . 

ولم يعدهم الله في هذه المرّة الا" بسوقع الرحمة دون رد الكرّة ؛ فکان 
إيماء إلى أتهم لا ملك لهم بعد هذه المرة بوذا تسم آن المشارن لته 
بهذه المرّة الاخرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأتبيساء 
والصاین والاعتداء عل عيسى وأتباغه 34 وقد أنذرهم ال ملا حي في 
الا صحاحین الثالث والرابع من کتابه وأنذرهم زکریاء و بحیی وعیسی (1) 
فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان 4 


1) انظر الاصحاح الثالث من انجيل مرقس الحوارى . 
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وبيان ذلك : أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجددوا ملكهم 
ومسجدهم في زمن (داربوس) وأطلق لهم التصرّف في بلادهم التي غلبهم 
عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس > فمكثوا على ذلك مائتى 
سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل المسیح » ثم اعد ملکهم ي جو 
بهجوم ابطالسة ملوك مصر على آورشلیم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 
6 قبل المسیسح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (میثیا) وکان من اللاويين ‏ 
فانتضر للیهود وتو الأمر علیهم وتسلسل الملك بعده في آبنائه في زمن 
ملبيء بالفتن إلى سنة أربعين قبل السیح . دخلت المملكة تحت نفوذ 
الرومانیین وأقاموا علیها آمراء من اليهود كان أشهرهم (هیرودس) ثم" 
تمسر دوا لاخروج عل الرومانیین 0 فارستل قيصر رومية القائد (سیسیانوس) 
مع ابنه القائد (طيطوس) 00 حدود سنة أريعين بعد المسييح 
فخربت أورشليم واحترق المسجد » وأسر (طيطوس) نیا وتسعيسن ألفا 
من اليهود » وقنتسل من اليهود في تلك الحسروب نحو ألف ألف > ثم استعادوا 
المدينة وشي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الأمبراطور الروماني 
(أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الماسح على أرضها كيلا 
تعود صالحة للزراعة » وذلك سنة 135 للمسيح . وبذلك انتهی أمر اليهود 
وانقرض » وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان 
إل" TS‏ 
أهلها وهي تسمی بوذ «ابلباء 


وقولة «وإن عدتم عدنا» يجوز أن تکون الواو عاطفة على جملة 
« عسى رتکم أن يرحمكم » عطف الترهيب على الترغيب . 
ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية . والمعنى : بعد أن يرحمكم 


ربكم ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليها » إن عدتم إلى الإفساد عدنا 
إلى عقابكم > أي عدنا لمشل ما تقدم من عقاب الد نیا ۱ 
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وجملة « وحعلنا جهنم الکافرین حصیرا» عطف على جملة «عسی 
ربكم أن يرحمكم » لإفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إنَّما هو عقاب 
دنيوي وآن وراءه عقاب الاخرة . 

وفيه معنی التذبيل لأن” التعریف في «الكافرين» يعم المخاطبين 
وغيرهم . ويومىء هذا إلى أن عقابهم في الدنیا ليس مقضورا على ذنوب 
الکفر بل هو منوط بالإفساد في الأرض وتعدي حدود الشتريعة . وأمنًا الكفر 
بتكذيب الرّسل فقد حصل في المرة الآخرة فإنهم كذابوا عيسى > وأما 
في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولکتهم قتلوا الأنبياء مثل أشعياء » 
وأرمياء » وقتل الأنبياء كفر . 

والحصير : المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه > فهو إما 
فعيل بمعنى فاعل » وإما بمعنى مفعول على تقدير متعللّق » أي محصور فيه . 


جه رع مس رل روھ م 
5 


0 3 1 رعان بهدی ی هی 0 ويبشر المؤمنين 
3 2 2 ان 4 
آلذین و آلصَلحت أن لهم أخرا كبيرًا(9) وأن آلذین لا ۱ 


و و و 4 


یومنون باء لأخرة عدن لهم عذاتا آلیما )10 4 


استتناف ابتدائي عاد به الکلام الى الغسرض الاهم من هذه السورة وهو 
تأييد النبىء ‏ صلی الله عليه وستّم - بالایات والمعجزات : وإيتاؤه الایات 
التى أعظمها آبة اشرآن كما قدمناه عند قوله سای «وآتينا موسی 
اکتا ؛. وأعقب ذلك بذکر ما آنزل على بنى اسرائیل من الکتب نلهدی 
والتحذیر ۰ وها نالهم من جراء مخالفتهم ما آمرهم الله به ؛ ومن عدو هم 
عن سنن آسلافهم من عهد نوح . وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع 
المسلمین فیما وقم فيه بنو إسرائيل : وهی القائدة العظمى من ذکر قصص 
القرآن » وهي فائدة الا ریخ . ۱ 


40 سورة الاسراء. 


وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الّذين لم یذعنوا 
إليه > وحال" المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبر » فالتوكيد ءستعمل في معنییه 
دفسع الإنكار والاهتمام 5 ولا مار ض بين الاعتبارين 5 


وقول 4 (١‏ هذا اهر ن 0 إشارة إا ى الحاضر في أذهان ناس م ن المقدار المنز 5 
من ۳۹ 8 ن فیسل هذه الارة 3 

وبینت الاشارة بالاسم الواقع بعدها تنوبها بشأن القرآن . 

وقد جاءت هذه الابة تفیسا على الدؤمنين من أثر القصص المهولة التى قصت 
عن لني ي إسرائيل وماحل لهسم من البلاء مما یثیر في نفوس المسامین الخشية من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولتك » فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع 
فيما وقع فيه بنو إسرائيل إذ هو يهدي للطريق التي هي آقوم مما سلکه 
بنو إسرائيل » ولذلك ذكر مع الهذاية بشارة المومنین الذين يعملون 
الصالحات » ونذارة الذين لا 590 بالآخرة . وفي التعبير ب ( التي هي أقوم ( 
نكتة لطيفة بآ تفن . وتلك عانة القرآن في ی تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه . 


و التي هي أقوم » صفة لمحذوف دل عليه ويهدي » > أي للطريق التي هي 
أقوم » لان" الهداية من ملازمات السير والطريق » أو للملّة الأقوم » وفي حذف. 
الموصوف من الإيجاز من جهة ومن التفخيم من جهة أخرى ما رجح الحذف 
على الذ کر 

والأقوم : تفضيل القتويم . والمعنی : أته بهدي التي هي أقوم من هندی 
كتاب بني [سرائیل الذي في قوله « وجفلناه هدی لبني إسرائيل » . ففيه 
زیماء إلى ضمان سلامة أمّة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم » لان" القرآن 
جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى 
العقول حنائل » ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع الا" 
سلكبه” إليها تحريضا أو تجذيرا » بحيث لا يعدم المتدبر في معانیه اجتناء 
ثمار أفنانه » وبتلك الأساليب اله ي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقبة 
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التي يهدي إلى سلوکها آقوم من انطر اثسق الأخرى وان كانت الغاية المقصود 
اضر اهنا و 


وهذا وصف إجمالي لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد 
امه °“ 6 . ٤‏ ۰ ۳ 1 . £ ۰ - - 
تفصيل» لا قتضی اسفار ا 4 و حسبات مثالا الاك اسالیب اقرا ل ف سد سالك 


۷ 3 ی . سا ۰ 
الشرك بحيث سلمت هذه الابة في جميم 


3 


اطوارها من اتخايط بين التقندیس 


البشري وبين التمجید الإلهي ۰ فلم تنزل إلى حضیض اشرك بحال » فمحل” 
التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من ادلی والصدق : ولیس محل" التفضیل 
تلك الغاية حتی يقال : إن الق لا ینشاوت . 


والأجسر الكبير فسز بالجنة 3 واعذاب الأليم بجهنم 3 والأظهر أن يحمل 
على عموم الأجر والعذاب : فيشمل آجر الدانيا وعذابها » وهو المناسب 
لما تقد م من سعادة عيش بسي سر ائيل و شقائه : فجعل ان:لاف الحسالين 


فيهما موعظة خالي المسلمين والمشركين . 


«وأن الذين لا يؤمنون بالاخحرة » عطف على ١‏ أن" لهسم اجرا كبيرا) 


لأدد من جماة البشارة 3 إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالاحرة دش ركو #ر دس 


وهم أعداء المؤمنين > فاك جرم أن عذاب اعدو «شاره لمن عادأهة . 


والاقتصار على هذين الفر بقین هو مفتصیی المقام لمناسبة تكذيب المشركين 


بالإسراء فلا غرض في الإعلام بحال أهل الکتاب . 


۱ م را هل ر ه مر اور ا ر ميس و و مس و م راص ص ور ه اس اتير 
7 ويدع الإنسن بالشر دعاءه: بالخير وکان الانسن 


م )11( 4 


موقع هذه الآية هنا غامض ٠‏ وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها 


آرضا » و لم أت فيها المفسر ون سمأ بنتاسح له الصدر . والذي باهر ي أن” 
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الآية التي قبلها لما اشتمات على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد 
والانذار ستهز نون به 00 « متى هذا الوعد إن کنم صادقين ) عاطف 
هذا الکلام على ما سبق تبیها على أن لذاك الوعد أجلا مسمی . فالمراد 
بالإنسان الإنسان الذي لا ين بالاخرة كما هو فى قوله تعالى «ويقول 
الانسان أإذا ما مت ۰ لسوف آخرج حيّا» و «أو لا بذک الانسان آنا خلقناه من 
قبل ولم يك شیشا » وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القسر آن. 


وفعل / بدعو 0 مستعمل في معنی بطلب ويستغي 0 کتول لبيد 8 
ل ی ات ید لت لان الح ام پا 
عو بهن لعاقر أو - بد : يبح سسا 


وقوله «دعاءه بالخير» ی ال تشبيها > آي ستعجل الشر 
ETT.‏ الخیر > یعنی ستبطىء حلول الوعید كما يستبطىء أحد تأخر 
خير وعد به . 


وقوله وكان الإنسان عجولا » تذييل » فالانسان هنا مراد به الجنس 
لته المناسب للتذييل » آي وما هؤلاء الكافرون. الّذين لا بومنون بالآنصرة . 
إلا من ن نوع الإنسان » وفي نوع الانسان الاستعجال فان (كان) تدل على أن" 
اسمها متصف بخرها اتصافا متسکنا کقوله تعال «وکان الانسان کثر 
شيء جد لا ) . 


والمقصود من قوله «وکان الانسان عجولا » الكناية عن عدم تبصره 
وآن" الله أعلم بمقتضى E‏ الأشياء « ولو بعجل الله للتاس الشرّ 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم آجلهم » » ولکنه نج لهم 0 الخير 
والشر لطفا بهم في الحالين . 

والباء في قوله ١‏ بالشر وبالخير » لتأکید لصوق العامل بمعموله 
كالْتي في قوله تعالى « وامسحوا برژوسکم » ؛ أو لتضمين مادة الا عاء معنی 
الاستعجال » فیکون كقوله تعالى « بستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » . 
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و عجو ل : صیغه 2 مال ره في عاجل 7 : عجل فهو عاجل. وعجول ۲ 
وكتب ي المصحف J‏ وپل ( ددول واو تعد العين إجراء لر سم الكلمة على 
حالة النطق بها في الوصل كما كتب «سندع الزبانية» ونظائرها . قال 


الفراء : لو كتيت بالواو لكان صوابا . 


رز وحعلنا الیل 1 ءایتین فمحوناً اة 1 : وجعلنا 
2 ب 6 م o2‏ بح لا مره بعر ها مه 4 ت یش ره هو م ۳ 9 o‏ سے مین اضر 
عابة کک کک شاد ولتعلموا علد 


وم 
۹ 
8 
3 
1 
۳9 
3 
1 
3 


عاسم 


عطف على « ويدعو الإنسان بالشر » إلسخ . والمناسبة أن جملة « ویدعو 
الانسان 1 تتضمن أن” الإيطاء تأخیر الو عد لا ثرفعه ون الاستعجال لا بجدي 


صاحبه لان" لكل شي ء آجلا : ولما كان الأجل عبارة عن آزمان كان 
مشتملا على ليل وتار مقف وها اتو عند اناي في آن ازمتان 


تا 3 


0 


و 
متعصی وان طال ۰ 


< 
1 
1 


ذلما 0 سك التنبية على ذلك د و فيه مأ هر اهم 5 العبرة بالزمنين و هو 
كونهما ان على وجود ااصانع رعظیم القدرة > وكوتهما منتين على اتان 5 
في أقوال ات e‏ م ا | صدان ۰ وفي كل منهما 
آثار هه المختاه-2 وهي لعمة السير في التهار ۱ و اک کتفی لع Ê‏ ها عن عر 
نعمة السكون فى اليل اظهور ذلك بالمقابلة : وبتلاك شاه حصات نعمة 
العام بعدد السنين والحساب لأته لو كان الزمن كله ظلمنة أو كاله نورًا لم 


7 اليه 
يحصل ابیز بين أجزائه . 


وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إن صر ب مثل لکفر و الایسان 4 وللضلال 
والهدى ١‏ !ذلك عقب به قوله «وآاتينا ا هسوسى الكتاب ٠‏ الاية : وقوله 
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« إن هذا القر !د ن يهدي للتي هی أقوم ( ِل قوله 0 أعتدنا لهم عذأيا أليما 1 


ولذلك عقب بقوله بعده « من اهتدى فإنما بهتدي له » الابة . وکل هذا 
الأدماج تزويد للاية توافر المعاني شان لاه ال 2 ۲ وإبجازه . 


و تریح جملة J}‏ فمحونا آية الیل ( اعدرأاضص وقع باافاء بين جمادة 
j)‏ وجمان اليل والتهار + و لین «تعلشه وهو ز تنغو ا ا . 


إضافة ية إلى التيل وال التهار يجوز أن تكون بيانية > أي الآية 
هی الا والابة الى هی التهار . ویجوز أن تکون آبة اليل الآية 
هي القمر » وآية التهار الشمس ۰ فتسکون اعادة لفظ ( آية ) فیهما 


- 


ن السراد بالاية معنى آخر وتكون الإضافة حقيقية : ويصير 
دای ر على ) ديع صنح الله تعالى وئد كيرا بنعمة 2 تكو ين هاذين الخلقين 
العظیمین 3 ن سی المحو أن” امسر مسوم لا موز 


في 
5 سب 0 بانعکاس شعاع الشمس على كرته : ومعسی کول دة النهار 


5 


یره آن الس ال ضز ها ميب إبصار انتاس الأشياء > ف و٠بصرة‏ » اسم 
فاعل لأبصر) الستعدي: أي جعل غيرة باصرا . وهذا دق" معنى وأعمق في 
إعجاز ألقر آن بلاغة:- وعلما فإن هذه حقيقة م ن علم الهيئة . وما أعيد لفظ رآ 1 
الا" لأجلها . 

والمحو : الطمس . وأطلق عا لى انعدام الذور > لآآن” الور و ور الاشیاء و الظلدد 
لا نظهر فيها الاشتاع »> فشبه اختماء الاشیاء بالمخو كما دل عليه قواه في مقابله 
«وجعلنا آية لتهار مبصرة » > أي جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الابصار 
آية . وأطلق وصف ١‏ مبصرة » على التهار على سبيل المجاز العقلي إسنادا للسبب . 

وقوله « لتبتخوا فضلا من ربكم » عدلة لخصوص ية النهار من قوله 
0 شين ( 

وجاء التعليل لحكمة آية التهار نخاصة دون ما يقابلها من 
حكمة التيل لأن” المتة بها أوضح ؛ ولان من التنبه إليها يحصل التنبه إلى 
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ضدها وهو حكمة السكون في اللبل > كما قال « لتسكنوا فيه والتهار مضنا ١‏ 
كما تقدم في سورة يونس . 

ثم کی حكمة أخرى حاصلة من کا الایتین . وهى حكمة حساب 

اسنین » وهي في آية اليل آظهر لان" ی ان بعرم ذ الشهور والسنین بالليالي > 
أي 1 اج » ۱ 

والحساتب ب يشمل حاب الأيام والشهور والفصول فحطفة على « عدد السنين » 
من عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماما به. 

وجملة «وكل شيء فصلناه تفصيلا » تذيل لقوله «وجلنا الیل 
والتهار آبتین » باعتبار ما سين له من الاشارة إلى أن لاش“ الموعود 
بهما أجلا ينتهيان إليه . والمعنى : آن" ذلك الأجل محدو: في عاسم تعالي لا 
يعدوه : فلا يقربه استعجال ولا يؤخره استيطاء أن الله قد 8 7 شيء 
قدر را لا ابهام فيه ولا شك عنده . 

أن اللخ ولي مد و ا 

فلا ت Tg‏ 

والتفصيل : التبیین والتمییز . وهو مششق من الفصل بمعنی القطم لأن البپین 
يقتضي عدم 0 لشي ء بغيره . وقد تقد م في قوله تعالى « كتاب PR‏ آياته 
ثم فصلت » صدر سورة هود . 

والتفصیل في الأشياء يكون في خلقها : ونظامها ء وعلم الله بها : وإعلاءه 
بها . فالتفصيل الذي في علم الله وفي خلقه ونواميس العوالم عام لكل شي 
وهو مقتضى العموم هنا . وأما ما فصله الله لتاس من الأحكام والأخبار فذلك 
بعض الأشياء > ومنه قوله تعالى «يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
وقوله «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» . وذلك بالتبليغ على ألسنة 


1) صدر بيت وتمامه : م وكلا ذلك وجه وقبل » . وهو لعبد الله بن الز بعری ۰ 


46 سورة الاسراء 


1 0 خاق فى الناس من إدراك العقول » ومن جملة ما فصله للناس الإرشاد 
لى التوحيد و صالح الأعمال والإنذار على الصيان . وفي هذا تعريض بالتهديد . 
و انتصب J)‏ کل شيع ) بعل مضمر يفسره Ji‏ فصلناه ») لاشتضال المذ كور 


۲ : 00 ۳ 
تصمير مععو نل المحذو شب . 


سے ۸ م سے ١‏ جه مهم افير س و 44 ل بير هم هر مرو 
ê‏ وکل ان الزمنسه ر له , 
2 2 بر سے ! اس ره | ۶ أ سے 1 2 
يوم القيسحة ود يلقيه ما (13) ا E E‏ 
م 1 ۳ 5 
سے ص ل EA‏ 


کفی بنفسك آلیوم عليك حیبا 14) 4 


لما كان سياف فى الکلام بجاريا 5 طرق الشترغيب في العمل الصالح و التحذیر 
:. الكفر والسئات ابتداء من قولسه و إن هذا القرآن بهدى للم هر أة 
من انلحم و : بت اد من تعالى إل راد يهدي للتي هي نو ج 


س 


ويبشر المؤمنين » إلى قوله تعالى « عذابا أليما » وها عقبه مما یتعلق بالبشارة 
و النذارة وما ادسج في حلدل ذلك من التذ كير تم يما دل على أن علم الله محيط 
سي ء تمص اد 3 وكان 1 في هذا المقام لحاطة علمسه بالاعمال 
كلها . فأعقب ذكر ما فصاه الله من الأشياء بالتنبينه على تفصيل أعمال التاس 
تفصيلا لا بقل 0 ولا و التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة ء 
فعطف قوله وگل اسان » أ لسح على قوله وکل شيء فصلتاء تفصيلا » 
عطف حاص على عام للاهتسام بهذا الخاص والمعنى وکل" اسان فد را 


ef 
بحل‎ 


الأخة أء وھ 


له عمله فى عنسا فهر عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدنیا . 
4 3 5 5-5 عم اس اله 
۱ والطائر : اطلق على الهم > او القر طاس اندي بعین فيه. صاحب الرظ 
في عطاء أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور المیسر : يقال : اقتسموا الأرض 
فطار افلان كذا . ومنه قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة 
« اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا عثمان بين مظصون ...: وذكرت 
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: إا لانهم كانوا يرهون السهام المرقوه-ة 
بأسساء 5 ن على ر الشيء المقسوم هه للسوز E‏ فكل من وضع 
لمر قوم اسه على شي ء اداه .و کانو | رطا سو 5 ن على رهي اسهم فل 


8 ۰ مرگ .اه ۳ 5 1 
دشا فی قلذه خا سه اختر اوه أألهواء عاد رميه 


۰ وأصبل طلاق ا على هلأ 


الطيران لأنهم يج أسون 


: قااط طائر هنا 


عأ مسد 
3 
جه 
1 
1 
سس 


من القسر س طاق على ۳۳۹ من العمل شل هأ يطلق اسم اسهم 


على حظ الإنسان من شيء ما . 


وإما من ر جسر الطير لمعرفة بحت أو شۇم الز اجر دن حالة الطیتر اد 
تعتسر ضه في طر طريقه : و الا کثر اودترا ق رس برقع ذلك في الكلام 
فأطلق ١‏ 1 تشز على ذظ الإنسان من خير 1 


و شر ۰ 


والإلرام : جعله لازا أنه 4 5 غير مار قف 3 يقال ۳ لز مه إذا لم هار قه 5 


وقوله : فى عنقه » يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب » آي 
عمله لازم ا زوم القلادة . ومنه قول العربت تقلدها طوق” الحمامة : فلذلكف 
حصت بالعنق لأن" القلادة توضع في عنق المرأة . ومنه قول الأعشى 


والشعر قلدته سلامة ذا فا ثش وال 
ويحتمل أن يكون تمشلا لاله لعلها کہ انت معروفة عند اعرب وهي 
وضع علامات تعلق في فى الرقاب الذي تک توت لعمسل 5 ) آو ليو د مهم شی ۶ 4 
وقد كان 2 الإسلام بحل ذلك لأهل الذمّة » كما قال بشار : 
٠600 1‏ 9 ۵ رم هټ ت 6 ۰ 
كانتب الحب لها يي عنصي جوع الخاتم من اهل الل مم 
ويجوز أن يكون « في عنقه » تمثيلا بالبعير الذي يوسم في عنقه سمة 
كيلا يختلط بغيره ۰ أو الذي يوضع في عنقه جلجل لكيلا يضل عن صاحبه . 


> والذى فى ديوان الاعشی : 


1) كذا فى تفسير ابسن عطيسة 
التفضال والشىء حيثما جعلا 


قلدتك الشعر يا سلامة ذا 
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والمعنى على الجميسع أن" كل اسان يعامل بعمله من خير آو شر يدا بنقص له 
منه شيء . وهذا غير كتابة الأعمال التي ستذكر عقب هذا بقوله «ونخرج 
له يوم القيامة كتابا... » الآية . 

وعطف جملة «ونخرح له يوم القيامة. کتابا» اخبار عن کون تلك 
الاعمال المعیر عنها بالطائر تظهر لوم القيامة مفصلة معيدة لا تغاد ر مها 
صغبر ولا كبيرة إل آخصیت الجراء عليها ۲ 

ورا الجمهور ١‏ ونخرج ) يلون العظمة وبكسر الراك »> وقرأه يعقوبت 
بياء الغيبة و كسر الراء » والضمير عائد الى الله المعلوم هن المقام » وهو التفات . 
وقرأه أبوجعفر بياء الغيبة فى أوله مبنيا للنائب على أن «له» نائب فاعل 
و وکتابا » منصوبا على المفعولية وذلك جائز . ۱ 

والکتاب : مافیه ذكر الأعمال واحصاژها . والنشر : ضد الطي . 


ومعنى « يلقاه » .بجده . استعيار فعل يلقى لمعنى جد تشبيها لوجدان 


النسبة بلقاء الشخص . والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله 
بحیث إن" الكتاب بحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحا للسطالعة . 

وقرأ ابن عامر ؛ وأبو جعفر « یاه » - بضم الياء وتشديد القاف ‏ 
مبنيا للمجهول على أنه مضاعف لقى تضعيفا للتعدية ء أي يجعله لاقيا كقوله 
« ولقاهم نضرة" وسرورا » . وأسند إلى المفعرل بمعنى يجعله لاقيا. كقوله 
« وما اها إلا الذين صبروا» وقوله « تقون فيها تحية وسلاما » . 

ونشر الکتاب إظهاره ليقرأ:: قال تعالى « وإذا الصحف نشرت » . 

وجملة «اقرأ كتابك » مقول قول محذوف دل علبه السياق . 

والأمر في «اقرأ» مستعمل في التسخيسر ومکنی به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله « کی بنفسك اليوم علياك حسيبا » : ولذلك كان 
معرفة تلك الأعمال من ذلك الکتاب حاصلة للقارىء . 


والقراءة : مستعملة في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم 
النقوش المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهی خوارق عادات . 

والباء في قوله « بفسك » مزيدة للتأكيد داخلة على فاعل « كفى » 
كما تقد م في قوله « و کفی بالله شهیدا » في سورة النساء . 


وانتصب «حسیبا» على التمييز لنسبة الكفاية إلى .شین أي من جهة 


حوس و ریت : فيل بمعنی فاعل مشل ضريب اقداح بمعنی ضاربها 
وصريم بمعنی صارم : أي 00 والضابط . وکثر ورود التمییز بعد (كفى 
سکذ) 1 


وعدي ب (على) لتضمينه معنی الشهید . وماصدق اللفس هو الانسان فى 
قوله )0 وکل إسان ألزمنا ۵ طائره ( فلذلك جاع ر حسييا ( بصيغة التذ كير 5 


رز من آنتدی قرنم بهتدی لنفسه > ومن اس قاتا يضل 


عليها ولا تر وازرة وزر آخری 4 


هذه الجملة بیان أو بدل اشتمال من جملة «وکل إنسان ألزمناه 
في عنقه » مع توابعها . وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضار » 7 
الهداية نفع لصاحبه وطائر الضلال ضر لصاحبه . ولكون الجملة كذلك فصلت 
ولم تعطف على التي قبلها . 

E‏ وا رر وازرة وزر 00 واقعة موقع التعليل لمضمون 
جملة « ومن ضل فإنما يضل عليه عليها » لما ف ی هذه من عموم خم فإن عمل 
a NO‏ 

ولما كان مضمون هذه الجملة معنى مهما اعتبر إفادة أنفا للسامع > 
فلذلك عطفت الجملة ولم تفصل . وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنون 
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وس تیک ای سي سعد نسب و متم ج جب ممت م اس اا ند هیمس 


أت أوزارهم يحملها عنهم غير شم . وقد روص أل الو لسيسك لن 0 وهو من 
أبسمة الکفر كان يقول لقبريش : اكغروا بمسحداد وعلي أو أوزاركم 
تبعاتکم ومواعذتکم بتكذييه إن كان فيه عة .3 لعله 1۳ ل ذلك لمأ ر 
ترددهم في آمر الا سلام و یلیم إلى النظر ر في أدلة اس رآن خشية اح زاء e‏ 
البعث » فأر اد التمسوبه عليهم ر أنه يتحمل دنو بهم إن تبين آن مدا على ا 
وکان ذلك قد يروج على دهمائهم لانهم اعتادو | بالحملات والكف_اللات 
والرهائن» فبين الله للتاس إبطال ذلك إنقاذا لهم من الاغترار به الذي يهوي 
هم إلى المهسالك مح ما ي ردا الا من تعايم ل عظيسم في الدين وهو 
0 0 لس رر وازرة ورر 2 4 . فكانت هذه الابة اصلا عظيما فى الشربعة 34 


و تفر ع عنها أحكام كثيرة 8 


۱ 


ولما روى ابن عمر عن النبیء -- صلی الله عليه وسأسم ران الميت 
ليعذتب ببكاء أهله عليه » قالت عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ : و ير حم ال 


أا عبد الرحهان » ما قال رسول الله ذلك والله يقول « ولا تزر وازرة وزر آخری ». 


ولما 8 در سول الله جا بهودية بسكي عليهها أهلها فقال : ۱ إنهم 
لیسکون عليها وإنها لتعذب » . 

والعنی آن وزر أحد لا بحمله غيره فادا كان قد تسب بوزره ف ي إيقاع 

في الوزر حمل عليه و و زر وز ف و متسیب فيه 3 ا يبحمل 

وزر 0 عليه ولکته حمل وزر نفسه عليها وهووزر التسبب في الأوزار . وقد 

قال تعالى « ليتحما-وا أوزارهم کاملة يوم اة ون أو زان لشیم تفيل نهم 
06 

يغيدر علم أل ساء ما بزرون ) 3 وكذلك وزر من يسن للناس وزرا لم يكونوا 

يعملونه من قبل 5 وفی الصحیسح 0 ما من نفس تقتل ليا الا" كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك أنه ول من سن" القتل » . 


يوي 


7 


وسکتت الابة عن أن لا ينتفع أحد بصالسح عمل غيره اكتفاء إذ لا داعس 
إلى بيانه لأنه لا بوقع فى غرور » و تعلسم المساواة بطریق لحن الخطاب أو فحواه . 
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وقد جاء في القرآن ما يوميء إلى أن المتسب لاحد في هدي ينال من ثواب 
المهتدي قال تعالى « واجعلنا للمتقين إماما» وفى الحديث : «[ذا مات ابن 
آدم انقطع عمله الا" من ثلاث : صدقة جارية : وعلم بثه في صدور الرجال » 
وولد صالح يدعو له بخر » 


ومن التخليط وهم أن" حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة مناف لهذه 
الآية > فان ذلك فرع قاعدة أخرى وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من 
حمل التبعات . 


و«تزر » تحمل الوزر ؛ وهو الثقل . والؤازتية : الحاملة » وتأنيثها 

وأطلق عليها «وازرة» على معنى الفرض والتقدير » أي لو قدرت نفس ذات 
وزر لا تزاد على وزرها وزر غيرها » فعلم أن النفس التي لا وزر لها لا قزر 
٠‏ وزر غيرها بالأولى . 

والوزر : الاشم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما بجره من التعب لصاحبه في 
الاحرة » كما أطلق , عليه الثقل : قال تعالى « وليحما ان أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ). 


ور رك ی ل 


$ وب كبا فعا نين ی نبعث رسولا (15) 4 


عطف علی آية «من احتدی فاتما بهتدي لنفسه » الآبة . 

وهذا استقصاء في الاعذار لأهل الضلال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام 
غير هم 3 ولهذا اقتصر على قوله « وما كنا معذبين ) دون أن شال 0 ولا 
مئسسن 1 لان اتقام مقسام إعذار وقطع حجة و لیس مقام أمثئان بالإرشاد 

والعذاب :هنا عذاب الدنیا بقرينة التاق وقرينة عطف «واذا آردنا 


ان نهلك قرية أمرنا كردي ,الاي . ودلت على ذلك آيات کثيرة » قال الله 
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تمال « وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذ كرى وما كنا ظالمين » 


و 


وقال « فاذا جاء , لهم دفي يي بالقسط وحم لا بظلسون » . 


534 


على أن معنی (حت ۳1 ذن بأن" بعشة ۳ ل متصاتة بالعذاب شأن الغاية . 


ع 


تكذييهم الرسول والإمهال المكذبين : ولذلك يظهر أن يكون اعذاب هنا 


عذات الد نیا وكما يقتضيه الانتقال إلى الابة بعدها. 


على اننا إذا اعتبر نا التوسبح فسي الغاية صح حمل ااتعذيب على ها يعم عذاب 
الدنيا والاخرة 


ووقوع فعل ١‏ «عذبين » في سياق النفي يفسا العموم ء فبعثة اارسل لتفصيل 
ما پسریده الله من الامة من الاعمال . 


ودات الاية عن آن له لا بژاخذ التاس الا" بعا. أن پرشدهم رحسمة منه 
لهسم . وهي دلیل بيسن على انتفاء مو ۽ اخذة أحد ما لم تیاه دصوة رسول من الله 
إلى قومه ؛ فهى حجة ة للأشعري ناهضة على الساتر بدي والمعتزلة الذين انَ؛قوا 
على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله : وهو ها صرح به صاررالشريعة في 
ال لشو ضحم ج في المقدهعات الا ربج . فوجود الله وتو حيده عندهم واجبان بأ العقل 


فلا عدر لمن ا بالله وعطل ولا عذر زره يعد بعشضه 4 رسول 7 


- 00 5 9 0 e 
وتأويل المعتزاة أن يراد بالرسول العقل تطوح عن استعمال اللّغة وإغماض‎ 
عن كونه مفعولا لفعل « نبعث » إذ لا يقال بعث عقلا بمعنبی جعل . وقد تقدام ذلك‎ 
. في تفسير قواه تعالى « لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل » في سورة الشساء‎ 


سورة الاسراء 55 


0 ی م6 م ع‎ 2 o 
نهلك قرية أمرنا مترقيها فف‎ 


رم0 م رهس ۵ سر عرش ۵ سے 


فیها ف لحر ا ول ار ما تدمير |16( ¢ 


هذا صل الحكم المتقد” 1 قتصد ده تهسديد قادة المشركين وتحمياهم عة 


صلال االذب. اشا هن . وهو 1 بسع لتبيين اساب حلول ا! لتعذيب بعك عة 
ون و و سل و 


3 


اار سو ل ادسج فيسه تسد بل المضلين . >0 أت مقتضی الظاهمر أن بعطف با لفساء 


على قوله / وما كنأ معذ بين حتی لبعث رسولا ( ولكثه. عطف بالواو للتئبيسه 
على آنه خبر همصود لذانه باعتبار ما بتضمنه ۰ ن التحذير من ألو وقوع في 


مدل الخالة المسوصوفة ز نظهسر معمسی تفر یم دن طبيعدة 2 الکلام 3 فا امعط 


بالواو هنا تخريج على خلاف مقنضی الظاهر في الفصل والوصل . 


نهده الابة هديك للمشركين من أهل مكة و تعلیم للمسلمین 
والمعنسی آن نعشة أل أر سوال ل تمن ا بشرح وأن” سیب اه لاك المرسل إأيهم 


E‏ الوسر هو عدم امت الهم لما یآمر هم الله به على لسان ذلك 


0 4 
ر سول 5 


ومعنی إرادة اله إهلاك قرية التعلق التنجيزي لإرادته . وتاث الإرادة تتوجه 


إلى المراد عند حصول آسبابه وهي المشار لها بقوله «أمرنا مترفيها» 


۶ ۶ 3 
۱ 


ومتعلق : آمرنا » محنوف ‏ أي آمرناهم بما نأمرهم بهء أي بعشضا 
إليهم الرسون وأمرناهم ا تأمر هم على لسان رسولهم فعصوا اارسول وفسقوا 
في فر یتم . 

و اعلم أن تصدیر هذه الجملة ب (إذا) اوجب استغلاق المعنى فى الربط 
بين جملة شرط (إذا) وجمنة جوابه : لأن ش أن (إذا) أن تسکون ظرفا امستقبل 
ي الربط بين جملتيها . فاقتضى. ظاهر موقع (إذا) 


۰ 3 5 = ۱ 
و دص می ارك 
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أن قوله « أمرنا مترفيها » هو جواب (إذا) فيقتضي أن إرادة الله إحلاكها سابقة 
على حصول أمر المترفين ستبق الشرط لجوابه ۰ فيقنضي ذلك أن إرادة الله تعلق 
بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفى أهل القرية فيفسقوا فيها فیحق علیها 
القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم ٠‏ مع أن” مجرى العقل يقتضي أن يكون 
فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم . وأن” الله لا تتعاتن 
إرادته بإهلاك قوم إلا" بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العك. . ولیس 
من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه > ولا من الحسكمة أن 


يسوقهم إلى ما يفضي إلى مؤا<ذتهم ليحقق ا لإهلاكهم 5 


وقرينة السياق واضحة فى هذا: فبنا أن نجعل الواو عاضفة فعل 
) امرنا مترفیعا 1 على 0 ابعت رسولا ( فان الافسال نعط بعضهأ على بعص 

۱ 31 ا 8 3 5 3 وراه 5 E ۱ 5 3 3 o f>‏ 
سو ء اتحدت شي ال از ام اجعلفت ع فیکون اصل لطم أناللام هكذا ٠‏ و كنا 


معذ بين حتی نبعث رسولا ونأمر مترفي قرية يما نأمرهم به على لسان 
الرسول لاشو E‏ فیحق" عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أر دنا إهلاكهم . 

فکان ١‏ إذا أردنا أن نهلك قرية » شريطة خصرل الإهلاك : آي ذلك 
بمشينة الله ولا مكره لهء كما دلت عليله آيات كثيرة كقوله ١‏ أو بسکیتهم 
فینقلیوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوت خليهم 1 يعذبهم ) و و مه 
« أن لو شاء آصبناهم بذنوبهم » وقوله « وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا, 
وقوله « عجلنا له فيها ما نشاء لسن نرید » . فذ کر شريطة المشيشة هرتين . 

وإتما عدل عن نظم الکلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الابة 
لادماج التعريض بتهدید أهل مكة بأنتهم معرضون لمثل هذا مما حل بأهل 
القرى التي كذابت رسل الله . 

وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على تمان لتأويل هذه الابة متسفة 
أو مدخصولة » وهي متفاوتة » وآفربها قول من جل جملة « أمترنا مترفيها ؛ 


إلخ صفة ل «قرية» وجعل جواب (اذا) محنوفا . 
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والمترف : اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه الترفة - بضم التناء وسکون 
الراء - أي النءمة . والمترفون هم أهل التّعمة وسعة العيش © وهم معظم أل 
الشرك بمكة . وكان معظم المؤمنين يومئذ ضعفاء قال الله تعالى « وذرني 
والمكذ بين أولي التعمة ومهلهم قليلا» . 


وتعلیق الامر بخصوص المترفیین مع آن الرّسل یخاطبون جمیع التاس : 
لأن” غصيانهم الأمر المرجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ هم قادة 
العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الا کثر يتوجه إليهم » فإذا فسقوا عن 
الأمر اتبعهم الدهماء فعم" الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك . 


وقرأ الجمهور «أمرنا» بهمزة واحدة وتخفيف الميم » وقرأ يعقوب 
«آمرنا» بالمد بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل » أي جعلناهم 
٠‏ آمرين › أي داعين قومهم إلى الضلالة » فسکنت الهمزة الثانية فصارت ۳ 
تخفيفا » أو الاک ألف السفاعلة ‏ والمفاعلة مستعملة فى المبالغة » مثل : 
عافاه الله . 

والفسق : : الخروج عن المقسر وعن الطريق . والمراد به في اصطلاح 
القرآن الخروج عما أف الله به 4 وتقدام عند قوله تعالى « وها يضل به إلا 
اله-اسقين » فى سورة البقرة . 0 ا 


و « الول » هو ما رباغه الله إلى التاس من كلام بواسطة الرسل وهو قول 
اع کت قال «فحق علينا قول ربّنا إنا لذائقون » . 


والتدمير : هدم البناء وإزالة أثره » وهو مستعار هنا للاستتصال إذ 
المقصود إهلاك أهلها ها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله «واسأل القرية » . 
وتقدم التدمیر عند قوله تعالى «ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه» 
في الأعراف . وتأكيد « دمرناها» بالمصدر مقصود منه الالالة على عظم 
التدمير لا نفي احتمال المجاز . 


و وکم , آهلکنامن رون من رح نوج 1 ۳ بربا 
ار ۱ 3 


بذنوب عیساده خبیر | بصیرا )۱1( 


فر صر 


ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآبة السابقة › 
فعقب ذلك بتمثيله لأنه آشد" في الكشف وأدخل في التحذير المقصود . وفي 
ذلك تحفیسق لکون حلول العداب باله ري رق نا ببرسال 1 رسول إلى أهل 
القرية » 5 بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم فسفهم عنها . وکان زعمساء الكفرة 
من قوم نسوح متسر فين وهم اتذینن قالسوا ( وها تین اتبعاگ از الذين دم 
آر اذلنا بادىء الرأي » وقال لهم نوح ‏ عليه السلام -- « ولا أقول للذين 
تزدري أعيشكم لن يؤتيهم الله خیسرا » . 
" فکان مقتضی 0 عطف هله الجملة بالفاء 4 3 0 على 
جهة آنعر ى فكان ذلك تخريجا على حلاف مقتضى ااضاهر لهذا الاعتبار . 
المناسب 1 ش 


د رصم) في الأآصل استفهام عن الأعدد » وتستعمل خبرية دالة على عدد 
کر مبهم الدرع ¿ فلذلك تحتاج إلى تمييز لنوع العدد .۰ وهی هنا خبربة فى 
محل فصب بالفعل الواقع بعدها لانها التزم تقديمها على الفعل نظرا لكون 
أضلهاأ الاستفهام وله صدر الكلام . و( دن القسرون 0( لمییز اهام الذي 


اقتضته ( كم) 1 


والقرون : جمع قرن » وهو في الأصل المد ة الطويلة من الزمین فقد 
يقدر بمائة سنة وبأربعين سنة » ویطلق على التاس الّذين يكونون فى تنك 
المدة كما هنا . وفي اخدیث «خیر القرون قرني ثم الذيدن يلونهم » : 


آراد أهل قرني » أي أهل الشرن انّذي آنا فيه . وقال الله تعالى « وعادا 
وسمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك کر 1 


7 
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وتخصيص «١‏ من بعد نوح » إيجاز » كأنه قيل : من قوم نوح فمن 
بعدهم : وقد جعل زمن نوح ميدأ لقصص الأمم لاه أل رسول » واعتبر 
القتصص من بعده لأن” زمن نوح صار كالمنقطع سبب تجديد عمران الأرض 
بعد الطوفان » ولأن العذاب الذي حل بقومه عذاب مهول وهو الغرق 
الذي أحاط بالعالم . 

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد له : والتنبيه 
على أن" الضلالة تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن 
سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول . ۱ 

وجملة «وکفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا » إقبال على خحطاب 
التبىء - صلّی الله عليه وسلّم - بالخصوص ‏ لأن" کل ما سبق من الوعيد 
والتهدید تما مآله إلى حمل التاس على تصدیق محمد صلى الله عليه وسلم - 
فيما بجاء به من القرآن بعد أن لجوا فى الكفر وتفننوا فى التكذيب › فلا 
جرم تم ذلك بتطمين التبىء بأن" الله مطلم على ذنوب الوم . وهو تعريض 
بأدّه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتها : ولذلك جاء بفعل « كفى » 
وبوصفي «خبيرا بصیرا» المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من 
ذنوبهم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم ونواياهم . 

وقدم ما هو متعلّق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في 
الفساد والصلاح . وفي الحديث : « ألا ون في الجسد مضعة إذا صلحته صلح الجسد 
کله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي اقاب » . 

وفي ذكر فعل ( كفى ) إيماء إلى أن" التبىء غير محتاج إلى من ینتصر له 
غير ربه فهو افيه وحسبه » قال « فسنيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ؛ أو إلى 
أنه في غنية عن الهم في شأنهم كقوله لنوح « فلا تسألني ما ليس لك به علم » 
فهذا إما تسلية له عن أذاهم وإما صرف له عن التوجع لهم . 


وفي خطاب التبیء بذاك تعريض بالوعيد لسامعيه من الكفار : 
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من کان يريد العاجلة عجلتا لهو فیها ما نشا غ لمن 
2 ۶ ين سه م امرك م مر ۵ 

رید نم حعلنا 0 جهنم يصليها عونا وا )18( ومن 
سے ص ص سے مر ص | 6 ساس پا ۱ 


أراد ا وسعبى لها سعيها ور بو ين فا شا و رات كان 


سعيهم مشکُورا (4)19 


هذا بيان اجملة «من اهتدی فإتما يهتدي لنفسه » وهو راجع أيضا 
إلى جمنة «وکل" انسان آلزمناه طائره في عنقه » تدريجا في التبيان لاثّاس 
بان آعمالهم من كسبهم واختيارهم : فابتدئوا بأن الله قد آلزمهم تبعة 
أعمالهم بقوله « وكل إنسان ألزمناه طائره » ثم وکل 0 إليهم » وآن 
المسيء لا يضر باساءته غيره ولا يحساءها عنه غيره فقال «من اهتدى فلتها 
يهتدي لنفسه ) الابة 5 ثم أعذر إليهم ر أنه له بآخذهم على غرة و ولا ب 5 
دسو ء اا بمو له وك كنا ۰ إلى قوله « خبيرا بصيرا ). الم كشف 

قسم لم برد إلا" الدنیا فکانت آعماله لمسرضاة شهدواته معتقدا أن" 
الدنيا هي قصاری مر انع التغوس ا حط اما الا" ما حصل ۱ + و ي مدة ايساة 
لأنه له دومن بالعث فیقصر عمله على ذلك 

وقسم علم أن" الفسوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعسل للالخرة مقتفیا 
ما هداه الله الیه من الاعمال بواسعانة رمله : وان اه عامل کل فریق 
بمقدار همته . 

فمعنی و كان يريد الاحلة ) e‏ 5 بريد الا" العاجلة > أي دون ال" تا 
بر بنة مقابلته بقوله ومن أراد الأخحرة ( لان" هده المقاياة تقوم مهام الخصر 
الاضافي إذ لسن اسر الا ضافي سر ی جماتين بات لشي » و هي لخلافه . 


والإتيان ده سل | کون هنا ەۋ دن د ان ذلك دده و2 صارى همه 3 و لذلاف حعل 
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حبر (كان) فدلا ءضارعا لدلالته على الاستمرار زيادة تحقيق لتمحض إرادته 


5 ۰ ات ۰ 8 8 8 5 ع‎ 5 TT 
صفة موصوف محذوفا بعلم م السياق : أى أخياة‎ ٠» و «العاجلة‎ 


3 2 س 2 


العاجلة : كقوله ١‏ من كان يريد اياة الد نيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 


7 9 1 ۳ ل ۰ ِ 
والمراد من التعجيسل التعجيل العر في وشو المبادرة المتعارفة 4 اي ان 
n‏ إو كه ا 5 E‏ 2 , ؤزللى + 1“ 5 ]1 !ا 5 رل 
عط داك في | نينا قبل الاخرة 3 فلك تعجيسل باالمسية eH‏ خيأة الذ نيا ۰ 


وقرينة ذلك قوله ١‏ فيها» . وإنما زاد قيدي «مانشاء لمن نرید » لان ما 


يعطاه من أرادوا العاجلة يعطاه بعضهم بالمقادير التي شاء الله إعطاءها . 
المشيئلة : الطواعية وانتنماء الإكراه. 


وقوله : لمن نريد» بدل من قوله « له ١‏ بدل بعض من كل بإعادة 
العامل » فضمير « له » عائد إلى « من » باعتبار لفظه : وهو عام لكل مربد 
العاجلة فأبدل منسه بحعضه > أي عجلنا لمن نرید منكم . ومفعول الارادة 
محذوف دل عليه ما سبقه > أي لمن نريد التعجيل له ء وهو نظير مفعول 
المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق . وفيه خصوصية ابيان بعد 


كان المقصود غير ذلك ف صناعة اكلام ال 
الإبهام . ولو ن المقصود غير لك لوجب في صناعة كلام التصريح به . 


والارادة : مرادف المشية : فالتعبیر بها ونه قوله وما نشاء » تفتن . 
واعادة حرف الجر العامل فى المبدل منه لتأكيد معنی التبعية وللاستذناء 
عن الربط بضمیسر المبدل منهم بان يقال : من نرید منهم . 


والمعنی : أن” هذا الفريق الذي يريد الحياة الدانيا فقط قد نعطي بعضهم 
بعض ما يريد على حسب مشيئتنا وإرادئنا لأسباب مختلفة . ولا تخل أحد 


8 ادنيا من أن يكون قد عجل له بعض ما يرغهمن لذات الدانيا. 
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وعطف حدملة ر حعلنا له جهنم ( بحر ف ثم لافادة التر خي ِ أ رتسي 1 
«وله » ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل « جعانا » » قدم على المفعول الأول 
للاعتم 


وجملة ) تصاا دا ملم وها ما حورا 1 شخان او دك اساك لحملد 


2 جعلنا ۳۹ جهنم ) . ير J‏ ماو ددح ورا ( الال دن ددر ار و 


3 
0 


« يصلاها » يقال : على النار إذا أصايه حرقها 


والذ م ا الو صف بالمعمائب التی ف المسوصم وف 


والمدحور 7 المطر و د 8 يقال ۽ ذحره » والمصدر : الدحور 4 وتقدام عاك 
قوله تعالى « قال اخر ج متها مذءوها مدحورا » في سورة الأعراف 


و الا لاف بين جملة ( مسن كان يريد العاجلة 0 وجملة « وەن أراد 


الاخصرة » بجمل الفعل مضارعا في الأولى لى وماضیا في اشانية للإيماء إلى أن 
أن" 


إرادة التاس العاجلة متكرره متجددة . وفيه تبيه على أن أمسور اعاجلة متقضية 
زائلة 5 وجعل ]| ل إرادة الآخرة ماضيا لدلالة المضي على 1 رسوخ نیع على 
۲ أن" حير الآخرة او فى بالإرادة > ولذلك جر دت الجملة من ر کان) و هرد ن المضارع 3 


وما شرط فی ذلك إلا أن يس هس للاخره سعيها 3 کون و سنا 1 


وحقيقة السعي المشي دون العمدو »> فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة 
لأنتها سیب ار على نعيسم الاحرة 4 اس اصالحات كانه سیر سیر | 
سريعا إلى الاخرة ليصل إلى مر وه منهاأ . وإضافته إلى ضعير : الاخرة من 
إضافة المصدر إلى مفعوله فى المنی > آي السعي لها » وهو »فعول مطلق لبياكت 
النوع ١‏ 

وفي الایة تنبیه عل أن" ارادة خير الاعسرة من غير سعي غضرور وآن یاد 
کل" شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله . قال عبد الله بن المبارك :. 


ترجو النبجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
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وجملدة ز وهو مومن ) حال من صميسر « وسعى ) . وجي ء يجملة ( و هو 
مومن ( اسمية اد هن ۱۳ على الث ات وال دوام ¢ أي وقد کن راسخ الإيمان 3 
(كان) من الدلالة 


وهو فى معنی قوله « م کان هه 3 که آمنوا) لما | في 


كون الإيمان ملكة له . 


والإتسيمان باسم الإشارة في « فأولئك كان سعيهم «شكورا )» للتنبيه على أن 


و 5 2 ا 5 دم 
المشار إأيهم جدیرول يمأ سيخير به عنهم لاجل 3 وصفوا به قبل د کر 


اسم الاشارة . 
و السعی 7 كو ر هو امش زر 1۳ يسك 3 فو صضقفة سه ديجاز عقا سی 4 إذ 
المث شکور الم عدا و وإذ المقصر د الا تحار ن عن جزاء عمل ۰ ن أراد الآخرة 


وس سی نيرچ 5 لا عن حسن عمليه أنه قسيسم لجزاء 0 ن أراد العاجلة 
و أعر ض عن الاعرة » ولكن جعل اوضف لاعمصل لأدّه آبلغ في الإخبار عن 
عامله بأنه مر ضى 2 لاه ف معنبی الكناية الر اجعسة إل بات اشیء 
بواسطة إثبات ملزومه 8 

والتعبير ب « كان ) في « کان سعرهم مشكورا » للدالالة على أن" الو صف 
تحقق فيه من قبل » أي من الدنيا لأن انطاعة نقتضي ترتب اشکر عاجلا 
واشواب آجلا. وقد جع کونه مشكورأ خيرات رة يطول تفصيلها لو 


ار ید تفصيله 3 


2 د ا ا عت ,امد :4 1 سال 3 مر أو تسر رلا سداس ص 


3 کل اد دك وهؤلاء من عطاء ربك وما کان 
ات 3 4 رلک را )220 4 
تذييل لابة دمن كان يريد العاجلة » إلى آخرها . 


وهذه الابة فذلكة ة لاتنبيه على آن" د مسن آشر رحمته 
حتى الكفرة ملم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد آعطاهم من نعمة الدانیا على 
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حسب ما قندر لهم وأعطى الممنین خيري الدنيا والاخرة . وذلك مصداق قوله 
OS‏ و ري اجات ال 
« إن" رحصمتی ي سبفت غضبي » 


وتنوين « کل » تنوين عوض عن المضاف إليه » أي کل" الفريقين » 
و امسر هل كمه 0 . 


وقوله ۱ هؤلاء وهؤلاء 0( بدل دكن قوله 0 کا“ 0 بدل مفصل من +جمسل 5 


ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل کقول التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - : « اقتدوا بالئذین عن بعدي آبي بكر وعمر » . والمقصود من 
الإبدال التعجیب من سعة رحمه الله تعالى . 

والإشارة ) هؤلاء ( ف الموضعين إلى من كان بريد العاجلة و هون أراد 
الاخرة . والأصل أن يكون المذكور أول عائدا إلى الأول إلا" إذا اتصل بأحد 
الاسمين ما يعين معاده . وقد اجتمسع الأمران ۶ في قول المتلسدن : 

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاآن عير الحي والوتد 

والإمداد : استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مندا للسالف 


وجملة «وما كان عطاء ربّك محظورا » اعتراض أو تذییل » وعطاء 


ع يي المح ب اوسا تاد يكوه امه بل 
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س ل ل ی ساس 


إن 4 بسا هس م۵ ام ظ و رس ۱ رت تحن .ع 0 بير و چ ه مو 
خر سا م چ ھر مرو 2 1 
درجت ا میا (21) 1 


لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدانيا وكان الثاس مفضلین 
فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله لذلك نظر نبیه - عایه الصلاة والسلام - 
لفت اعتبار وتدبر » ثم ذکره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاء » وقد فضل الله 
به المؤمنين 


والامر باانظر مو جه إلى ال 
علمه ويحصل به توجيه العبر ة !! ی غسر ه . 


والنظر حقيقته توجه آلة الح السصري إلى الميصر . وقد شاع في 


5 | ۲ ۹ 0 مس 8 5 
العرب استه ماه حش النظر الصو ب بالتددر و سخر سر مشاهلة أ 


۱ Ui, J «Ml. ul 
غر ض ما 3 7 مقام الطن و لس مل استوما زه ب بهذا ا عشبار ۰ و تالا شاع اطلای‎ 
, وهو هذا كذلك‎ ٠ النظر فل م الكلام عل الك الود ا ل عم او ظن‎ 
1 )ا 0 57 ۲ 7 س‎ 8 5 
وقد تقد 0 في قوله تعالى « | نظر ف يفترون على الله الكذب » ف‎ 


5 یا 
سورة إأنساء 5 


و ( کش اسم استفهسام مستعمل في انه ¢ وهو ملق عل (انظش) عن العمل 


في المنعولين . والمراد : التفضيل في عطاء الد نيا ؛ لأنّه اند دد رکه الاه سل 


والنظر وبقرينة مقابلته بقوله «وللآحزة أكبر درجات ..» . 


والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الدانيا غير منوط بصلا 
الاعمال ؛ ألا ترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهلى العمل المتحد » وقد بفضل 
الم م فيه الكافر 5 و فضل الكافر المسلم 3 وشضل بعضص المسلمين بعضا 3 
و بعص الكفرة بعضا : وكفاك بذلك عاديا إلى أن مناط عطاء الد“ ديا آسیات 


لیست من وادي العسل 1 حالس و دسا سای إلى النفوس الخيرة 
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ونصب « درجات ۰ وتفضيلا » على التمييز لنسبة « أكبر) في 


والمفضل عليه هو عطاء الد نیا ۱ 


والذ رجات مستعارة لعظمة الشرف » والتفضیل : اعطاء الاضل » 
الجدة والتعمة : وفی ادرت « وتصد قون بفضول آسو الهم 4 . والمعنی 
النعمة في الآنحرة أعظم من نعم الدنيا . 


سس ص و س ©6 صر ےم 1 سے انم سیم مرم کر سم رور اس 


« لا تجعل مم آلله لها اجر ول ملموما اول( :4 


تل بيل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشركين > فإن خلاصة اسنات 
الفوز سرك الشر له تن" ذلك هو ميدأ الإقبال على العمل الصاح فهو أول .خطوات 
ااسعی لمر تسد الا حرة: لن“ الشرك قاعدة الال التفكير وتضلیل العقو ل : قال 


أئله توا في ذكر آلهة لبشر تین ) وما زادوهسم غير ثتبيب ۹ 


والخطاب لب یه - صلی الله عليه 9 وسلم ب - لخضاب قوله«انظر كيف 


بن نه ب 
ا خ 
1 


أ 
لر له YE‏ 2 ل 


فضانا بعضهم على لاص » ۳ و المقصرن إسساع 
التّبىء قائم بنبذ الشرك ومتّح على الذين يعبدون مع الله إلها آخ 
E‏ شك القراك ومع دين يعبدون مع الله هر . 


و ر عك 4 تن لجنن المكث 0 والدوام e‏ بهذه الاستعارة تعجر بد 
معنسی المي إل E‏ هي تعر یس بالمش ركد كين لانهم وتليسوت بالدم وال لخذلان 
فان لم يقلعوا عن الشر لك دامسوا في انبم و الخذلان . 


والم او 3 لمك که ور بالسوء والعيب 
والمخدول -: الذي اة ناصره 1 


فأما ذمه فمن ذوي ي العقول » إذ أعظم سخریة أن پتخذ المرء حجرا أو عودا 

ربا له ویعبده » كما قال ابر اعيدم ی عليه اأسلام در آتعیدون ما تتحتون ) > 
یه ی ابا اسان ارا 

ود uan‏ لي ۱ ر' ۰ : 


"سورة الاسراء 65 


وأا خذلانه فلأنه اتخذ انفسه ولا لا يغني عنه شيئا و إن تدعو هم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» » وقال ابراهیم عليه 
ااسلام ند وياابت لم تعبد ما لا پسسع ولا بصر ولا يغني عنك شیشا 3 
وخذلانه من الله لآنه لا يتولى من لا بتولاه قال « ذلك بأن الله مولى الذین 
آمنوا وأن” الكافرين لا مولى. لهسم ) وقال « وما دعاء تافر ين ۷ 
خلال » . 


ماس ام 2 رەل ۶ 


‌ وقضصی ربلگ أل تعبدوا إل ات 4 


عطف على الکلام السابی عطف غرض على غرض تخلصا ال آعسدة من 
شريعة الاسلام بمناسبة الفذلكة التقدمة تنبيها على أن إصلاح الأعمال متفرع 
على نبذ الشرك كما قال تمالى « فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 
ذا مقشربة أو مسكينا ذا متربة ثم کان مه ن الذين آمنوا» . 


وقد ابتّدیء تشریع لسلیین اخ اما عظيمة لإصلاح جاءعتهم وبناء 
أركانها أ لب دادوا شتا ا مفساعهم على أده 1 ال رك و داتحضاط هؤلاء عنهم 
وفى جميعها تعسر دض بالمشركين اين كانوا منخمسین في المنهيات . مگ 
الآيات أول شصیل لاشريعة المسلمين وقع بمكدة > وأن ما دعس في هذه الارات 
مقصود به تعلیم المسلمين . ولذاك اختلف ساو ا عن مارت دقیر د في سورة 
. الأنعام الذي وجه فیه الخطاب إلى المشركين انتوقيفهم على قواعد ضلالتهم . 


أ فمن الاختلاف بين الأساسوبين أن" هه الآية افتتحت بفعل اقضاء المقتضي 
الالزام » وهو مناسب لخطاب أمه :متثل آمر ربها. وافتتح نطاب سورة 


الأنعام ب : تعالوا اتل ما حسرام ربكم علیکم »؛ كما تقدم هذالك . 


ومنها أن" هله الآبة حعلت مقضي هو تسوحید الله بالعيادة > لانه ألما 


ال المسلمين فحذر د هم عن عبادة غير 0 ۲ و به الانعام عات a‏ فسیهسا 
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راك بالله في الآلبية الا لا كاو ا عله من رل زد لا فياف 


هو الا ۳ 


ون" هذه الآية فصل فيها حكم البسر بألوالدين وحكم القتل وحكم 
الانفاق ولم ينصل ما في الآية الانعام . 


ودان ما ذکر في هذه الابات خسة عشر تشريعنا هي أصول التشریع 
إل انع إلى ۳۳ 2 المجتمء ۱ 
ی ۱ أ 
: وأحسين آن هذه الآنات: اشع رت نين الناس في فى که وتناقلها العرب في 


01 2 7 ۱ 4. - 4. ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ e re 
الافاق » فلادلك ألم الاعشی معضها في قص.. دته المسر وية التو , أعدها لمدح‎ 


التبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - حين جاء يريد الإيمان فصدته قريش عن 
ذلك »> وهي a‏ الداأية به الى يقول فنها : 


اجك لم e‏ وصاة ان سی 0 الإله ان آو صى و e‏ 


فإيباك و المیتات له تأكلنها و لا زر ادن و بحل ودا اھ صد ' 


ود ا النصب الم توت أيه تتسكنه ولا هيك الشطان" والله ف اعمالاا 
وذا الرحم آقربی فلا قطعنه لفاقته ولا الاسیر المقيدا 


ولا تسخرن ٠ن‏ بائس ذي ضرارة ولا تحسین المال للمرء مخلدا 

ولا تقربتن" جارة إن سرها عليك حرام فانکحن أو تابدارا) 

وافتتحت هذه الأحکام والوصایا بفسل القضاء اهتماما به وأنه مما آمر 
الله نه اه | جازما وحكما لاز ما وليس هو دمعنسی التقدد. ر كولاه ) وقضینا 
إل بني إدرائيل في الکتاب ب ) لظهور أن المذ کورات هنا ما يقع ولا بقع 

و (أن) يجرز أن تكون تفسيرية لما فى (قضى) من معنى القول . ويجوز أن 
تكون مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة » أي قضى بأن لا تعبدوا. وابتدىء هذا 


1) التأبد : التعزب ۰ 
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۱ 


لش ریم 0 بذ کر أصل الأشر تب 0 كلها هو دوحيد أله + فذلاك مهناك ما سيذ کر 


ابعده من الأحكام 1 


وجيء بخطاب الجماخة في قرآه « ألا تعيدوا إلا" إياه » لآن” التهي يعلق 


بجمیح الناس وهو تعر دش سالمش رک کن . 


ی ی ل صا 2 كالذي في قو له 


ت 


قبل من عطاء ربك ¢ ٠‏ و ار [ مه اه د-رة ولور أن يكون لغير عن فيعم 


الآأمة و الال و احند 


و ابتدیء ا باهي عن عبادة غير الله لان" ذلك هو أصل الا صلاح . لان" 
إصلاح الت ير مقدام على إصلاح العمل » إذ لا يشاق العقل إلى طا ب الصاطيات إلا 
إذا كان صالها #وفي الحديث : « أ ون في الجسد مضخة إذا اه صلح 
الجسد كانه وإذا فسدت فسد الجسذ كله ألا وهی القلب » . وقد فصلت ذلك فى 


كتابي المسمى « اصول النظام الاجتو.اعي في الاسلام 1 . 


ع م مړ ا مر ر ەو سے ھ 


7 كلامم فل تمل ليما اف لا تَتهرَهمًا فل ا 
قو ۳3 هنا . (23) واخفض لهس جناح الثل , من الرحمة 


o2 ۵ و‎ 0-39 


ونا اد مها كما ربمق غير )24 1 


هذا اصل ان من أصول الشريعة وهو بر الوالدين 


وانتصب « إحسانا » على المفعولية المطلقة مصدر نائيا عن فعله . و 0 : 
وأحسنوا إحسانا بالوالدين کا اتفه العف على 0 آله" تعيدوا الا[ 2( أنى 


وقضى إحسانا بالوالدین : 
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« وبالوالین » متعلق بقوأه « إحساءا » » والباء فينه لاتعدية يقال : أحسن 
e 3 1‏ 
لان كما يقال : ا<سن إليده 4 وقد 5 8 ل ۽ قوله سای 0 وقد احسن ل 
في سورة بوسف . وتقديمه على متعالقه للاهتمام به : والتعردف في « الوالدين » 


لا ستد نراق د داعت مسار والدی ی کل" ملت ممن شملهم الحم ف )0 ألا تعدو ا ) . 
سس 


وعطت الامر بالاحسان إلى الواندیین على ما هو في معنى الامر بعبسادة 
أله ان الله هو و الضالق فاستحق العبادة لأنّه أوجد اللتاس . ولما جعل الله الأبوين 
فير انتعناة لنامی ی مالاجان ا فالغالی هودن العبادة لختاه عن 
الإحسان › ولآأنها أعظم الشكر على أعظم منك > قاتا الوجود دون ذلك فهو ستحق 
الاحسان لا العبادة ۳ محتاج إلى الإحسان دون العبادة . ولاه ليس بموجد 
حقيقي ۰ ولأن" الله جبل الوالدین على الشفقة على والدهسا » فأمر الولد بمجازاة 
ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأني «وقل رب ارحمهما كما ربياني‌صغیرا ؛ . 


وشمل الاحسان کل ۳۳ يصدق 3-2 هذا الجنس من الأقوال والأفمال و البدل 


ی 


وجماة «لما يبلغن 4 بیان اجماة « لحسانا » . و «إما ) مركبة من (إن) الشر طبة 
و (مب) الز إئدة المهرئة لون الوكيد 3 وحقهاً أن تكسن بنون بعد الهمزة 
وبعدها (ما) و لکنهم راعوا حااسة النطق بها هدعم 4 تن تا كذلك في 
المصاحف وتدعها رسم ماري غالبا 0 أي إن" 0 أل ل لوالدين ١‏ ۳ كلاهما 
حد الکیتر وهما عندك » أي فى كفالتك فتوطىء لها خادقك ولیّن جانبك . 

والخطاب لغیر معين 5 کل" مخاطب بقرينة لعطف على « الا" 
تعبدوا إلا" إياه » ولیس خطابا لاتبیء - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يكن له 
أبوان يومئك 5 واشار صمیر المفرد ھا دون ص حير الجسع لانه حطاب بختص 
بمن له آبوان من بين الجماعة المخاطبين بقوله « ألا تعبدوا إلا إياه» › 
فکان الإفراد أنسب به ون كان الإفراد والجمع سواء فى المقصود لأن خطاب غير 
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وفوش تي زب سار 1 | مظنة انتفاء الإحسان بما بلقتی الولد 
من أبيه وأمنه من مشقنة القيام بشؤونهما ومن سوه الخلق «نهما . 

ووجه تعدد فاعل « يلغّن» مظهرا دون جعله بضمير التثنية بأن يقال : 
ما يبلغان عنالك الكبر ؛ الاهنسام بتخصيص کل حالة من أحوال الوالدين 
بالك كين 3 ولم سفق ام اشالیین عن الات خرى لان" لكل حالة بواعث 
0 6 5 ايه الإحسان إل ا ن قل و5 حجالة ا 


0 


0 اله دون ما دو كان هت ا عنده يدود ا الذي مله 


إليه أف ۰ فالاحتراج إلى ذ ك ر أحدهما في هذه الصورة تبيه على وجوب المحافظة 
2 1 ا ي e‏ 22 ف وجو 4 
على الإحسان له . وقد تكون سمالة انفراد آحد الابوین عند الابن أخف 
كلفة عليه من حالة اجت_اعهما. فالاحتياج إلى « و کلاهبا» في هذه 
الصورة للح دير من اعت دار ر الان اسك سه ن التقصيرا بأن" حالة اجتماع الأبوين 
أحرج عليه > فلأجل ذاك دكرت الالتانوأجري اكم عليهما على السواء > 
فكانت جملة و فلا تقل لهما أف » بتمامها جوابا ل (إِمّا) . 

وأكد فلل الشرط بنون التوكيد لتحتيق الربط بين مضمون الجواب 
ومضمون الشر ط في الوجود ۲ وقرأ الجمهور 7 !ها باغن" ( على أن 0 أحد” هما 4 
فاعل «یلغی » فلا تلحق االفعل علامة لأن” فاعله اسم ادر 

وقرأ حمزة والکسائی وخلف «یبلغان" » بألف التثنية ونون مشددة والضمیر 
فاعل عائد إلى الوالدین في قوله « وبالوالدین إحسانا » » فیکون « آحد هما 
أو کلاهما » بدلا من ألف المثنی تنبيها على أنه ایس اكم لاجتماعهما فقط 
بل هو الحالتين على التوزيع . 

والخطاب ب «عندك » لكل من يصلح لسماع الكلام فيعم کل مخاطب 
بقرينة سبق قوله « ألا تعبدوا إلا إياه»ء وقوله اللاحق «ربكم أعلم 
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)0 ف ( اسم فعل مضار خ معناه أتضخر . و فيه اغات كثيرة آشهر ها كلها 
ضما لهمزة وتشديد الفاء » والخلاف في ركة الفاء . فقرأ نافع ء وآبو 
ج«فسر » وحفص عن عاصم - بكسر افاء منونة ‏ . وقرأ ابن کشر » وابن عامر » 
ويعقوب ‏ بفتح اا فر موك ووا باقن سب كم الفا غر وة ج 


وليس المقصود من الشهي عن أن يقول 0 « أف » خاصة » وإنّما المقصود 
التهى عن الأذى الذي أقله الأذى بالدّسان بأوحز کلمة ‏ وبأنها غير دالة 


على | كثر من حل الضجر آشانلها دود شتم أو ذم 3 فيفهم وله النهي م هو 


أذى بطر یق فحوى الخطاب ب بالأولى : 


2 


م عطف عليه اهي عن نهرهما لكلا بحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما 
و لیس بالاذی . والنهر : الز جر » يقال : بهره وانتهره ۱ 

ثم آمر بإكرام القول لهما . والكريم من کل شي» : الرفيع في 
نوعه . وتقدام عند قوله تعالى « و٠غفرة‏ ورزق كريم » من سورة الانشال . 

وبهذا الامر انفطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه 
أو أن يحذره مما قد يضر به أدى إليه ذلك بقول لین حسن الوقع . 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمسر الولد بالتواضع لهما تواضعا 
يبلغ حد الذل لهما لإزالة وحثة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى معونة ااواد » 
لأن” الأبوين بیغیان أن يكونا هما النافعين لولدهما . والقصد من ذلك التخلّق 

كره على أنعامهما السابقة عليه . 

وصيغ التعبير عن لتواضح بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما يعتريه 
خرف من طائر اشد“ منه إذ يخفض جناحه متذالا . قفي الت ركيب استعارة 
مكنية والجناح تخييل بمترلة تخييل الأظفار للمنينة في قول أبي ذ ویب : 

وذا المنية آنشبت أظفارها آلفیت كل تميمة لا تنفع 

وبمنر لة تخییل اليد الشّمال - بفتح الشین - والز مام للقرة في قول لبيد : 


وغداة ريح قد کشفت وقسرة إذ أصبحت بيد اشمال ز مامها 
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وەجسوع هله الاستع ارة تمثيل . وقد تدم في قوله عد ويه 
للمدؤمنين ؛ في سورة اجر 8 

والتعردف في 0 الرحمة عوص عن المفياف إليه 3 اي من رحمتك إياهما ۳ 
و رمن ابتدائية . أي الذل الداشیء عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المدادنة . 
والمقصود اعتياد النفس على التخلق تبالر حمة بامستحضار وجوب »عاماته إياهما 
بها حتی يصير له خاقا : كما قيدل : 


إن" التخلی يأتى دونه الخللق 


وهده أحكام عدامة في الواندین وإن كانا مشركين » ولا بطاعان في 
معصية ولا فر كمافي آية سورة العنكبوت . 

ومقتضى الاب التسوبة بين الوالدين في ابر ولرضازهما معا في ذلك » 
لان“ موردها سل يصدر هن الولد نحو والديه وذلك قابل للتسوية . ولم 
تتعرض اما عدا ذلك مہا يختلفثف فيه الأبوان و تشاحان فی طاب فعضل الولد 


۰ 
زدا لع يمسكن الجمع بين رغيتيهما بأن اسرد أحد و بضد ها تاره 
به الآخر . ویظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن سعى إلى 
| ٍ استطاء 
العمل بطابيهما إن استطاع 


0 


وفي الحديث الصحیسح - ان ھر درد 8 ان" رجلا سال اأتبىء مس صلی الله 


عليه وسلم من ا انتاس بحسن 950 ؟ قال : و أمّك . قال : تم مسن ؟ 
ال : ثم 7 ارت فال ا ثم من ؟ قال : ثم ار فان : لم من ؟ قال :م أبوك) . 
وهو ظاهر في ترجيح جانب الم لأن سؤال السائل دل على آنه يسأل 


عن حسن معاملته لأبويبه 
و للعلهت 3 3 قوال : 
أحدها : ترجيح الاأم على فى الأب وإلى هذا ذهب لت بن سعد » والمحاسبي 1 


وأبو حنيفة . وهو ظاهر قول مالك »> فقد حکی القرافي في اأفرق 3 عن 
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مختصر و آن رجلا سأل مالکا فقال : إن أبى فى بلد السوذان وقد 


كتب الي أن أقدم عل 9 تمنعت من ذلك ؟ فال مالاك : كت أباك ولا 


© 


تعص أك . وذکر القسر المسألة السابعة من ذلك الفرق أن مالکا 


الثاني : تول الشافعية أن" الأبوين سواء في الب . وهذا القول يقتضي. 
وجوب طلب التر جسيدح م إذا آ اما اينهمما بأمرد. : at‏ 1 


وحکی ار طب عن المحاسبي في كاب الرعاية أنه قال : لا خلاف 


ي ي 

بين العلماء في آن للام ثلائة أرباع ار وللأب ااربع . وحكى الةرطبي 

عن الث أن" للام تان نلشي البسر ولاف الثلثاء بناء على اختالاف رواية الخديث 
ألمذ كور أنه قال ۳ لم e‏ سك المرة ال اش رت أو بعل اأرة الشالشة ۰ 


والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار 06 على ما لا ينضبط وأن محمل, 
الحديث مع اختلاف روايتيه على أن الم أرجح على الاجمال . ۱ 

تم آمر بالدعاء 'هما برحمة الله إياه_ما وهي الرحمة التي لا يستطي.ء 
الولد ایصالها إلى آبویه إلا بالابتهال إلى الله تعالى . 

وهذا قد انتقل إليه انتقالا مدیمامن قوله « واعفض لهما جناح الذل" 
من الرحمة » فکان ذكر رحمة العبد مناسبة لارتقال إلى رحمة الله » 
وتنبيها على أن" التخلق بمحيّة الولد الخر لأبويه يدفعه إلى محاملته إياهما 
به فيما يعامانه وفيما یخی عنهما حتى فیما يصل إليهما بعد «ماتهما . 
وف الحديث «إذا مات ابن آدم انقطح عمنه إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
و علسم بشه في صدور 00 > وولد صالسح بدعو له بخير » . 

وني الابة إيماء إلى أن" الاعاء لهما مستجاب لأن الله آذن فيه . والحديث 
TT‏ موبد ذلك إذ ۳۳ دعاء الولد عملا لابسویه : 

وحكم هذا الداعاء حاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلت على 
التخصيص كقوله و ما كان للتبىء والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » الآية . 
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والكاف في قوله ١‏ کما ربياني صغيرا ) لاتشبيه المجازي يعبر عنه 
اانیحهاه بمعنی التعليا ل في العاف ؛ وه‌ثاله قو له تعالى « واد ک روہ كسا ددا کم Cc‏ 


أي ارحمهما رحمة تكافىء ها ربياني صغيرا. 
و « صغيرا) حال من ياء امتکانم ۱ 


والمقصود »نه تمثيل حالة حاصة فيها الاشارة إلى تربية مكيفلة برحمة 
كاملة فان الأبوة تقتضي رحمة الولد » وصغر الولد يقتضي الرحمه به ولو لم 
يكن ولدا فصار قوله ٠‏ كما رياني صفیرا » قالما قام قرله : كسما 
ربياني ورحما! اني بتريتهما . فالتربية تسکماة اوجود > وهی وحدها 
نشتضى انش کر عليها 5 والرحمة حفظط للوجو د دن اجتداب انتها که وهو تي 


الشكر 3 فجمح الشكر على ذلك کله بالد” عاء لهما بالرحمة 0 


والأمر يقتضي الوجوب . وأمًا مواقع اأدعاء لهما فلا تنضبط وهو بحسب 
حال کل امسرىء فى أوقات ابتهاله . وعن سفیان بن عيينة إذا دعا لهما في 
کل تشهد فقد امتئل 

و مقصد الاسلام من الامسر بيسر ر الوالدين وبصلة الرحم نحل إلى مقصدين 8 

أحدهما نفساني وهو تربية نفوس الأمّة على الاعتراف بالجمیل 
لصانعه » وهو الشكر » تخلقا بأخلاق الباري تعالى فى اسمه الشکور : فكما 
آمر بشكر الله على نعمة الخاسق والرزق آسر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد 
الصوري ونعمة التريية والرحمة . وفی الأمر بشكر الفضائل تنويه بها 
وتنبيه على المنافسة في إسدائها . 


3 


والمقصد. الثاني عمراني ؛ وهو أن تکون آواصر العائلة قوية العرى 
مشدودة الوشوق فأمر بما يحقتق ذلك الوشوق بين أفراد العائلة » وهو حسن 
المعاشرة ليربي في نفوسهم من التحاب والتواد' ما يقوم مقام عاطفة 
الامومة الغريزية في الأمء نم" عاطفة الأبوة المنبعثة عن إحساس .بعضه 
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غريزي ضعیف وبعضه عقلبي قوي حتی أن آثر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه 
آثیر عاطفة الأم الغريزية آویفوقها في حالة كبر الابن . ثم" وزع الاسلام 
ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القسرابة على حسب الدنو في القرب النسبي 
دما شرعه من صنة ارس موقو عزز لل قابلیة الاق إل الك ر 
في الدفوس . 

جاء في الحديث : و أن” الله لما خلق الر أرحم أخيذت بقائمة من 2 
العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فال الله : أما ترضين 
لسر ن قطعك » . وفى اشدیث : وان" الله جعل الرحم 


ي 
ن اسمه الرحيم » 


وفى هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره فی 


مواساة بعضهم بعضا » وفي اتتحاد بعضهم مع بعض » قال تعالى « يا آیها 
ا ی ا روا را ر 


وزاده الاسلام توثيقا بما في تضاعيف الشرايغة فق تاكبد شد" أواصر 
القسرابة أكثر مما حاوله کل ددن سلف . وقد نا ذلك فى بابه من کتاب 
١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية » 


و ربكم ا أعلم علم بما فى نفوسكم إن تکونو صلحين فانه, 
۳ ۱2۰ : 


كان ۳5 غووا )25( 4 


تذیل لآبة الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصل به » وما يقتضيه 
الأمر من اختلاف آحوال المأمورين دهسد | الأمر قبل وروده بين موافق 
أمقتضأه ومفرط فيه : ومن احتلاف أحوالهم بعد وروده من محافظ على 


الامتشال 4 و +عصر عن قود أو عن بادرة شفلة , 
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ولما كان ما ذکر فى تضاعیف ذلك وما بقتضيه يعتمد خلوص النية 
ليجري العمل على ذلك الخلو ص كاملا لا تكلف فيه ولا تکناسل > فلذاك 
ذينه بأته المطلم على التفوس والنوایا » فوعد الولد بالمغفرة له إن هو 
آدی ما آمرد الله به لوالدیه وافيا كاملا . وهو مسا يشمله الصلاح في 
قوله ؛ إن تکونوا صاخین » أي ممتتلین لما آسرتسم به . وغير املوت 
الضمير فعاد إلى ضمير جع المخاطبين لأن” هذا يشترك فيه الثاس كلهم 


۰ 1 ۳ 
وصمسر الجمع ااسب له . 


ولما شمل الصلاح الصلاح الکامل والصلاح المشوب ببالتقصیر ديا وض 
الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله » أي الرجوع إلى أمره وما 
برضیه »© ففهم من من الكلام معاسى احتباك يطريق المقابلة . والتقدير. : إن 


تكو نوا صاخسیین أو بین إلى الله فإده كان ايان محسنا وللاو اببين 


وهذا الأب يكون مطردا > ويكون معرّضا للتقصير والتفريط > فيقتضي 
طلب ا عما بخرمه بالرجوع ال اشالة المرفنية » وکل" ذاك 
ارت ی آیب > فصیخ له قال المببالغة (أوّاب) اصاوحية المبالغة 
لقوة كيفية الرضف وقوة 5 . فالملازم للامتشال فى سائر الأحوال 
المر راقب لنفسه أوّاب اشداة م٠عحافؤفته‏ على الأوبة إلى الله > اغات راتفر بط 
زؤوب كلما راجع نفسه وذکر ربه » فهو آواب لکثرة رجسوعه إلى ار ربه 3 


وكل” سن ااال 5 


وفي قو له 3 رسكم آعلم بها تفسوسكم 1 مأ بشمل جمدم احوال اانفوس 
وؤخاصة حالة التفريط وبوادر المخاالفة . وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه . 
وقد جمعت هذه الآبة مع إبجازها ترسيرًا بعد تعسير مشوبا بتضییق 


وتحذير ليكون المسلم على نفسه رقيبا . 
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رو و ه مام 


« وعات ذا القربى حقه: وآلمسکین وابن آلسپیل 4 


القرابة كلها متشعبة عن الأبوة فلا جرم انتقل من الکلام على مر 
الأبوين إى النکلام على حقوق القرابة 

ولقرابة حقان : حق الصلة . وحق السواساة . وقد جمعهما جنس 
الق" في فوله « حقه». والشوالة فيه على ما هو عروف وعلى أدلّة آخری . 

والخطاب لغير معين مشل قوله و لما يبلغن عندك الكبر » . 

52 ل عن الخطاب بالجمع في قوله « ربكم أعلتم بسا في نقوسكم 
إن تكونوا صالحين » الآبة إلى الخطاب بالافراد بقوله «وآت ذا القربى » 
تفن لتجدب کراهة إعادة الصيغة الواحدة عدة نف 5 والمخناطب غير 
معيان فهو في معنى الجمع . والجملة معطوفة على جملة « ألا" تعبدوا إلا 
إياه » لاتها من جملة ما قضى الله به . 

والإيماء : : الاعرط اء . وهو حقيقة في اعطاء الاشیای ا شاشم ع في 


5 ۳ الله عليه وسلم - : «ورجل 1 7 الله فهو بقضي بها) ۳ 


واطلاق الایتاء هنا صالسح e‏ كما هي طريقة القرآن في توفير 
المعاني وایجاز الألفاظ . 


وقد بینت أدلة شرعية حقوق ذي القشربی ومرانبها : من واجبة مثل بعض 
النفقة على بعض القرابة مبينة شروطها عند الفقهاء » ومن غير واجبة مشل 
الإحسان . 

ولیس لهاته تعلق بحقوق قرابة التبىء - صلى الله عليله وسلّم - لان" 
حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الزکاة وشرعت المغانم 
والأقاك سينا . واذاك حمل جمهور العلماء هذه الابة على حقوق قرابة 
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النسب بين التاس . وعن علي زين العابدین آتها تشمل قرابة التببىء ‏ صلی الله 
عليه وسلم . ٠‏ ۱ 

والتعريف فى « القربى » تعريف الجنس : أي القربى هنك : وهو الذي 
ع اول د دو النفاق الع .وسفافية د كدر ي رى 
عطف عليه من بمائله في استحقاق المواساة . 

وحق المسكين هو الصدقة . قال تعالى « ولا تحضون على طعام المسكين » 
وقوله « أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة». 
وقد بينت آبات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية الزكاة 
ومراتب الصدقات الواجبة وغيرها . 

« وابن السبیل » هو المسافر يمر بحي من الأحياء » فله على الي الذي يمر به 
حق ضيافته . 

وحقوق الأضياف جاءت في کلام التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - کقوله : 
دمن كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضيفه جايزته يوم ولیلة » . 
وکانت ضيافة ابن السبيبل من أصول الحنيفية هما سته إبراهيم ‏ عليه ااسلام - 
قال السريري: « وحرمة الثیخ الذي سن القسری 4 . ۱ 

وقد جعل لابق السییل نصیب من الزکاة . 

وقد جمعت هذه الابة ثلاث وصايا مما آوصی الله به بقوله «وقضی 
ربك . . الابات . 

فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين ‏ 
رعيا لاتحاد المنبت القريب وشد" لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة : 
وفي ذلك صلاح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبها عن حوزتها. 

. وأما إيتاء المسکین فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من آفراده من 

هو فى بس وشفاء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة في 
اغالب أقعده العجنز عن العمل والفقر عن الكفاية . : 
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. وأا إيتاء ابسن السبيل فلإكمال. نظام المجتمع » لأن المار به مسن غير 
بنيبه بحاجة عظيمة إلى الایواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش واللصوص» وإلى ٠‏ 
الطعنام والدفء ۳ التظلسل وقاية مسن (ضر ار کت والشر ور 


ر اض و مرلو و 2 2و o‏ و 
7 ولا تبدر تبدیرا )26( 3 المبذرين او حون لشیطین 
g2‏ له مس SI‏ 


وكان ان لربه > 71 )27( 4 


لما ذکر البذل المحمود وكان ضده معروفا عند العرب أعقبه بذكره 


" ولان" في الانکفاف عن البذل غير المحمود لتذي هو التبذیسر استبقاء 
للمال الذي يفي بالبذل الاس به » فالانكفاف عر ن هذا تيسير لذاك وعون 
عليه > » فهذا وان كان غرضا مهما من التشريع المسوق في هذه الآيات قد وقع 
موقم الاستطر اد في أثناء الوصایا المتعلقة بإيتاء المال ليظهر کونه وسياة 
لإبتاء المال لمستحقتیه » وكونه مقصودا بالوصاية أيضا لذاته . ولذلك سيعود 
الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من التهي عن التبذير بقوله 
دوزما تعرضن" عنهم » الابة » ثم كرك كم رت يتن أحكام نبیر بقوله 
" «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 . 

ولیس قوله «ولا تبذر تبذیرا» متعلقا بقوله «وآت ذا القربى حقه » 
الخ .. لأن” لح ی ی ی 
. المعطى (بالفتسح) . 

۱ فجملة « ولا تبنر تبذیرا» معطوفة على جملة ( أل عدوا الا" إياه » 
نها من جملة ما قفی الله به > وهي معترضة بين جملة «وآت ذا القسربى 
حقه » الابة وجملة « وإما تعرضن" عنهم » الآبة. »> فتضمنت هذه الجملة وصية 
سادسة ما قضی الك به . 
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والتبذیر : تفریق المال في غير وجهه »> وهو مرادف الاسراف » فانفاقه ` 
في الفساد تبذیر » ولو كان المقدار قلیلا : وإنفاقه في المباح إذا بلغ حد السرف 
تبذپر » وإنفاقه في وجوه الب والصلاح ليبس تبذیر . وقد قال بعضهم لمن 
ا حين قل الراك م لانحاب اليم + لامو في 
الخير » فاق فيه من بذیع الفصاحة محسن السکس . 


3 


ووجه انتهي عن التبذير هو أن المال جصل عوضا لا قتداء ما بحتاج إليه 
المرء في حيات.ه من ضروریات وحاجیات وتحسینات . وکان نظام القصد 
فی افافقه ضامن کصاشه في غالب الأحو بحيث ادا آنفق في وجهة على 
ذلك اه تنب :مق الضرووي وا -اجسي لو الح 2 این صاحبه من الخصاصة فما 
هو إليه آشد" احتياجا ؛ «تجاوز هذا اد" فيه يسمى تبذيرا بالسبة إلى أصحاب 
الأموال ذات الكفاف » وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر ءات من 
اران تحت هه مارك اسل ار تال لان رال نود 


فذلك ! لور اک أن يكون محفو ظا لاق أ 8 أود المعسوزين وهل الخحاجة 


3 


نداد عددهم نمقدار وفرة الأأموال ان بأيدي آهل الوفر e‏ 8 
فهو هر صود لإقامة مصالنح المائلة والقبياءة ها موی مصالیح الا 


فأحسن ما يذل فيه وفر المال شو اکتساب الز لفشسی عند الله > قال تعالى 
« وجاهدو ا بأسوالکم ۰ و آنفسکم ف فى سبیسل الله 4 » وا كتساب المحسدة بين قومه . 
وقديما قال المشل العسر بسي 0 نعم العرن على المروءة الجدة )ا . وقال 5 


8 هم هب لي حمدا » وهب أي مجندا » فاننه لا حمد إلا" بفعال » ولا فعال إلا" 


بمدال ١‏ 
والمقصد اشترعي أن تکون أموال الأمئة عدة لها وقؤة لابتناء آساس 
مجدها والحفاظ على مكانتها حتى تکون مرهوبة الجانب مرسوقة بعين 
الاعتبار غير محتاجة إلى من قد ستغل حاجته! فيبتق مسافعها ويدخلها تحت 
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و اهدذا أياف. الله الى الا مسوال إلى ضمرر المخاطين في قو له 0 ولا 
و تواالسفهاءاموالكم التي جل الله سکم قیما » ولم يقل أموالهم مع آنها 
أموال لسفهاء . لقوله بعده «فات آأستم منهم رشدا فإدافعوا إليهم 
أمواهم ».فأضافها إليهم حون صاروأ رشداء 


3 


2 5 5 م 300 ره 
وها زوجم السمهاء من التصر شب شي امه ۳ إلا شه التبدير 5 ولذلك لو 


تصرف اميه قي شي ء من اله نصر ف اسداد و الصلاح لمضصيی 


وذكسر المفعول المطلق « تبذیرا , بعد دولا تبذر » لتأكيد التهى كأنه 
لتر مار ا الي از لمصدر من استحضار جنس المنهی عنه استحضارا 
لها د ور عليه تلك المقيقة يما فيهام ن المفاسد . 


وجملة ۱ إن الميدرين ک اوا ا أت این 1 تعليسل للمالغة فی 
اانهي عن ات سر 


و التعربف في « المبذرين » تعسريف الجنس : أي الذين عرفوا بهذه 


الحقية 


2 كاألتع الدع في قولسه ( هدى ) لامتتقین ا 


والإخوان جع أخ : وهو هنا مستعار للملازم غير المشفارق لن ذلك 
شأن الأخء كقولهم او العا 4 أي ملاز مه والمتتصف به 3 وآخحو السفسر لمن 
يكشثر الأسفار “وول عدي لخ ات 

واي et‏ إذ ا وإذدجسلة تجبى إليه والخابور 
دسريك صاحب قعبر اضر : وو ملگ بلد اضر المسی الضيزن” بن 
معاوية اقضاعی الملقّب السيطرون . 

و ی : أتهم من آنباع الشياطين وحلفا؟ سهم كما يتابع لاخ أنواد ۳ 


وقد ز ناد تأكيد ذلك يلظ 2 كانوا 1 المفید آن" اف الأخجوة صمة ر أسخة 
فيهم وکفسی محقيفقة الشيطان كراهة في النفو س وی : 
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ومعنى ذلك : أن التبذیر يدعو إليه لشیطان لأنه إما إنفاق في الفساد 
وإمًا إسراف يستنزف انمال في السفاسف واللذات فيعطل الانفاق في الخير 
وكل” ذلك يرضي الشيطان : فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند 


وهذا تحذیر من الت » فان اتبذیر اذا افعله مره اعشاده فبادون علنه 
فصار له خلقا لا يفارةه شأن الأخلاق الذهيمة أن سهل تعلّقها بالتفوس كما 
ورد فى الحديث ( إن المرء لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذنيا »» فإذأ 
بذار المرء لم يلبث أن يصير من المبذرين ۰ أي المعروفين بهذا الوصف : 
ارود وان اا فى فر ال ماهر تن قاذ رغران تایه 
ولیحذر أن ينقلب من إخوان انشياطين . وبهذا يتين أن في الکلام إيجاز حذف 
تقذیره : ولا تبذر تبذيرا فتصير من المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين . والّذي يدل على المحذوف أن المسرء يصدق عابه أنه من المبذرين 


عندما بسذر تبذيرة او کب در ن 1 


م أكد التحذیر يجملة « وکان الشيطان لربه كفورا» . وهذا تحذير 
شديد من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجا بسبب التخلق بالطبائع 
انشيطانية . فيذهب يتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفر » كما 

5 : 5 ت 9 8 5 ۰ و 
قال تعالى « ون الشیاطین [ و إلى أوليائهم لیجادلوکم وان اطعتموهم 
۰ ج ۰ 5 30 0 ف و و و 50 
إنكم امش رکون ( وحور جيل الكفر ھا عى كفر اأتلعمهةه Î‏ اقرب 
در جات إلى حال التخلق بالتبذير » لان التبذير صرف المال في غير ها امسر الله 
به فهو كفر لنعمة الله بالمال . فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد 
لكفران التعم . 

وعلى الر جهین فالکلام جار على ما يعرف في المنطق بياس المساواة 4 
إذ كان المبذر مؤاخيا للشيطان وكان الشيطان کشورا » فكان المبذر كفور! 
بالسآل أو بالدرجة القريبة . 
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11 ۳۹ ۰ 
وقد كان التبذير من حلق ق أهل ! ح-اهلية ‏ و لذلاث يتمدحون بصفة 
المعااف و المهاک المال : فكان عندهم الميسر من أسباب ال تلاف 7 فحذ ر الله 
المؤمنين من التليس بصفات ال الكفر »> وهي من المسدام : وأد بهم ااب 


الحكمة والكمال 


0 وه سه اس و۶ ۶و له م 2 سخ اس رن بر م 
هط واما تعرضن د آبتفا ۶ رحمه من ربلك ترجوها 


۶ هم سور o‏ 


فقل لهم E‏ )228 4 


عطت على قوله [ وات ۳ القفربى حه والم من لانه من تمامه 0 


والخطاب افیسر معين ' لیعم کل" مخاطب 8 والمقصود بالخطاب الي 
ل صاسى الله عليه وسلم - لاله على وزان نظم قوله « وقضی ربك ألا تعبدوا 
إلا ایاه ؛ فان المواجهة ب«ربّك)» فى القرآن جاءت غالبا لخطاب التبىء 
ی ۳ ويعدله ما روي أن اى ء كان إذا سأاه أحد مالا 
و سم يكن عنده ما يعطيه يعرض عنه حياء فنبهه الله إلى ل أدب ا کمل من الذي 
تعهده من قبل ویحصل من ذلك تعلیسم لساشر الأمة 


وضمير « عنهم » عائد إلى ذي القربی والمسكين وابن الج ۱ 

والإعراض ٠ ١‏ صله صد الاقبال دن العترض سب ا العين أي الجانب 4 
فأعرض نمعنسی أعطى جانبه « و [ذا هت على الانسان آعرض ونأى بجانبه ) . 
وهو هنا مجاز فى عدم الإيتاء أو کنارة عنه لاك الإمساك لاز مه الإعراض » 
أي إن سألك أحدهم عطاء“ فلم تجبه إليه أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف 
فتبساعدت عن لقائهم حياء منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولا ميسورا 

والميسور : مفعول من ايسر » وهو السهولة : وفعله مبني ناء.جهول . 
يقال : يسر الأهسرٌ ‏ بضم الياء وكسر السين ‏ كما يقال : سعد الرجل 
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وس » والمعنى : جعل ورا غير عنیر ) وکذاك شال + عسر ...وقول 
یه : تن الحسن المقبسول عندهم 4ه الضول وو هیر ان 
باه لأن” غير المقبول عسير. آمر الله بإرفاق عدم الاعطاء لعدم الموجدة 
بقول لین حسن بالاءتذار والوعد عند الموجدة » اثلا بحسل الاعراض على 
قله الا کتسراث والشح . 


وقد شرط الاعراض بشرطین : أن یکون إعراضا لابتفاء رزق من الله » أي 
إعراضا لعدم الجدة لا اعتراضا لبخل عنهم » وآن یکون معه قول لين في 
الاعتذار . وعلم من قوله « ابتداء رحمة من ربك » أنه اعتذار صادق ولیس تعللا 
كما قال بشار : 


وابخجل على آمواله علل زرق اعیون علیها آوجه سود 


فقوله «ابتغاء رحمة من ربك » حال من ضمي « تصرضن » مصار 
بالوصف ‏ أي مبتغيا رحمة من ربك . و « ترجوها » صفةل «رحمة». 
والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه ااعطاء بقرينة السياق . وفيه إشارة 
إن أن" الرزق سبب للرحمة لأنّه إذا أعطاه مستحقه آثیب عليه » وهذا إدماج . ۱ 


وفي ضمن هذا الشرط تأديب للمؤمن إن كان فاقدا 228ص 
الخير أن برجو من الله تسیر أسبابه » وأن لا بحمله انشح على السرور بفقد 
الرزق الراحة من البذل بحیث لا يعدم البذل" الآن الا" وهو راج أن يسهل له 

في المستقبل حرصا على فضيلقه » وأته لا ينغي أن يعرض عن ذي القربى' 
والمسكين وبين سل إلا ع ا 
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( ولا تجل بدك مظولة إلى عنق وا ی كل 


البسط فتقعد و ا (29) 6 


- عود إلى بیان التبذیر والشح ۰ فالجملة عطتف على جملة « لا تن 
تبذيرا » . ولولا تخلل الفصل بينهما بقوله «وإما تعر ضن عنوم ابتغاء رحمة 
من ربك » الابة لكانت جملة « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » غير 
مقترنة بواو العطف لأن” شأن البيان أن لا يعطف على المبیتن : وأيضا على أن 
عطفها اماما a‏ بالقصد لأتها مشتملة على ز جاده قل ليان 
بما فيها من التهي عن البخل المقابل لتبذير . 


وقد آتت هذه الآبة تعليما بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت 
من الحكمة . وجاء نظمها على سبيل التمثیل فصيغت الحكمة فى قالب البلاغة + 


ROE‏ فإذ بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين 
طرفي الافر اط والتفريط ¢ وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام من 
کل حقيقة لها طرفان . وقد تقرر في حكمة الأخلاق آن" لكل خلق طرفين 
ووسطا ¢ فالطرفان افر اط و تفر بل و کلاهما مقر ءماسد. لمصدر ولامورد 4 
وأن الوسط هو العدل » فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة 
۱ للمحاودج ولصاحب المال إذ يجر إليه کراهية اسان إياه وكراهتيه ‏ 
إياهم . 0 والضرف الاخر التبذير والإسراف > وفيه مفاسد لذي المال و حشیرنه 
لاله یصرف ماله عن .ستحقه إل مصارت غير جديرة بالصرف : والوسط 
هو وضع المال في مواضعه وهو اد الذي عبر عنه في الابة بنفي حالین 
بين (لا ولا) . 


وا البسلاغة فبتمثیل الشح والإمساك بغلء اليد إلى العنسق » وهو تمثيل مبني 
على تخل اليد مصدرا للبذل والعطاء » و تخل بسطها كذلك وغلها شا › 
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وهو تخيّل هعروف لدى البلغاء والشعراء » قال الله تعالى « وقالت اليهود 
يبد الله مغلولة» ثم" قال «بل يداه مبسوطتان » وقال الأعشى : 


يداك يدا صدق فکف مفيدة وكف إذا ما ضن باالمال تنفق 


ومن م قالوا : له بد" على فلان » أي نعمة وفضل » فجاء اتمثیل في 
الآبة منیا على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالّذي غت 
يده إلى عنقه » أي شدات بااغمّل » وهو القيد من الستیر يشد به يد الأسير » 
فإذا لت اليد إلى العنق تمذر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار 
مصدر البذل معطلا فيه ؛ وبضده مشل المسرف باسط يده غاية البسط ونهايته 
وهو المفاد بقوله « کل" البسط » أي السط كله الذي لا سط بعده » وهو معنی 
النهاية . وقد تقد م من هذا العنی عند قوله تعالى «وقالت اليهود الله مغلولة » 
إلى قوله « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » في سورة العقود . هذا قالب 
البلاغة المصوغة في تلك اضکمتة. . ۱ 


قوله ١‏ فتقعد مأ ۱ جواب لكلا الهسن عل التوز 
وکو ای او کار و بين حم 
بطريقة النشر المرتب » فالملوم يو جع إلى الذهی عن اشح > والمحسور پسرجبع 
إلى اانهي عن التبذير » فان الشحيح ملوم مدوم . وقد قيال : 
إن" البخيل ملوم حيثما كانا 
وی 
ومن يك ذاءفضل فيبخل بفضله . على قومه يستغن عنه ویله‌سم 


والمحسور : المنهوك القوی . يقال : بعير حسير ۰ إذا أتعبه السیر فلم 
تبق له قوة » ومنه قنوله تعالى « ینقلب إليك البصر خحاسدا وهو حسير » . 
" والمعنی : غير قادر على إقامة شژونك . والخطاب لغير معيّن . وقد مضی 
الکلام على. ۱ تقعد» آنفا. ۱ 
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م مره و ۱ مھ الخ ماسم 9 و 2 


7 إن رَبك 19 الرزق” 01 يشاء ويقدر انه 5 كان 


ت ا ا )30( 4 

موقع هذه الجملة مسوقع اعتراض بالتعليل لما تقدام من ع الأمر بإبتاء 
ذي القربی والمساكين » والتهي عن التبذير » وعن الإمساك المفيد الأمر بااقصدء 
بأن هذا واجب الدّاس في أموالهسم وواجبهم نحو قرابتؤم وضعفاء عشائرهم » 
فعليهم أن يمتثلوا ما آمرهم الله من ذلك . ولیس الشح بمبسق مال الشحیسح لنقسه 4 
ولا اتبذیر بمغن من يبذر فيهم المال فان الله قدر لكل نفس رزقها. 


:فیجوز. أن یکون الكلام جاريا. على سنن الخطاب السابق لغير 
ویجوز أن یکون قد حول کلام إلى خطاب التبىء ‏ صلی الله علیه ۳ 3 
فوجه بالخطاب إلى النبی ء لأنه الأول بعلم هذه الحقائق العالية : وإن كانت 
أمنته مقضودة بالخطاب تبعا له فسکون هذه الوصابا مخللة ا على 
خطاب الم جیء ‏ صلی الله عليه ومنلم = . 


r ۱‏ السك . وقد تقدم عند قوله تعالى « الله بسط الرزق لمن 
بشاء و شدر 4 فى سورة الرعد . 

۰ وجملة «إنّه كان بعباده خبیرا بصیرا» تعلیل لجملة «زن رباك بسط 
الرزق » إلى آخرها. » أي هو يفعل ذلك لأنّه .عا سم بأحوال عباده وما يايق 
بکل منهم بحسب ما جبلت عليه نفوسهم » وما يحف بهم من من أحوال النظم 
العالمية التى اقتضتها الحكمة الإلهية المودعة في هذا العالم . 


۱ والخبير : العالم بالأخبار . والبصير : العسالم بالمبصرات . وهذان 
الاسمان الجلیلان يرجعان إلى معنی بعض تعلق العنم الالهي . ۱ 
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#7 ۱ 6 هھ لړ مرو ره هر وم مر بر 
۾ ولا تقتلوا اود عنية مسق نحن نرزقهم وإيا 


ی سه o‏ 


ن قتلهم کان خطمًا كبيرا (31) 4 


n 


عطف جملة حكم على جملة حكم النهي عن فصل ينشأ عن اليبأس من رزق 
الله . وهذه الوصيَة السابعة هن الأحكام المذكورة في آية «وقضى ربّك ..» الآية . 
وغير انات الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن” المنهي عنه هنا من أحوال 
الجاهليّة زجرا لهم عن هذه الخطيشة ۳ . ونقد دالکلام على نظير هذه 


الآية في سورة ة الأنعام ¢ ولكن بين الایتین فرقا في النظسم ەن وجهین : 

الأول : أنه قيل هنا « خشية إملاق » وقيل هي بة الأنعام « من إملاق » . ويقتضي 
ذلك آن الذين كانوا يشدون بناتهم يثدونهن لغرضين : 

ام اتهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون ماهبا إن كبرت 
اعانة على الکسب فهم یغدونها لذلك : فذلك مورد قسوله في الأنعام 
« من إملاق 4 » فان (من) التعليلية تفتصي أن“ الإملاق سب فقلهن فيقتضى أن 
الاملاق موجود حين لقسل ۲ 

ولما أن یکون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولکن خشية عروض 
الفقر اله أو عروض الفقر لبنت بسوت أبيها » إذ کانوا في جاهليتهم لا يورثون 
البنات » فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق » كما قال إسحاق بن خاف »ع 
شاعسر ٍسلامي قديم : 

إذا تذكرت بنتى حين تندبنی فاضت لعبرة بنتی عبرتى بدم 

أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فينهتك الستر عن لحم على وضم 

تهوی حياتي وأهوی موتها شفةا والموت أكرم نزّال على الحرم 


أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
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فلتحذير المسلمین ٠‏ من آشار هذه او اطر وا ی 
وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما فى ۱ 
سورة الممتحنة . ومن فقسرات أهل الجاهلية : دفن البنات . فق العكر ات 1 
الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلز م الأخرى وإتلما النوجيه لامنظور إليه بادىء 
دي ندء . 


الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفرّق للوجه الأول قيل هنا 
« نحن نرزقكم 0 بتقديم ضمير الآباء على ضير الأولاد » لان" 
الاملاق بات الوآد المحكي به في آية الأنعام دو إصلاق الاباء فقدم 
الإخبار بان" لله هو رازقهم و کسل بأنه رازق بناتهم . 

وأمًا الاملاق المحكي في هذه الآية فهو الاملاق المخشي وقوعه . وال كثر 
أنه توقع املاق البنات كما ریت في الأبيات » فلذلك دم 0 بأن الله 
رازق الأبشاء وکمل بانه رازق آبائهم . وهذا من نكت القرآن 


والإملاق : الافتقار . وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى « وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» في سوررة الأنعام . 

وماك وخر عور توم ب رمع وي ري یط كديع روعي إن عام که 
خطشا كبيرا ) تأكيد للنهي وتحذیر من الوقوع ف في المنهي » وفعلل «کان » 
تأكيد للجملة . 

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنهن اللااتی كانوا يقتلونهن وأدًا » ولكن 
عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن لبنت يقال لها : ولد. 
وجرى الضمير على اعتبار اللفظ في قوله « نرزقهم » . 

و (الخطء) ‏ بكسر الخاء وسكون الطاء - مصدر خطىء بوزن فرح » إذا 
أصاب إثما » ولا يكون الإثم إلا عن عمد »قال تعالى « إن" فرعون وهامان وجنودهما 
كانوا خاطئين » وقال «ناصية كاذبة خاطفة») . 
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وأما الخطَآ - بفتح الخاء والطاء - فهو ضد العمد . وفعله : أخطاً . 
واسم الفاعل مخطىء » قال تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمّدت قلوبکنم ». وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها المحققون 
من أيمتها . 

وقرأ الجمهور ١‏ حرطا ) -- يكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة  -‏ أي 
إثما . وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر «اختطا) - بفتح 
. الخاء وفتح الطاء ‏ . والخطا ضد الصواب » أي أن قتلهم محض خطأ ليس فيه 
ما يعذر عليه فاعله. 


وقرأه ابن كثير ( خطاء 4 سب بكسر الخاء وفتح الطاء والت بعل الطاء دعده همزة 
ممدودا . وهو فعال من خطبى ء إذا أجرم »> وهو لغة في خطء 2 وكأن” 
الفعال فيها للمبالغة . وأكد ب(إن) لتحقيقه ردا على أهل الجاهلية إذ كانوا 
يزعمون أن وأد البنات من السداد » ويقولون : دفن البنات من المسكرمات. 
وأكد أيضا بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثما أمرا استقر. 


م ا م۳ 


مر مر مرا م بيعم و 4 و ے ام 21-0 ر سم م 2 
و ولا تقربوا الزنی إنه, كان فحشة وساء سبيلا (32) 


عطف هذا النهي على النهسي عن وأد البنات إيماء إلى اتهم کانوا يعدون 
من أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال 
. البنات التاشىء عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العهرء ولان في الزنى 
| إضاعة نسب السل بحيث لا يعرف للنسل مرجع يأوي إليه وهو يشبه الوأد 
في الإضاعة . 

وجرى الاضمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله «ولا تقتلوا أولادكم 
" خحشية إملاق» لمشل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك فان المنهي عنه هنا 
كان من غالب أحوال أهل الجاهلية . ١‏ 
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7 5 2 57 5 & 
و هده الو صية الشامنة من الو صاسا الإلهية بو له تال ر وقضى ر نُك الا 


تعبدوا إلا إياه 


3 4 


والقرب المنهي عله هو اقل الملاسة . وهو كناية عن شدة النهی عب 
ملابسة الزنا : وقريب من هذا المعنى قولهم : ها کناد يفعل 


3 


والزنى في اصصلاح الاسللام ديد أمعة الرجل اهراة غير زوجة له ولا 


سملوكة غير ذات الرّوج . وفي الجاهلية از 


ود فيسة را 


ام 
۵ حر د 


مجامعة ارجا اهدر 


غر زوج له و مج ام 4 4 الامة غير المماوكة ادر جل فهو الغ اء : 


وجملة «إنه كان فاحشة » د لهي عن ملاسته تعليلا الغا فيه 


من حهات بو صفه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة اد الاقص هی في ااقبج وتا کید 
ذلك بحرف التوكيد : وبإقحام عا ل (كا ن) المؤذن بان خيره وصف راسخ 


مستقر : كما تةد م في قوله « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4 . 


والمراد : أن. ذلك وصف ثابت له في نفسه سواء علمه الناس دن قبل أم ام 


تعامو ه ۳1 بعد نزول الابة : 


واتسبع ذلك رعا ل الذم وهو سا سیا اوه و اسبیل 2 ام بق . و هو 


مستعار هنا للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة هينيّة عا 
استعارة السیر للعمل کشوله تعای اش هیا سير تهأ الأول » : فبنى عى استعارة 

السير للعمسل استعا ره السبیل أنه بعلاقة الملازهة . وقد تقدام نظ صاف قوله 
« إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » في سورة النساء . 


وعناية الاسلام بتحر یسم ا لسى الأن” فيه إضاعة الست و تعر لت النسا 


للاهمال إن کا أن اجون دخیر e‏ وهو ا ل عظيم ف في المجتصع 34 ولآن” 
فيه افساد التساء على آزواجهن والأبكار على أوليائهن : ولان" 


۱ 
نا لى الإهمال باعر اض ) التاس ن تزوجها 3 وطلاق زوجها إياها 4 
| لمأ بنشاً عن الغیسر ة ذو * ن الهسرج a‏ ۰ قال مرو 5 اليس 


علي حراصا لو سرود مقتلى 


L1 
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فالزنی مئنة لإضاعة الأنساب ومتفانة للتقاتل والتهارج فكان جديرا 
بتغليظ التحریم قصدا وتوسلا . ومن تأمل ونظر جزم بما تسل عليه ار نی 
من المفاسد ولو كان المتأمّل ممن يفغله فى الجاهلبة فقبحه ثابت لذاته » ولکن 
لعقلاء متفاوتون في انراکه وفي مقدار إدراكه > فلما آیقذاهم التحريم 
لم يبق للتاس عذر . وقد زعم بعض المفسرین آن هذه الابة مدنية كما 
تقدام في صدر السورة ولا وجه لذلك الزعم . وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في 
ول السورة ۰ 


۳ 


۳ ی ع ل قم ےت له م و ت ن لے ۵ م 

7 ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل 

موا قد جلما لولیه سلطا فلایسرف فى القثل اٍنه: 
کان منصورًا (33) 6 


معلومة حالة العرب في الجاهليّة من التسرع إلى قتل التفوس فکان حفظ 
التفوس من أعظم القواعد الكلية لاشريعة الاسلاءية . ولذلك كان التهي 
عن قتل الدّفس من أهم الوضايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه 
الآبات الجامعة . وهذه هی الوصية التاسعة . 

والتفس ها الذات كقوله تعالى « ولا تقتدوا أنفسكم » وقوله « أنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا» وقوله 


3 


« وما تدري نفس باي أرض تموت » . وتطلق التفس على الروح الانساني 
وهي التفس الناطقة . ۱ ۱ 
والقتل : الإماتة بفعل فاعل ‏ أي إزالة الحياة عن الذات . 
وقوله « حرم الله» حذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنّه ضمير 
منصوب بفعل الصلة وحذفه كثير . والتقدير : حرمها الله . وعلق التحريم 
بعين النفس » والمقصود تحريم قتلها . 
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ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضى کون تحريم قتلها مشهورا 
من قبل هذا التهي » إما لأنه تقرر من قبل بآيات أخرى نتزلت قبل هذه الآية 
وقبل آية الانعام حكمًا مفرقا وجمعت الأحكام في 
الأنعام > وإما لتدزيل الصالة منزلة المعلوم لأتها هما لا ينبغي جهله فيكون 
تعسريضا بأهل الجاهلية الذین كانوا يستخفون 6 نی" باتهم جهلوا 
ما كان عليهم أن يعلموه » تنويها بهذا الحكم . وذلك أن النظر في خلسق 
هذا العالم بهدي العقول إلى آن الله أوجد الإنسان ليعمّر به الأرض : كما قال 


هذه الابة وآ 


تعالى « هو أنشاكم من الارض و 07 فیها» ۰ فالاقدام على إتلاف 
نفس هدم لما أراد الله سناءه > لى آنه قد تواتر وشاع اع بين Yl‏ هم في ساشر 
العصور والشراشع من عهسد 3 صون النفوس من اا عليها بالإعدام 4 
فرذلك وصفت بأنتها التي حرم الله » اھ ف هذه ااصلة . 

واستثني من عموم التهي القتل المصاحب للحق : أي الذي يشهد ای أن 
نمسا معيئة اس تحقت الاء دام م من المجتسع 4 و هذا مجمسل دسر ۵ ف و قت النزول 
ما هه و مصروف من آحکام اه عا ى وجه الإجمال 5 

ولما كانت هذه الایات سيقت مساق التّشر توت للأمّة وإشعارًا بأن' سيتكون 
في الأمّة قضاء وحکم فیما يستقبل آبقي مجملا حتی تفسره الاحکام المستأنفة 
من بعك » مشل آي ( وما كسان لمۇمىن أن يقل مؤمنا ال" طا (( إلى قوله 
« وأعد له عذابا عظيما » . 

فالباء ف قوله 2 بالحق ( للمصاحية 2 وهى متعلقة بمعنی الاستثناء › أي 
لا قتلا ملابسا للحق . 
2 والحق بمعنی العدل » أو بمعنی الاستحقاق ۰ أي سق القتل : كما في الحديث: 
« فإذا قالوها (أي لا إله الا" الل عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) . 

ولما كان الخطاب بالنهي لجميسع الأمة كما دل عليه الفعل في سياق 
النهي كان تعيين الحق المبيح لقتل النفس موكولا إلى من لهم تعبين الحقوق . 
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ولمّا كانت هذه الابة نازلة قبل الهجرة فتعيين الق يجري على ما هو 
متعارف بين القبائل؛ وهو ما سیذکر فی قوله ال عقب هذا «ومن فل 


مظلوما » الابة . 


وحين كان المسلسون وقت نزول هذه الابة مختلطین في مكة بالمشرکین 
ولم یک كن المشركون أهلا للغقة 0 شي الطاعة للشرائع العادلة › وكان 
قد سرض أن اي أحد المشرکین عل آحد السلمین بالقتل ظلما آمر الله 
المسلمين تان المظلوم لا يظلم « ومن قل مظلوما فقد جعلنا لولبه 
سلطانا» أي قد جعل لولى المقتول تصرفا في القاتل بالقود أو الدية 


والسّلطان : مصدر من الساطة کالغفران . والمراد به ما استقر في عوائدهم 
: من حكم القود 3 

وكونه حمًا لولى القتيل EE‏ به آو تعسو و تال الدية ألهمهم 
الله إليه لفلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم 
تجن يداه قتلا . وهكذا تستمر العرات بين أخذ ورد » فقد كان ذلك عن 

فالمنراد بالجعل ما أرشد الله إليه هل الجاهلية من عادة القود . 

ولقود من جملة المستثنى بقوله «إلا" بالحق"» » لان القود من القاتل 
الظالسم هو قتل للنفس بالحق . وهذه حالة شصها الله بالذكر لكثرة دف 
الء بدوان في بقية أيام الجاهلية 4 فأمر الله المسلمين شول القفود . وهذا فا 
صلاح عظيسم في المجتمع الإسلامي 6 وهو حمل أهله على اتباع الق" والعدل 
حتّی لا يكون الفساد من طرفين فیتفاقم أمره » وتلك عادة جاهلية . قال الشميذر 
الحارئي 

فلسنا کمن كنتم تصيبون َة فقبل ضيما أو نحكم قاضيا 

16 خكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما آصبح السيف راضيا 
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فنهی الله المسامین عن أن یکونو! مثالا سيا پقابلوا الذالم بالظلم كعادة 
الجاهلية بل عليهم أن يتبعوا سبيل الإنصاف فیقباوا القود : ولذلاك قال « فلا 
يسرف فى القتل » . 

والسرف : الزيادة 3 يقتضيه المق : ولیس خاصا بالمال كما يفهم 
من 5 لام أهل اللغة . فاا ف في القتل هو أن يقتل غير اقاتل » أما ١‏ 0 القاتل 
و هو پوت كما قال ٠‏ المهلهل في الاح بشار ان A‏ ای ١‏ 


کل قتيل في كليب غرة حتى یسم اقتل آل سره 

وآمّا قتل غير القاتل عند العجز عن قتل لقاتل فقد کانوا يقتنعون 
عن العجز عن القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل . وكانوا يتكايلون الد ماء » أي 
يجعلون كيلها متفاوتا بحسب شرف القتيل ٠‏ كما قالت كبشة بنت اعد يكرب : 

فيقتل” جبرا بسامر ماع لم يكن له توا ولكن لا نکایل بالدم 

البواء : الکفء في الدم . تريد فيقتل القاتل وهو المسمى جرا » وان 
لم يكن. كفوا لعبد الله أخيها » ولکن الاسلام ابطل الشكعايل بالد م ۱ 

وضمير ( سرف ) بياء الغيبة : في قراءة الجمهور : بعود إلى اأولي مظ 


في ي اقسل بحسب ما تعودوه . وقراً حمزة : والكسائي : وخلف - بتاء 


£ 1 


وجملة «إنه كان منصورا» ا ستئناف ؛ أي أن ولي المقتول كان منصورا 
بحکم الو د فلماذا ستجاوز اند مه ن النصر إلى الا عتداء و الا سم بالسرف فی 
القتل -- لله من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعسل لسولي ساط اا 


عل القاتل 
وقد آکد ذلك بحرف التوکید وبرقحام وکان) الدال على أن" الخبر مستقر 
الثبوت و ثيه إيماء إلى أن من جاوز حد العدل إلى السرف في فى القتل لج 
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ومن نكت القرآن وبلاغته واعجازه الخفي الاتیان بلفظ (سلطان) هنا 
الظاهر في معنی المصدر » أي السلطة والحق والصالح لارادة (قامة ااسلطان » 
وهو الإمام الذي ب ال الحقوق من المعتدين إل المه‌عد ی عليهم حين تنتظم 
حامعة الي بعد الهجرة . ففيه إيماء إلى أن الله سيجه_ل للمسلمين دولة 
دائمة » ولم يكن السلمین یوم نزو الابة سلطان . 


وهذا الحكم متوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان > 
قاس القتسل الذي هو لحماية البيضة والذب عر ن اخوزة > وهو الجهاد » فاه 
آحکام آعر ی 5 وبهذا تعلم التو جيه لنلاتیان دضميدر جماعة المخاطبين على 
ما تقسدم في قوله تعال ١‏ ولا تقتلوا آولاد کم خشية إملاق ) وما عطف عليه 


3 مان الضماثر 5 


و اعلم آن" جملة « ومن er‏ مظلوما » معطوفة على جملة «ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » عط قصة على قصة اهتماما بهذا الم بحيث 
جعل مستقلا » فعطف على حكم ۲ عر » ولا" فمقتضى الفاهر أن تكون 
مفصولة »> إما استئنافا لبيان ف حالة تکثر : وإما بدل بعض من جملة 
و إلا باق » . 


و(مدن) موص_ولة مبتداً مراد بهأ العموم 4 آي وكل الذي يقتل مظلوما 
و1 دخات الفاء ۶ في حملة حدر المبتداً لان الموصول بعام مل معاملة الشرط إذا قصد 


ره العموم والر ندعل لله وبين خبره : 


وقوله تعالى : « فقد حعانا لوليه سلطانا » هو فى المعتی مقدمة الخبر بتعجيل 
ما يُطمئن نفس ولي المقتول . والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعال «فلا سرف 
في القتل » : فكان تقديم قوله تعالى « فقد جعلنا لولیته سلطانا » تمهيدا لقبول النهي . 


3 


عن السرف فى القتل > لا به إذا کان قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده 


3 


وکفاه ذلك شفضاء لغلیله . 
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ومن دلالة الاشارة أن" قوله « قد جعلنا لولیه سلطانا » إشارة إلى ابطال 
تولي ولي المقتول قدل اقاتل دون حکم من السلطان » لأن” ذلك مظنة 
الخظأ في تحقيق القاتل > وذريعة لحدوث ققل آخر بالتدافع بين أولياء 
متشول وأمل اشاتل ٠‏ ویجر لل سراف نيال اي ماع تي باد 
الجاهليّة الا" بمشل هذه الذريعة » فضمیر « فلا يسرف » عائد إلى «ولیه » . 

وجملة إنّه كان منصورا » تعلیل الکف عن الإسراف في القتل . والضمير 
. عائد إلى « ولیه » . 

و (في) من قوله «في القتل » للظرفية المجازية » لأن الاسراف يجول 
في كسب ومال ونصوه ».فکأته مظروف في جملة ما جال فيه . 

ولما رأى بعض المفسرين آن" لحك ت که عل لابه زر سامب 
إل آحوال المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الابة نازلة بمكة فزعم 
أا وفند ا وه ماسقا وابطلتا: أن تكون مكية في صدر 
هذه السورة . 


و ا اليم إلا بال هی اسن حتی 


NE 0 


م آشده, 4 


هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآيات » لأن” العرب في 
الجاهلية كانوا ستحلّون أموال لیتامی لضعفهم عن التفطن لمن يأكل 
أموالهم وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم » فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة 
ما عسى أن يبقى في نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية . وقد تقدم القول 
في نظير هذه الآية في سورة الأنعام . وهذه الوصية العاشرة . 

والقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كنالقول في سابقيه لأن” 
المنهي عنه من أحوال أهل الجاهلية . 
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م چ و۶ 0 و م9 6 روماه س سا سا و ۳ 1 
۵« وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا(34) 4 


آمروا بالوفاء بالعهد . والتعریف في « العهد » للجنس المفید للاستغراق 
يشمل العهد الذي عاهدوا عليه التبىء : وهو البيعة على الإيمان والنصر . 
وقد تقدام عند قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » في سورة التحل . 
وقوله « ويعهد الله أوفوا (( فی سورة الأنعام : 

وهذا التشریع مس حرمة الأمّة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء 
تحت سلطانها . وقد مضى القول فيه في سورة ة الأنعام . والجملة معطوفة على 
الّتى قبلها . وهی من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية من قوله ر آل تعبدوا ) 
الابات . وهی الوصبة الحادية عشرة . 

وجملة « ان" العهد كان مسئولا » تعلیل للأمر ٠‏ أي للایجاب الذي 
اقتضاه » وإعادة لفظ « العهد » في مقام إضماره للاهتمام به » ولتكون هذه 
الجملة مستقدّة فتسري مسرى المشل . 


وحذف متعلق «مسئولا » لظهوره » أي مسئولا عنه » آي يسألكم الله عنه 
يوم القيامة. 


م چ رو ص9۵ م 2 0 هم م 8 o‏ و۶ 9 ص ره" ه 
رم ر همعو م و مس و ۳2 
د لكف خير وأحسن ٤‏ ويلا (35) 4 


هذا حکمان هما الثاني عش مر لاتير الوصايا التي قضى الله 
وزيادة الظرف في هذه الابة وهو « إذا كلتم » دون ذكر نظيره في آية 


الأقعاء لماف وف مه ان الشر طبة فتقتضی تجدد ما تضمنه الأمر ف 
ع لمحتن ( 3 ی کر کت ي ۱ ر في 
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۶ 
مس از منه حصول «صمولن شرط (إذا) ااظر ف لة الث شرطية لاتنبيه ع ی عدم 


لتسامح في شيء من نقص الکیل عند کل مباشرة له . ذلك أن هذا خطاب 


£ 
للمسلمین بخلاف. آبة الا نعام فإن مضموئها تعراضى بالمشر کن في سوء 


2 


شرائعهم وکانت هنا أجدر بالمبالغة في انر بع. 


وفعل (كال) يدل على أن فاعله ا كيل 2 افر الذي يدفع اشيء 
المكيل . وهو بمنزلة البائع : ويقال الذي يقبض الشیء المكيل 00 
وهو من آخوات باع وابتاع » وشرى واشتری؛ ورهن وارتهن > قال تعالى 
: الذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون» . 


و « القسطاش » - بضم" القاف - في قراءة الجمهور . وقرأه - بالكسر - 
حفس » وحمزة » والكسائي > وخلف . وعما لغتان فيه : وهو اسم للمیز ان 
أي آلة الوزن : واسم للعدل : قيل : هو معرب من الرومية مركب من كلمتين 
قط » أي عدل ع وطاس وهو کفه المیزان ی وی روت 
مجاهد : القسطاس : العدل پالرومية». و اسل " كلمة قسط اختصار لقسطاس 
لن" ا ۳ ف السب ن . وأصله في الروميتة مضسوم 
الحرف الأول وإتما غیره ارب بالكسر على وجه الجواز لته لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجميّة . ومن أمشالهم «أعجمي فالاسب به 


ومعنی لعدل والمیزان صاشان هنا لی انش نی الأنعام نيك 
« بالقسط » فهو العدل لاتها سيقت مساق اتذکیز المشرکین بما هم عليه 
من المفاسد فناسب أن يذ كروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم . والباء 
هنالك للملابسة . وهذه الآية جاءت خطابا للمسلمين فكانت أجدر بالتفظ 
الصالح لمعنى آلة الوزن » لان" شأن التشريع بیان تحديد العمل مع كونه 
يسومىء إلى معنى العدل على استعسال المشترك في معنييه . فالباء هنا ظاهرة 
في معنى الاستعانة والآلة : ومفيدة للملاسة أيضا. 
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لسعم : السوي ۰ مشتق هن القسوام .- بفتح القاف ‏ وهو اعتدال الذات . 
1 


يقال ۲ قو ۱ فاستقام . ووم ۳ الراك ره اهر ۲ واهتا أأعدل ذهو وص 
له کاش لن" العدل كله استقاعة . 


وجملة 1 ذلك خير 1 مستا تمة 5 والإشارة اف المذ كور و هو الكيل واأوزك 
المستفاد من فعلي ) كلتم > وزنوا» 


ان ام نطف ا ند اک و1 عا تفه 

و «خير» تفضيل أي خير من التطفيف ي خير لم . فضل على ف 
تفضیلا لخیر الاحرة اخاصل من و اب مان على شیر ال سیتا الخاد لى 
من الاستفضال ال لذي بطففه المطفف : وهو ایشا فش مله في الد يا الکن“ 35 

سا 


اللفس ن الحاصل للمر ء من الاتصاف في 232 أفضل ف و ارفا الخخاصا 5 
Ea‏ 


3 


واتتأویل : تفعيل من الأول . وهو الرجوع . بال : أوله إذا آرجهه . 
أي أحسن رجاعا » إذا آرجعه المتأمل إلى مراجمه وعواقبه » لان الانسان عند 
التأمئل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواة ال من الصلاح والفساد 
فإذا كانت الماهية صلاحا استقر رأي المتأمّل على ما فيها من اصلاح . 
فكأته أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فأطلق 

فى استقرار الرأي بعد E‏ ل اسم التأويل عا لی طر بت نس ال لتمثيل 1 وشاع ذلك 
حتی ساوى الحقيقة . 


ومعنی كون ذلك أحسن” تأويلا : آن ات إذا جال في متافع التطفيف في 
الکیل والوزن وفى مضار الإيفاء فيهما E‏ عاد فجاد فى «عضار اتطفیف 
ومنافم الاشاء استقر وال إن أن الافاء بهما خبر من اتطفیف : لان التطقیف 
ar 1 ET 3 .‏ 53 0 
يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من المال ويكسبه الكراهية والذه عند 
الناس 4 وغضب الله و السحت في ماله 5 احتقار نفقسه 5 تسه اء والإيفاء يكين 


ذلك يكسبه ميل الناس السه ورضی ۳ ع ورضاه عن لفّسه والركة هة ماله. 


ي 
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فهو آحس تأو يلا . و تدم د کر الأو يل بمعانيه في المقدمة الأولى 
مقدمات هذا التفسيدر . 


١‏ ولا قف ما لس لك بد » عم الس ايمر 


o2 1 


والفواد کل اوليك کان عه مسرل 68 > 


القفو : الاتباع : يقال : قفاه یقفوه إذا اتبعه : وهو مشتق من اسم القفا » 
وهو ما وراء العنق . واستعیر هذا لفعل هنا للعمل . والمراد ب وما ليس 
لك به علم » الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به . 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة . منها خلة" هن خلال الجاهليّة »> 
وهي الطعن في أنساب التاس » فکانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن » 
وبلیطون بعض الأولاد بغير بائهم بهتانا أو سو ء واه ن إذا رأوا بعدا في الشبه 
بين الاسن ن وأبيه أو رأوا شبتهه برجل آخر من المي أو رأوا لونا مخالفا 
للون الأب أو لام تخر صا وجهلا بأسباب التشكل : فإن النسل يتزع في الشبه 
دفي اللون إلى أصول من سلسلة الاباء أو الأمهات الأدنيئن أو الأبعد ين » وجهلا 
بالشبه الناشىء عن الوحم . وقد جاء أعرابي إلى الثم بى- - صلی الله عليه وسللم ‏ 
فقال : إن > ارا لت وله ارو ن هت ی سان فان 2 
« هل لك من ابل ؟ قال : نعم . قال : ما آلوانهن ؟ قال : ورق . قال : 
وهل فيها من جمل أسود ؟ قال : : نعم . قال : فمن أين ذلك ؟ قال : لعله 
عرق" نز عه . فقال التببىء ‏ صلى الله عليله وسم - فلعل أبنك نزعه عرق ) » 
ونهاه عن الانتفاء منه . فهذا كان شائعا فى مجتمعات الجاهليّة فنهى الله 
المسلمين عن ذلك . 

ومنها القذف ۳ س وغيره من المساوي بدون هه 2 وریما رهوا 
الجيرة من الرجال والس اء بذلك . وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة 
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۲ يلبشوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض جيرتها ء وكذلك يصنعون إذا تزوج 

شيسخ مسن " رأة شاه أو تنصفا فولدت له أاصقوا الوا دك ببعة ىن أأجيرة 2 
ولذلك لما قال الذي سب بل الله ا وماك ووه « سودي ) أكثر 
الحاضرون أن يسأل || أرجل فيقول : مسن ١‏ بدي ۲ فقول : أبوك فلان . وكان 
اله سرب في الجاهلية یطعنون في نسب 2 إن زيد من اه زد بن حارثئة 
لان" أسنافة كان آسود اللون وکان زد آبوه أبيض اقيق 14 وقد أت اه 
صل الله عليه وسلم ع أن ناش بن زيد بن حارثة . فهذا ل 
كان متفشيافي الجاهليّة نهى الله المسامرن عن سوء آشره . 

ومتها تج الکلیا: ال قتنادة لك لاشرام زاك لم قر؛ 
ولا سمعت وأنت لم تسمع یوت وال لم تعلم ۲ 

ومنها شهادة انزور وشملها هذا التهی ‏ وبالاگ فسر محمد ابن النفية 
وجماعة 5 

وما شهد لار ادة جميسع هذه الما سی , تعليل النهي بحماة « إن السمع 

و البصر والفؤاد كا ل 7 ول کان سه و ) . فموقسع الجملة دوقع تعایل 4 
أي أنك آینها الانسان تسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو 
المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل في السسموعات والمبصرات والمعتقدات . 

وهذا أدب خا عظیسم > وهو آرضا إصلاح عقلي جل يل يعلم الأمة التفر ةة 
بين مراتب الخواطر العقلية بحیتث ا< ریختاط عند ها المعلوم والمظنون والمو مودؤم 5 
م هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الآهّة هن ااوقوع ‏ والإيةساع في 
الأضرار والمهالك من جر اء الاستناد إلى أدلة مو هو مب ۳۹۰9 

Ey‏ صيغست جملة ( ۳ أو لك کان عنه «ستولا » على هذا النفام 
بتقدیسم (كل) الدالة على الاحاطة من أول الامر . و آتي باسم الاشارة دون 
الضميسر بأن قال : كلها کان عله مسولا ۽ لما في الإشارة دن زيادة 
التمييز . وأقحم فعل (كان) 0 على رسوخ الخبر كما تقد م غير مر . 
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و ( ع ) جار و مجرور في مو ضع الشائب عن الفاعل لاسم المفغول 4 
كوه ( غير المغضوبت عليهم 6 . وقدم عليه لالاهتمام > وللرعی على الفاصلة . 
والتقدير : كان مسئولا عشه : كما تقول : كان «سؤولا زيد . ولا ضيسر 
في مدیم المیجرور الذي هو في ربة ناس اشاعل وان كان تقديم نانب 
الفاعل ماوعا لت و المرب في الظر و ف والدجرورات 4 وان تقديم 


نالب القاعل الصریح بصیره را ولا يصلح أن يكون المجرور مبتداً 


فاندفم مانع التقدیم . 
۱ نو 


0-7 
والمعنى : 50 السمع والبصر واشواد كان مسوولا عن نفسه › و‌حقوقا 


بأن بین مستا صاحیه من حسه . 


وقیل اناك ی ومسو ود 


3 


أي مؤاخد بما اقترفت من , هجو النم ىع د صلم ی الله عليه وسلم - والمسلمين 
و هو في الآبة كناية بمرتبة أخرى عن مؤاخذة صاحب السمع وایهر راو اه 
یکذبه على حواسه . ولیس هو بمجاز عقلي لمنافاة اعتباره هنا تا کید" الاسناد 
و E‏ ) وملاحفات اسم الاشارة و (كان) . وهذا المعنى کشوله 
ايوم تشهد علیهم آلسنتهم و و آرجاهم بما كانوا بع‌نون» أي رسأل 
3 5 هل سمعت © فشو ل : لم ۾ آسمع » » فیو اخحذ صاحبه بأن أسند إليه ما لم 
یلفه اباه وهکذا 


والاسم الإشارة بقوله «أولئك » یود إلى السمع والبصر والفژاد وهو ٠ن‏ 
استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعاهل في غير العاقل تنزيلا لتك 
الحسراس منزلة العقلاء لأنتها جديرة بذلك إذ هي طريت امقل والعقل 
نفسه . على أن استعمال (أولشك) لغير العقلاء استعسال مشهور قي لى هو استعمال 
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حتيقبي و لان هذا السا غلب حتى ساو ی امد > قا لعالى J‏ ۳ انز | هه لاء 
رب" السماوات ۰ الآأرض 4« وقال 
ذم المنازل بعد مدر اة اللسوى والعيشن بعد او شاک الا رام 


وفيه جر بد لاستاد ومسو و لا » إل 2۳ الاشیاء بان المقصو ت سوق ال اص حابها 3 


وهو من نكت بلاغة القرآن .2 


۰ ۳ 22 0 1 3 00 ۳ 
۳ ولا ن ی الارض م حا 
مر مگ مس رن 


تبلغ الخال ا69 


افی عن خو لة من ترصال الجاهاية ٠‏ وهی خصلة الكبدرباء > وكات اهل 


الجاهلية بتعسدو نها . وهذه او صيتء الخاءسة عشرة 


و الخطاب تخیر مع اع با مخاطب 3 ولیس خحطا را رن صل الله 


3 - 57 فص ر 
عاسه و مایم اد ا شاسب ما بعدد. 


والمرح بفتح الميسم وفتح الراء کی غ اة از دهاء المر ۶ و فر جه رحاله في 
عظمة الرزق .و J‏ مر حا 4 مصار وقع حال" من حير 1 تمش ر و المصدر الا 
کمجشه صفة يراد منه الميالغة فی الاتصاف . وتأويله پاسم الفاعل . آي لا 
تمش مارحا ۱ أي مشية. المارح : وهي المشية الدالة على كبرياء الساثي 
شمايل وتبختر . . وتجور أن يكون 0 سر د ۳ 4 مفعولا » »ال ما منت لقعلل 
( سمش ۾ لأن” e‏ ھا : Eg‏ أن صاحبه ذو مرح . فإسناد 
وه ان البق معان ا والمشى مرحنا أن يكون فى المشى شدة وطء 


وجملة « إتك لن تخرق الارض » استتناف ناش 


ف 
خطاب ثان فى هذا المعنى على سبيل التهكم . أي أنك أيها الماشي مرحا 


أ 


ء عن النهي بتو جيه 
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لا تخرق بمشيك أديم الأرض » ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال » فماذا 
يغريك بهذه المشية . 

والخرّق : قطع الشيء والفصل بين الأديم : فخرق الأرض تمزيق قشر 
التراب . والكلام مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطىء الأرض بشدة منزلة 
من ييتفني خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزاة 

والمقصود من التهكم التشنسع بهذا الفعل . فدل" ذلك على أن المنهي عنه 
حسرام آنه فساد ذ في خاسق ا وسو ء۶ في نيته و إهانة للشاس بإظهار الشفوف 
0 عليهم وإرهابهم اوه . وعن عمر بن الخطاب : أنه رأى غلاما بتبختر في 
مشيته فتال له « إن الاخترة مشية Es‏ و الا" في ی سبیسل ابله ) يعني لأتها بر هب 
بها الء‌دو إظهارا للموة على أعداء الداين فى الجهاد 3 

وإظهار اسم (الأرض) في قوله «لن تضرف الأرض » دون إضمار ليكون 
هذا الكلام مستة_لا عن غيره جاريا مجری المشل 


« كل ذلك كان سيكّة عند ربك مَكْرُوهًا (38) 4 


تذييل للجمل المتقده: ابتداء من قوله تعالى «وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا" إيّاه » باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والتواهي . فکل جملة 
فيها آمر هر هی لكيه ويا مق يد بارال له تباي هعقب کیت 
منهيا عنه » فقوله « ألا تعبدوا إل إياه » يفتضي عبادة” مذمومة منهیا 
عنها » وقوله « وبالوالدین إحسانا يقتضي إساءة منهيا عنها » وعلى هذا 
القیاس 
. وقرأ الجمهور «سیشة » - بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تأنيث 
في آخره » وهي ضد الحسنة . 
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فالذي وصضعف نا السيئة و بأنه ۰ 0 ود لاا ود الا مھا عه أ ا 
بضده إذ لا يكون الا به سکرو ها لامر امك و بهذا و لاساه » مراد 
اسم الاشارة في 7 في قوله 7 0 ذلك ». 


رتشا اعتبسر ما و في المذ > شور ات مسن «ماني | يخ لآن” الأهم دو الاو سلاع 


عما يقتضيه جميعها من المغاسدل بالصراحة أو دالالتزا م : لان“ در ۶ المفاسد 


و- 


آهیم" من جلب المصالح في الاعتبار وإن کانا متلازهين في مشل هذا . 

۱ وقوله « عند ربك » متعلق ب «» مكروهاً) أي هو مذه‌و م عند الله . وتقديم 
هذا الظرف على متعلقه للاهتسام بالظرف إذ هو مضاف لاسم الجلانة ۰ فزيادة 
وعند ربك مكروها» لتشنيع الحالة : آی مکرو ها فعانه “دن فاعله . وفسه 
تعریض بأن فاعله هكروه عند الله . 


وقرا این عاسر . وعاصم ‏ وحمزة : والکسانی ٠‏ وخاف « كان سسيئه 0 

۰ 1 5-07 3 ۰ ۱ 2 ۰ ۱ 5 سرک e‏ 
سب بضم الهمزاة وبهاء ضمير في اجره 0 والضمير عائد إلى 0 كل ذلك » > 
و« کل ذلك » هو نفس السیء فاضافة (سيىء) إلى ضمیره إضافة بيانية تفید قوة 
صفة السيء حتی كأنه شيثان يضاف آحدهما إلى الآخر . وهذه نكتة الاضافة 


البيانيه كلما وقعت » أي كان ما نهى دنه من ذلك مسكر وها عند الله . 


وینیغی أن يكون «مكروها» خبرا ثانيا ل (كان) لأنه المناسب لاقراءتین. 


۱ ر هه هه سه إلا رام مس تي م م ری ۵ 7 
ل ذلك مما آوحی إليلك ربك من الحكمة 4 


عدل عن مخاطبة الأمّة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطتب 
غير المعين إلى خطاب التبسبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ ردا إلى ها سبق في آول 
هذه الابات من قوله «وقضی ربك ( الخ . وهو تذييل هعترض بين جمل 
التهي . والاشارة إلى جميع ما ذکر من الاوامر وراه 


۳ صراحة دن قو ده 


L1 


۰ ا 
۷ و فقصی ريك » 
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ت 


وفي هذا التذيل تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو ٠ن‏ 
الحكمة » تحريضا على اتباع مافيها وأنّه خير كثير . وفيه امتنان على ااشبىء 
- صلی الله عليه وسلم .- بأن الله أوحى إليه . فذلك وجه قوله دعا آوحی 
إليبك » تنبيها على آن" مشل ذلك لا بصل إليه الأميئون ولا الوحي من الله . وأنه 


علمه ما لم يكن يعلم وامره أن يغلمه ناس . 


والحكمة : معرفة اطقاشسق عل مأ هى عليه دون غلط ولا اشتباه » 


وتطلق على الكلام الدال عليها ۰ وتتده في قوله تعالى «يوتي الحكمة 
من يشاء 4 . 


ے ام م la > o0‏ ماس م2 وم ۱ م ماس ل امثير نم 
« ولا تجعل مع ألله إلها ءاخر فتلقى فى جهنم ملوما 


فان قل جمل اى الستقدمة. » وهذا اة لنضمون حيلة لا 
تخیدو | الا" اباه ك أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بشكر سر و له 
وبما رتب عليه من الوعيد بأن يجازى بالخلود في الثار مهانا . 

والخطاب لغير معین على طريقة المنهيات قبله > وبقرينة قوله عقبه 
1 أفأصفاكم ربكم بالبنین » الابة 1 

والإلقاء : رمي الجسم من اعل إلى اسفل »> وهو بوذن بالإهانة : 

2 ا ۳ ١‏ ۲ 
والمدحور : المطرود : أي المطرود من جانب الله » أي مغضوب عليه 


ومبعد من رحمته فى الاحرة . 


ی« ۰ د ٠‏ .- : 
و «تلقى ) متصوب في جواب السهي بفاء السببية والتسیب على المنهی 


عنه » أي فيتسبب على جءلك مع الله إلها خر إلقاؤك في جهنم . 
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چ میم ی رارك ه ع رد و 2 ساس اه سوس م 
أفأصفيكم ربكم بالبنین وانخذ من ملس پکة انیا 
م مير 


نکم لعقولون قولاعظیتا )40( 4 


3 
۲ 
1 


تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرع عايه . والتقدير : افضلکم 
فأعطاكم البنين وجعل لنفسه البنات. وهناسييته لما قبله أن نسبة نات 
إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إل الله بالبنوة . إذ عبد فريق من العرب الملائكة 
كما عبدوا الأصنام ؛ واعتلوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما 
حکی عنهم في قوله « وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا» 
إلى قوله «وقالوا لو شاء 00 ما عبدناهم 4 . فلمأ نهواعن ان يجعلدوا 


ك 24 


اله إلها آخر خم دن بالتحدير عيادة الملانكة ألا" لتسو دموا إن 
عبادة الملائكة ليست ععبادة الأصنام لأن” الملائكة بنات الله لیتوهموا 
أن" الله یر ضى بأن يعبدوا أسساءه ۱ 

وقد جاع إرطال ر ادة 9 بابطال أصلع سا في «عتقادم : ودو آنهم 
بنات الله » فإذا تبين بطلا ان ذلك علسوا أن" جعلهم اللاي آلهة يساوي جعلهم 


الأصنام آلهة 


فجملة «أفأصفاكم ربكم بالبنين » الى آخرها «تفرعة على جملة « ولا 


a ۳ 5 2-7 2 0‏ ص 4 5-8 1 001 
تجعل مع الله إلها | خر ) تفريعا عل النهي كما شاه د اعتبار ال المتهسي 
عنه مشتمل عمومه على هذا اشوخ الخاص الجدبر تخصيصه بالإنكار ودو 

٠ . ۰ ۰‏ يدا 3 .م : 
شبيه ببدل البعض . فالفاء للتفريع وحقها أن تتمع في آوّل جماتها ولکن 


آخترها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام ا 


5 1 ٩ 
في سر بي . وهذا دو الوه‎ 


۰ 5 ۰ ۰4 سا 9 ۰ ۲ 
الحسن يي موف حر وف العطف 0 شم ۵ الاستفهام 1 


۰ 4 سس ۰ ۰ 5 ١ 1 ٠‏ ۲ 0 0 ۰ 
وبعض الايمة جل الاستفهام ف شال هذا تفم اهأ دلي المعواو ف 


و العاطف : والاستفهها م ij‏ 3 ار وھک : 


3 و 
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۳ 3 
1 
0 


والإصفاء : جعل الشىء صفوا : اي الصا . 


المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال . وأصله : أفأمة 


3 بالبنين 0 البساء فيه ها دز بدة لشو کید لصوق فعسل (آمفی) بمشعوله 1 وأصله ۳ 


افاصنی لكم ربكم البنين » كقوله تعای «واه‌سحوا بر عوسکم ۾ + او 3 
أصفى معنی آثر فتكون الباء للتعدية دالة على معنی الاحتصاص بمجرورها » فصار 


(اصفی) مع «تعلقه بمنزلة فعلين : أي قصر البنين عليكم دونه : أي جعل اكم البنين 


خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم . وجعل انفسه الإناث التي تكرهونها . وفساد ذلك 
ظاهر بأدنى نظر فإذا تبيئن فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء وقوعه إذ 
هو غير لائ بجلال الله تعالى . وقد تقد م هذا عند قو له تعالى « ويجعلون لله 
البنات سیحانه ولهم ما شتهون 1 في سور ة نحل ۱ وقوله 0 اد ددعول 
من دونه إلا اناثا» فى سورة النساء . 

وجملة « نکم لتقولون قولا عظیما» تقرير لمعنى الانکار وبیان 
له » أي تقولون : اتخذ الله الملائكة بنات . واکد فعل ١‏ تقولون » بمصدره 
تأکیدا لمعنی الانکار . وج عله مجرد قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاما 


عن غير رويّة ۰ لته لو تأمله قائله أدنى تأسل لوجده غير داخل 


صد سی 


و 


تحت قضابا المقبنول ع 


والء‌ظیم : القوي , والسراد هنا أنه عظیم في الفساد والبطلان بقرينة 

ىق الا ل رة 4 مه لفاك ل قل دز 
سبای لإنكار. ولا بلغ في تقبیسح قولهم من وصفه بالعظيم لانه قول مدخول 
من جوانبه لاقتضائه إيثار الله بادون صنفي البنوة مع تخویلهم الصنف 
الأشرف . ثم" ما يقتضيه ذلك من نسبته خصائص الاجسام لله تعالى من ترکیب 
1 سا ال لأبناء ده و ا ١‏ ر > فأى < 
وتولد واحتياج 20 الآبنا للإعانة ولخا وا الاصل بعك زواله فاي فاد 
اعظم من هذا. 
هو آنهم يقولون « اتخذ 


9 
نی یج 


وفي قوله « اتخذ » إيماء إلى فساد أخخرة 


الله ولدا ؛ . والاتخاذ شتفی أنه خحلقه لیتخده : وذلك ينافى التولد فکیف 


يأ 
ٍِ 
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ياتسم ذلك مع قو لهم : الملائكة بنات الله من سروات الجن : وکیف يخاق 


الشي + ثم 0 ن ابنا له فذلك في الإطلان ضغث على ابالة . 


لما ذکر فظاعة قواهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في 
القرآن هديا كافياء ولکنهم يزدادون نفوراهن تدبره 

فجملة « ولقد صرفنا في هذا القرآ ن » معترضة مقترنة بواو الاعتر اخ 

والضمیر عائد إلى انذین عبدوا الملائكة وزعسوهم بنات الله . 

والتصریف : أصله تعدد الصرف : وهو النقل من جهة إلى آجری . ومنه تصریف 
1 اریاح 1 0 هنا کنانة. عر ا الان و . وتقدم فى قو ده 

وحذف مفعول « صرّفنا» لأن” افعل نزل منزلة اللاآزم فام يقدار له 
مفعول » أي » بَا البيان : أي لیذ کنروا ببيانه + ویذ كتروا : أصله يتذكروا » 
فأدغم التاء في الذال لتقارب مخرجيهما ۰ وقد تقدام في أول سورة 
يونس > وهو من الذ کر المضموم الذال الذي هو ضد النسيان . 

وضمیر « لیذ کروا ) عائد إلى معلوم » سابك ی لض آفأصفا کم 


ربكم ری أ ا کر الذين خوطبوا بالتوبین في قو له راشای 
۱ و » : فهو التفسات من الخطاب إلى الغيبة و من خطاب المشركين إلى خطناب 


المسؤ متيس . 


وقوله 0 وما سریدهم الا نفورا تعجب من حالهم : 


1 
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ورا حمزة + والکساني ف وخلتف « لیذ کروا » بسکون الذال وضم 
الکاف مخففة مضارع ذکر الذي مصدره الذ کر - يضم الذال س . ٠‏ 

وجملة « وما یزیدهم الا" نفورا» في موضع الحال » وهو حال مقصود 
منه التهچیب من حبال ضلالتهم : إذ کانوا یزدادون نفورا من کلام فصل وبین 
لتذ کیر هم . وشأن اتفصیل أن يفيد الطمأنينة للمقصود . واللفور : هروب الوحشي 
والدابة بجزع وخشية من الاذی . واستعير هنا لاعراضهم تنزیلا لهم 


مدر اة الدواب والانعام ۰ 


قل 9 کان ET‏ مر #الهة کم توك 


دی العرة سيلا (42) 6 


عود إلى ابطال تعدد الآلهة زيادة في استثصال عقائد المشرکین من 


عروقها 2 فالجملة اسئتاف ابتدانى بعد جملة «ولا تجعل مع الله لها 


آخر فتلقى فی جهنم ملو ما مدحور | 4 والمخاطب بالأمر بالقول هو المي 
ب فلي الله عليه وسلم ت لدمغهم بالحجة المقنعة بفساد قرلهم 5 و للادتمام 
بها افتتحت ب «قل » تخصيصا لهذا بالتبليغ وإن کان جميع القسراآن 
8 ۰ ب . ۰ ۲ تا 

وجملة « كما تقولون » معترضة للتنبيه على أن تعدد الآأهة لا تحقق له 
وإتما هو مجرد قول عار عن المطابقة لما فى نفس الامر . 

وابتغاء السبیل : طلب طريق الوصول إلى الشيء ء أي توخيه والاجتهاد ‏ 
لإصابته » وهو هنا مجاز 2 وخی وسيلة الشيء . وقد جاء فی حديث ۰«وسی 
والخضر - عليهما السلام ‏ آن موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر . 

۱ و (إذذ) دالة على انجو اب و الجز اء فهي مؤكدة لمعنى الجو اب الذي تدك 

عليه اللام المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على اتناع حصول 
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۱ اك ما ي‎ ١ Aa Ê ® 52 4 

جوابها لاجل امتناع وقوء شرطها › وزائدة بانها تفيد أن الجواب 
جزاء عن الكلام المجاب. فالمقعود الامتدلال على انتفاء إلهية الاصنام 
والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 

وهذا الاستدلال يحتمل معنيين مآلهما واحد : 

المعنى الأول : أن يكون المراد بالسییل سبيل ااسعي إلى الغلبة 00 : 
أي لطلبوا مغالبة دي مرن وهو الله تعالى . وهذا كقوله تعالى «وما كا 
معه من إله إذن لذهب کل 7 اله سم ۳ ۳۵ ق ولعلا بعصم م على يعون ) . وو حده 
الملازمة التي بسي عليها الد“ ليل 9 “ن . شأن أهل ٠‏ اسلطان ی العرف و العادة 
أن يتطلبوا توس سلطانهم و بسعی بعضهم إلى بعف, ا ويتألبوا عل 
السلطان الأعظم ليسابوه ملكه أو بعضه » وقدیما ها شارت الأسراء وااسلاطین 
على ملك الملوك وسلبوه ملکه فلو كان مع الله آلهة لسلکوا عادة أمثالهم . 

3 س ۱ 


وتمام الد لیل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل 
على هذا المعذى من التدافع واتخالب اللاازهين عرفا لحالة طلسب سبيل النزول 
بالقرية أو المي لقصد الغزو . وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه 
بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما يوجد في ميثلوجيا لیونان هن تغااب 
الأرباب وكيد بعضهم ابعضس ۰ فیکون هذا في معنی قوله تعالى « لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» . وهو الدايل المسمى ببرهان التمانع في علم 
أصول الدیین : فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمكن والظفر بالمطلوب . 
والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة . 


وقوله j‏ تسا تشولون » على هذا الو جه تیه على خمائهم 6 وشر دن 
استعسال الموصول في التنبيه على الخطاً . 


والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبيل سبیل الوصول إلى ذي العرش. 1 
إلى ا ا e‏ 
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ووجه الاستدلال. آنک؟ کم جەاتسو هم | لهة وقلتم ما عر 1 لیکو نوا 
شقعاءنا عل ابل 3 : فلو كانوا 1 لهة کما ود فتم إلهياتهم لكا | لاا خ ۱ سی لهم 
عن الخضوع إلى الله » وذلك كاف لكم بفساد قولکم 3 7 تقتضي عدم 
الاحتیاج فكان مال قولكم إنهم عباد لله مكرمون عنده ؛ وهذا كاف 
تفطنکم لفساد القسول بالهيتهم . 


والابتغاء على هذا ابتفاء محبة ورغبة » کقوله «فمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبي!١‏ ۹ وقریب م ما قوله تعالى « وقالوا ایخذ اارحمان و لدا 
سبحانه بل عباد مكر مون » » فالسبيل على هذا المعنی مجاز عن التوسل إليه 


۲ ۱ عات 
والسعى إلى #سر صاله : 


وقوله « كما تقولون » على هذا المعنى تقبید للكون في قوله «لو كان 
فيه 01 لهة ( ای ا كان عه آلهة حال کو لهسم کسا ته-و لون 4 أى كمأ 
تصفود إلهيتهم من قر اسکم « دؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 

واستحضار الذات العلية بوصف « ذي العرش » دون اسمه العام لما تتضمنه 
؛ العسرش هن الشأن الجليل الذي هو ءشار حسد الالهة إياه وطمعهم في 


م 


لكه على المعنى الأول > أو الذي هو «طمعم الالهة الابتغاء من سعة 
9 و ي هو 6 1 3 


لأضأة 


3 


١١ الاضافة‎ 
| 


امسر ع ل 


سا عنده عل المعتی ال شاني 


وقرأ الجمهور « كما تقولون » بتاء انخطاب على الخالب في حكاية 
الول المأمور بتبلیغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين ابلاغه . وقرأه ابن 
كثير وحفص بياء الغيبة - على الوجه الآخر في حكاية اقول المأمور 
بإبلاغه لغير أن يحكى بالمعنی .لان في حال خطاب الآهر المأمور 
بالتبليغ يكون المبلغ له غائبا 1 يصير مخاطبا عند التبليغ فإذا لوحظ 
«حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرىء قوله تال «قل للذين کفروا 
معاون » - بالتاء وبالیاء - أو عل أن قولنه ه كنا قر لون اعتراضی 


بين شرط (لو) وجوابه . 
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عىى اس إ سير اس عاص ا ١‏ 


5 ت رو بير م بيرع هه 7 2 
# سبحنه, وتعلى عما يقولون علوا کبیرا (43) 4 


إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعوه من وجود شركاء له فى الإلهية . 


وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول : وهو مستأنف لانه نتيجة 
لبطلان قولهم : ان مع الله آلهة ء بما نهضت به الخجة عليهم من قوله «إذن 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . وقد تقدم الكلام على نظيره قي قوله تعالى 
« سبحانه وتعالى عما يصفون » في سورة الأنعام . 

والمراد بما يقولون ما يقولونه مما ذكر آنفا كقوله تعالى 
« ونرثه ما شول » . 

و « علوا» مفصول مطلق عامله « تعالى » . جيء به على غير قياس فعله للدلالة 
على أن التعالي هو الاتصاف بالعلرٌ بحق لا بمجرد الادعاء کقول سعدة أم 

تعاليت فوق الحق عن آل فقعس ولم تخش فيهم ردة اليوم أو غد 


وقوله سبحانه وها هذا إلا" بشر مثلكم يريد أن يتفضل علیکم » » أي 
يدعى الفضل ولا فضل له . وهو منصوب على المفعولية المطلقة المبينة للشوع . 


والمراد بالكبير الكامل فى نوعه . وأصل الكبير صفة مشبهة : الموصوف 
بالكبر . والكبر : ضخامة جسم الشيء في متناول التاس » أي تعالى أكمل علو 
لا يشوبه شىء من جنس ما نسبوه إليه » لآن” المنافاة بين استحقاق ذاته وبين 
نسبة الشريك له والصاحبة والولد باغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتاج 
إلى زيادة لان وجوب الوجود والبقاء ينافي آثار الاحتياج والعجز . 

وقرأالجمهور 0 عماشولون 1 بياء الغببة ۲ وقرآه حمزة 4 والكسائى 0 
وخاف -- بتاء الخطاب - على أنه التفات ؛ أو هو من جملة المقول من قوله 
قل لو كان معه آلهة ) على هذه القراءة . 
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+ هر سب گر سل ا ل 2اا 2ر e‏ دارع وه »4 7 ف 0 
۷ سيت له السمسو ن السبع وا رص ومن هن وان من 
و ص 
56 ي و مرت ۶ o‏ ساس ! 1 رو رر مر مر 9 رھ و م #۸ 
شی ۶ إلا یسح سح و و تن لا نععهون تسبي حهم هه 
2 2 7 ا 


2 


كان اا 1 1 (44) 6 


1 0 


3 
حجماسه ١‏ تسح له » اد ام ن دن الصسر فى ( سمیح أله 4 اي لس حر ے 
ا 2 ی 0 2 
: 5 ۳ 1-8 5 3 م 1 
کی حال أنه 0 ليتع له السماو ات اله 4 اأ ٠‏ أق !( لسسع كه ) العواام 
2 5 تا هه 3 ۰ 


وما فيها و تښز لهه عن ا 


1 . 3 ۳ 
) قوله « له نا لام تعدية « بسح » المقمن دعن يشهلك بتنز بهه : 


2 
2 
ي 
2 


و شي اللا م الدسساه لام التبيين کالتي 00 قو له 1 الم فش مس لك درك 3 وفي 


ولا أسند السبیح إلى كثير من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه ستعسا 
ق الدلالة على التتزيه بدلالة الخال . دعن قو لسه رو لسن لد مهو لب . 


4 
3-9 اه 


(سبیحهم 1 احيث آعر ضوا عن النظسر فيها فلم يهتدوا إن هأ دحف دس دن الدلالة 
Nana E 3 5‏ أ الم اف 2 ! لحان ”5 
على تلز لهه عن کل دسا دسیسود دنل 1 حوال المثافية للإلهية . 


و الخطاب في رک جردا على ماسو صد 


)0 ۷ تتمهود 0 يحور آن یکون لاحث 


3-4 
الخطات السايق 5 قوله « إنكم لتقولون قولا عظيما » وقوله ولو كان 


تسزيه الله تعالى هم الذين لم شتوا له التنزريه عن اتقائس التي شهدت 


۲ .-. 9 ۹ 1 و ۵ ۲ ۳۳۳-۹ 
الو جودات یت حيثما توج إليها النظسر -- سر لهه عنها فلم ۳ كن الا عتداء 
إلى 00 إلا الذين لم يقاعوا عن اعتقاد أضدادها . فأما المسامون فقد 


اششادو ۱ | ولا التسبيسح يما أرشدهسم إليه القرآن من اانظر في الموجودات 


وان شاوتست مقأدیسر الاھ اء عل شساوت امس رانسح والفهسو مم 5 


ویجوز أن يكرن جه يسع النا- نالب اعتبار انتفاء تنام العلم رذلك اد ۳ 


س 
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وقد مثّل الإمام فخر الدین ذلك فقال : اتك إذا آغذت تضاحة واحدة 
فتلك التفاحة م رکبة من عدد كثير من الاجزاء ات ي لا تتجرأ (أي جواهر فر دة) » 
وکل و احد من تلك الأجز ع دلسل تام مستقل و جود الا سك 6 ولكل واحد 
من تلك الا جدزاء التي لا تدا تا «خخصو صة دن . الطيسع و الطعم واللون 
والرائحة واطیز 2 ۰ واختصاص ذلك الجو هسر الفرد تلك الصفة المعينة 
هو من الجائزات فلا يُجمل ذلك الاختصاص إلا" بتخصيص مخصص قادر 
حكيم » فكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الإله 
تعال ثم عاد تالف الأجزاء غير معلسوم ود حوال تلك كيت غير معلو e‏ ۳ 
فاهذا المعنی قال تسا ) ولكن لا تفقهون تسبيخهم 1 . 

ولعل" ایشار فصل « لا تفقهون » دون أن يقول : لا تعلمون » للاشازة إلى أن 
المنفي علم دقيق فیژید ما نحاه فخر الدین . 

قرأ الجمهور « يسيسح ) ل یاه الغائب - وقرأه أبو عمسر و »© وحمرة » 

والكسائي وحفص عن عاصم 4 و عشربت 3 وحلف س دتأء جماعة المؤنمك. ل 
والوجهان جائزان في جموع غير العاقل وغير حقيقي التأنيث . 

وجملة « إنّه كان حليما غفورً » استاناف يفيد التعريض بأن مقالتهم 
نقتضي تعجيل العقاب لهم في الد نبا لول آن" الّه عاه ملهم بالحلم والإمهال . وفي 
ذلك تعر لك فى بالحث عا ی الإقلاع عن مقالتهم ليغفسر الله لهم . 

وزيادة ( كان ) للدلالة على آن" الم والغفران صفتان له محققتان . 


ص و ی 9 0 اس ابروا بي مر 


4 9 سور (45) 1 


1 


16 


عطف جملة على جاه رويطو عن عفرن لمكا فر »تاش تاش قو له 


0 إن هذا القسرآ ن هدي للتي هي أقوم 0 م أعقب يما اقتضاه السياق هن 
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ین سس سياه 


الاشار 1 إلى ما جاء به الم لقرآ ن من صول العقيدة وجوامع الاع.._۱! ال وهنا تخاسل 
بن المواعظ والعبر ۶ ناد ها إلى التنبيسه على دم التفضاع المشركين مهدي 

القسر آن لمناسية الاسم حبار عن عدم م فقههم دلالة الكائنات عل تناز وه الله تعالى 
عن النقائص 4 وتنبيها للم كن عا ى وجوب إقلاعهم عن بعتم وعنادهم 4 وتأمينا 
یمه شب ضاي الله عليه وسلم - من مک ر هم نه وإضمارهم إضرا أرهاه وقد كانت 
قسراءتسه ار ل تخیفهم ونئسر في وميم الانتقا مم 

وحقيقة الحجاب ۱ الساتر الذي لحجس البصر عن رده مأ وراءه 5 وهو 
هنا مستعار للصرفة التي يصرف الله بها أعداء التبىء ‏ عليه الصلاة وااسّلام ‏ 
اعن الإضرار ره با ی الذي بمر ضون به عن استماع ار و 5 
وجعل الله الحجاب الو إيجاد ذلك الصا رت في شوسهم بحيث يهمون 
ولا معاون » وذلك من خور الارادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطر في نفو سهم 
ثم لا يصممون » وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون . وذلك 
ق سدع إل الق و ا توي نف اللدوين ادى ااام ديس 
الإعراض وكراهية المسهوع منه ثم لا يلبث أن يصير ملكة في النفس لا تقسدر 
على خاعه ولا تغیسر ه ۱ 

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين ٠‏ إما للحمل على , حقيقة اللفظ » 
وإما للحسل على ما اد نظير ف القرآن 5 وقد جاء فى ي الابسة الأخرى از و 4 
يننا وتاك حجاب 4 . 

ولما كان انکارهم البعث هو الاصل الذي استبصدوا به دعوة النبیء 
5 صلی الله عليه وسلم دم حتی زعدموا أنّه يقول محالا إذ تخیر باعادة 
الخلق بعد الموت «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبثكم إذا 
مزقتم کل" ممزّق إنكم لفي ختلق جديد أفترنى على الله كذبا أم به 
جنة » استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإيماء 
إلى علة جعل ذلك الححاب بينه وبينهم فلذلك قال « ود ف ال ی لا يؤهنون 
بالاحرة 4 . 
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ق حقيقة نجنسه 6 أي حجابا بالغا 


كش 
- 


وو هد ا جات بالمستو ور مبالغة 
الغاية في حجب هأ بلحجيه هو حتى . كأنه مستور سار آختر : فذلك في قرة 
أن يقال : جعلنا حجابا فوق حجاب . ونظيره قوله تعالى «وشولون حجرا 


محجورا ل ۰ 


آو رید أن حجاب من غير جنس اجب المعروفة فهو حجاب لا تراه 
الأعين ولکنها ترى آثار آمشاله . وقد تبت في آخبار كثيرة أن نفرا هموا 
الإضرا وها لصي ١ء‏ - صلی الله عليه ۳ وسانم فا منهم الا وقد حداث له ما حال 
دينه وبين همه وكفى الله نبيئه شرهم : قال تعالى (« فسي فیکهم الله » وهی 


معسروفة في اا السيرة 5 


2 7# 
وفي الجسع بين « حجابا» و «ستورا» من البسد يسع الطباق 


° 8 مرو ود ص 


يفقهوه وفی #اذانهسم 


| 


عطف جعل على جعل ۰ 


والتصريح بإعادة فع الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر فيسر جسح أن 
يكون جعل الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار » ويكون هذا جعسل 
عدم التدبر ف فى القرآ ن خاقة في تفوسهم . والقول في نظم هذه الآبة ومعائيها 
تدم في EE.‏ فى سورة ة الأنعام 


3 


سورة الاسرا 
o 5‏ 1 ر موش ه م لير ام و هاه ١ه‏ 
2 و 1 ريك فی القرءان وحدة ولو على 


خ هو 1 


لما كان ا عنهم قبل هذا يقتضي آنتهم لا يفقهون »ماني اقرآن 
افيح ذلك بأتهم يُعرضون عن ندا ما فيه خير لهم 3 فإذا سا مياق ! ما مطل إلهية 
أصنامهم فهموا ذلك فولواعل أدبار هلم تفوراء آي زادهم ذلك الفه-م فلالا 
كما حر مهم عدم الفهم هديا > فحالهم متناقص . فم لا سمعون ما بحق 


أن يسمع ء ويسمعون ما يهوون أن يسمعوه ليردادوا به كفرا 


ومعنی ( ذكرت ريك وحده ) فأساهره انك ذ کر تسه مقتصرا على دکره 
۳ امد کن“ ا ھر اك از 07 4 د 6 4 

ولم رل کت | لهتهم لان ) وحده 1 حال 2 «( رت ) اسدي هو معول ۷ د کرت 4 . 

ومعتی الخال الد لال على وجو الو صف 2 الخارج وشن الأهسر 4 أي كان د کر ند 


له » وهو موصوف بانه وحده في وجود الذکر : فيكون تولبی المشركين على 


3 


أدبارهم جين و ن أجل الغعضب من السكو ت 2 آ اتهم وعدم الاكتراث سما 
بناء على آنهم تعلمون أنه مہا | سکت سی ۳ الهتهم ! الا" لعسدم الاعتراف ھا 5 
ولولا هذا التقدير لما كان لدوليهم ل إديتارهم سبپ م لان ذكر شيء 
يدل عل إنكار غيره فإنهم قد 0 المزی أو الات مشلا ولا بذ كرون 
غيرها من الأصنام فلا يظن أن الذا کر للعزى منکر مسَاة : وفي هذا المعنی 
قوله تعال « وإذا ذكر الله وحده اشسأزت قلوب الذین لا يؤهمون بالآخرة » . 

ويحتمل أن" المعنى م إذا ذكرت رك لسو یله بالإلهية: و دو المناسب 
لنفورهم وتوليهم : لأتهم تما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية » فتكدون 
دلالة « وحده » على هذا المعنى بمعونة المقام وفعل «دکرت» 5 

ولعل الخال الجائية من معمول أفعال القرل والذ کر ونحوهما تحتمل أن يكون 
و جود ها في الخارج + وآن يكون في القول والاسان ۰ فيكون معنى «ذكرت 


ربك وحده » آته موحد في ذ كرك وکلاماك » أي ذ کرنه موصوفا بالوحدانية . 
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وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الکلام على أحوال المشرکین في 
استماع اأقرآان , أو لأن اله لقرآ ن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الد ين > فخلو 


آياته عن ذكر آلهتهم مع ذكر اسم E‏ معد سل انو د 
بالهة فمن ثم " يغضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذ کر e‏ > فكونه في 
القرآن هو القرينة على أنته أراد إنكار آلهتهم . 

وقوله «وحده » تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «قالوا آجتنا 


لنعبد الله وحده » فى سورة الأعراف . 


والشولية : الرجوع من حيث أتى . ١‏ وعلى أدبارهم » تقدم القول فيه 
في قوله تعالى « ولا ترتدوا على آدبارکم » في سورة العقود . 


و «نفورا» يجوز أن یکون جمع نافر مثل سجود وشهود . ووزن 
فُعول يطرد في جمع فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغغة المصدر فیکون 
تشورا على هذا منصوبا على یس وولوا) » ويجوز جعله مصدرا 
منصوبا على المفعوليّة لأجله » أي ولوا بسبب نفورهم من القرآن . 


> هس e ١‏ مق ۶ ی انض ۱ و م رس بي 7 همم 


تجری اد يفول الط لمون إن عون إلا رجلا مسحورًا (47) »4 


كان المشرکون بحیطون بالتبیء - صلی الله عليه وسلم - في المسجد 
الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن مما ينكرونه » 
مشل توحید الله » ولبات البعث بعد الموت » فیعجب بعضهم بعضا من ذلك » 
فكان الاخبار عنهم بأتهم جعات في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفی آذانهم 
وقر وأنهم يوون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله وحده » ويثير في نفس 
السامع لاف ب تجمعهم لاستماع قراءة الذي ىء - عليه الصلاة والسلام ‏ ء 
ات هذه الابة جوابا عن ذلك السژال . فالجملة مستأنفة استنافا بیانیا . 
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وافتتاح الجملة تضمیسر الجلالة لإظهار العناية بمضونهسعا 5 و اامعنی ۳ 


۳ الله بعلم علما حشا داعي استماعهم > فان كثرت الظنون فيه فلا يعام 
أحد ذلك اليب , 


3 


أ 


و آعلم (( اسم تفضيسل مستعمل فی معنی قو هَ العلسم و تھ ما4 .و ليس 
المراد أن الله آشد علما من غيره إذ لا يقتضيه المقام . 
. والباء فى قوله « يما يستمعون» لتعمدية اسم التفضيل إلى متعلقه لاه 
قاص ٠‏ التعدية إلى المقعسول: 9 التخضيا المشتة د٠‏ العا ۰ احا 
صن عن په وى ولك . وا مدان و دن العم وهن تن 


9 ۲ . 7 : 3 ا 
بعدی بالياء وفى سوى دینك يعدى باللا 1 : يشال : هو اعدلی ادر ادم ۱ 


دام دسر رمن کی رش توافت ذا 
(ما) الموصولة » آي نحن أعلم بالشی ء الذي بلاسهم حين یستمعون اليك : وهی 
وبيان زبهام (ما) حاصل بمو له ر اد ستمعرن إليك واذ" هم لجوى ) الآية د 


و (ذ) ظرف ل « يستمعون به » . 


3-1 


والنجوی : اسم مصدر المناجاة > وهي المحادنة سرا . وتقدم في قوله 
۷ خير في كثير من نجواهم » في سورة النساء . ' 

ويد عنهم بالمصدر للمبالغة في کثرة تناجیهم عند استماء القرآن 
تشاخله عنه . 

و 3۱ هم نجوی » عطف على « إذ بستمعون اليك » : أي نحن آعلم بالتذي 
يستمعونه » ونحن أعلم بنجواهم ١‏ 

و « إذيقول » بدل من «إذ هم نجوى » بدل بعض من كل : لان" نجواهم 
غير منحصرة في هذا القول . واتما حص هذا القول بالذ کر لاته أشد غرابة 
من بقية آفاکهم اون الواضح بين حال التبىء - صلى الله عليه وسل 


TF 
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بقسولون » للدالالة على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم » أي الشرك فان الشرك 
ظلم » أي ولولا شركهم لما مشل عاقل حالة التبىء الكاءلة بحالة المسحور . 
ويجوز أن يراد الظلم أيضا الاعتداء : أي الاعتداء على التبىء - صلی الله 
عليه وسلم سب کشا 5 

ار ١‏ لك لامعال RE‏ قل بستطیعون 
بت )48( 4 


یلته اة امانا اانا و اتر ها کیره فى" اة 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى آنه بلغ من الوضوح أن یکون منظورا . 

: والاستفهام ب (كيف) للتعجيب من حالة تمثيلهم للتبىء - عليه الصلاة والسلام - 
بالمسحور ونحوه. ش 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتشيته يقال : ضرب خيمة » ويطلق على ص 
الشيء على حجم مخصوص » يقال : ضرب دنایر » وهو هنا مستعار للإيراز 
والبيان تشبيها للشىء المبرز المبين بالشيء المثبت . وتقدم عند قوله تعالى 
« إن الله لايستحي أن يضرب مشلا » في سورة البقرة . 

واللام في « لك » للتعايل والأجل › أي ضربوا الأمثال لأجلك » أي لأجل 

تنيلك » أي منلوك . يقال : ضربت لك مثلا بكذا . وأصله مثلتك بكذا » أي 
أجد كذا مثلا لك » قال تعالى « فلا.تضربوا لله الأمغال » وقال « واضرب لهم 
يفاد امات القرية » أي اجعلهم مشلا لحالهم. 

وجمع والأمغال» هنا ¢ وان کان المحکی عهم آنهم مثلوه بالمسحور 4 
وهو مشل واحد » لا" المقصود التعجيب من هذا المشل ومن غيره فيما یصدر ‏ 
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عنهم من قولهم : هو شاعر : هو كاهن . دو مجنون : هو ساحر : هو 
ور رت ال تاعفار جات اتهم تحیروا فيما يصفونه به ناس 
a)‏ يعتقدوه ليشا ء فجعلوا بتطلبون ا الأحواا ل يحاله في حي الهم 
فيلحقونه به > کمن بارج فردا غریا ف فى أشبه الأجناس ودام کی ا في 


۶ 


السزر اوه ۰ : إنها 0 ای أو 4 ن الابل أو ھم 3 اهدر 7 


چ 


فرع ضلا لهم عا ى صرب آمشالهم لان" مأ صر بوه من ۰ الامشال كلاه ساطل 
وضلال في الكفر . فالمراد تفسر بسع ضلالهم الخاص ببطلان ترث الامشالن > 
5 فظهر ضلالهم 8 ذلك کقو لهو کذت قبلهم قو 3 توح ی فکذ بوا دلا ۰ 


اس ا 


ویجوز آذ پراد بالضلال شق أصل معنأه » وهو الحيرة في الطريق وعدم 
الاهتداء . E‏ ضربوا لك آشاها كثيرة لانهم تحير وا فیا عتذرون به عن 
شأنك العظيم . 
وتف ديع + فلا يستطيعون سبيلا ؛ على « فضلوا» تفريع لتوغلهم في الخيرة 
لى ضاذا فى ضرب تلك الأستال : 


والسپیل : الط واستطاعته استطاعة الظفر به ء فيجوز أن يراد 
بالسیل سیل الهدی على الوجه الأول فى تفسیر انضلال + ویجوز أن یکون 
تمثيلا حال ضلالهم بحال الذي وقف فی فیفاء لا بدري من 
إلى المقصود : على آلوجه الشاني في تفسير الضلال . 


و المعنی على هذا : آنهم روا کت يصفون حالك للتاس لتوقعهم أن" 
ا > فلذلك جعلوا ينتقلون ن في وصفه ٣ن‏ صفتة إل صفسة لاستشصار هم 
أن ما تصفونه به باطل لا يطابقه ا لواقع . 


أية جهة يسلك 
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سوير و 2 o‏ 


الیو نون علت 


م ام ےر لم اس 


ذا كا عظما ورف تا 


و وقالوا أ 


جَديدًا (49) > 


۱ 


يجوز أن يكون جملة « وقالوا ۲ معطوفة على جملة « قل لو كان معه 
آلهة كما تقولون » باعسار ما تشتمل عليه من قوله « كما تقولون» 
لقصد استتصال ضلالة أخر ی من ضلالاتهم بالحجة الدامغة » بعد استتصال التى 
قبلها بالحجة القاطعة بقوله « قل لو كان معه آلهة كما تقولون » الابة 
وما بينهما بمنزلة الاعتراض . 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة « إذ يقول الظالمون إن تتبعون الا" 
رجلا مسحورا ) اله مضمونها مظروف للنجوی » فيكون هذا القول ممأ 
تتَسَاجوا به بينهم 3 ثم بجهرون بإعلانه ويعدونه حجتهم على التكذيب . 

والاستفهام إنكاري . 

وتقديم الظرف من قوله «إذا كنا عظاما» للاهتمام به لأن” مضمونه 

۱ هو دلیل الاستحالة في ظنهم 43 فالانکار متسلط على جملة « إنا لمبعوثون » ۰ 

وقوة إنكار ذلك مقید بحالة الکون عظاما ورفاتا » وأصل ترکیب الجملة : 
أإنا لمبعوشون إذا كنا عظاما ورفاتا. 

وليس المقصود من الظرف التقييد » لأن الكون عظاما ورفاتا ثابت لكل من 

والیعث : الإرسال . وأطلق هنا على إحياء السوتی ‏ لأن" الميت يشبه الماكث 
في عدم مبارحة مکانه . 

والعظام : جمع عظم » وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والداواب : 
ومعنی « کا عظاما » أتهم عظام لا لحم عليها . 
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والرفات : الاشیاء المرفوتة » أي المفتتة . يقال : رفت الشیء إذا 
كسره ا . ووزن فعال يدل على مفعول آفعال التجزئة مضل ادقاق 
والتطام رادا والفتات . 

و «خلقا جدیدا» حال من ضمير «مبعوئون» . وذکر الحال 
لتصویر استحالة البعث بعد الفناء لان ابعث هو الإحياء » فإحياء العظام 
ولرفات محال عندهم » وکونهم خلقا جدیدا آدخل في الاستحالة . 


والخلق : مصدر بمعنى المفعول » ولكونه »صدرا لم تبع موصوفه في 


الجمع . 


۵0 ار 
7 قل 9 حجارة 5 حدیدا (50) أو اس كبر 
و م و دمل بير ادش اذه تيم ۱ ° 
فی صدور کم فسیقولون من یعیدتا قل آلّذی ا 
° لم ام وه و ۶ رم ١‏ بحاس 


ول مرة فسینفضون الیل وهم لوو متی هو 7 
اص 1 ی خر رهام ت ۶ corr o‏ و 
عسی أن بو قَرِيبًا )51( ی يدعو کم فتستجیبون بحمده > 


م مارم ۳ 


وتظنون إن ا إل قلیلا (52) 4 


جواب عن قولهم «أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خاةا 
جديدام. أمر الله رسوله - صللى الله عليه وسللم - بأن يجيبهم بذلك . 

وقرينة ذلك مقابلة" فعل « كنا » في مقالهم بقوله « کونوا» » ومقابلة 
» عظاما ورفاتا ( في مقالهم بغوله ) حجارة 11 حدددا 4 الخ » مابلة 
أجسام واهية بأجسام صلبة . ومعنی الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء . 
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لهذا كانت جملة «قل کونوا حجارة » الخ غير معطوفة . جريا 
على طررقسة المحصاورات التي بينتها عند قوله تعالى « قالوا اتجعل فيها دن 
يفسد فيها » في سورة البشرة . 


ة بل المحاورة بالمعول الذي بعده 0 
ب فلذلك فصات جملة « قل ). 


وإن كان قوله « قل ( لبدو ِِ میحاه 
ولكن الامسر بالجوات أعطسي حكم كم | 


٩ 
وره‎ 
1 
و‎ 


واعلم آن ارتباط رد" مال دشو له « کونوا حجارة ( الخ غامضص 2 
لانهم إتما استبعدوا أو أحالوا ارجاء الحياة إلى آجسام تفرقت أجزاوها 
وانخرم هیکلها : ولم یعللوا الاحالة بانها صارت اجساما ضعيفة : فيرد 
علیهم بانها لو كانت من اقوی الاجسام لاعيدت لها الحياأة . 

فبنا أن نبیّن وجه الارتباط بين الرد على »قالتهم وبين مقالتهم المردودة » 
وفى ذلك ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن تكون صيغة الأمر في قوله « كونوا» مستعملة في 
التسوية » ويكون دليلا على جواب رت تقديره : اشکم مبعوثون سواء 
كلتم عظاما ورفاتا ۳ كنتم حجارة أو حدید! » ثنبيها عا اك قدرة الله 


ی 


س 


تعالى لا يتعصاص عليها شيء 5 وذلك إدماج يجعل الجملة في معتل ی الذي سل 


الوجه الثانی : أن تكون صيغة الأمر فى قوله « كونوا») مستعملة 
في الفرضس » أي لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم : 
إنكم مبعوثون بعد الموت لاحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها . وءلى 
كلا الوجهین یکون قوله «مما يكبر في صدورکم » نهایة الكلام : ويكون 
قوله « فسيتمهولون من بعیدنا» مفرعا على جملة «وقالوا أإذا كنا)» الخ 
تفريعا على الاستئلاف . وتکون الفاء للاستثناف وهي بمعنی الواو على 
خلاف في مجيئها للاستئناف . والكلام انتقال لمكاية تكذيب آخر من 
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الوجه الثالث أن يكون قوله وقل کونوا حجارة » كلاسا مستأنفا 
لیس جوابا على قولهم «أإذا كتا عظاما ورفاتا » الخ وتسكدون صيغة الاهسر 
مستعملة فى التسوية . وفی هذا الوجه يكون قوله٠«‏ فسیقدولدون من يعيدنا » 
متصلا بقوله « كونوا حجارة أو حديدا » الخ : ومفرعا على کلام محذوف 
يدل عليه قوله « كونوا حجارة »۰ أي فلو كانوا كذلك لقالوا : من 
يعيدنا » أي لانتقلوا في مدارج السفسلة من إحالة الاعادة إلى ادعاء عسدم 
وجود قادر على اٍعادة الحياة لهم لصلابة آجسادهم ۲ 


و بهده الوجوه بلتشم نظم الابة ونكشف مافيههن غ-وضی . 


۱ واشدید : تراب معدنی . أي لا بوجد إلا فى مخاور الأرض ٠‏ وهو 
تراب غليظ مختلف الغلظ › تنل أدكن اللون » وهو إما محتت الأجدزاء وا 
مورقها » أي مثل الورق . 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه » وتتفاوت 
ألوان هذه الأصناف » وأشرف أصنافه الخالص" ۰ وهو السالم في جميع 
آچزائه من السواة الخريينة . وهدا تادر الوجود واشهر آلوانه الأخصير > 
ويقسّم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميان الذ کر والأنثى » فالصاب 
هو الذ کر والليّن الأنشى . وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر . 
وإذا صهر دید بالتار تمازجت أجزاؤه وتمیع وصار كالحلواء فمنه ما 
يكوت جديد صب وه ها کون ند تطرييق + وه فان وک 
صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها 
إلى شدة الصلابة مشل السيوف والدروع . ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصداً : 
وهو كالوسخ آخضر ثم" يستحيل تدریجا إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل 
. على تعلاق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل 
والزيت أخمذ الصدأ في نخر سطحه » وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد . 


وأكشر وجوده في بلاد ا حيشة وفي صحراء مصر . ووجدت في البلاد التونسية 
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معادن من الحديد . وكان استعمال الحديد من العصور القديمة : فان الطور 
الثاني من آطوار التاريخ بالعصر احديدي ‏ أي النني کان البشر 


عدن قیسه آلات متخذة من الحديد . وذلك من كر صنعة الحديد : وذلاك 


قبل عصر تدوین اأتاريخ . والعصر الذي قبله يعرف بالعصر اخجري ۱ 


وقد اتصات بتعيين ن ازن الذي ابتدیء فيه صنع الحديد أساطير واهية 
لا بنضبط بها تار بخه سو ليع ر4 آن" الحديد مستعم ل عمد الیشر قبل 
ابتداء كتابة التاریخ ولکونه ۳ كله اصدا عند تعرضه للهواء والرطوبة 


لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل . 


وقد وجدت في (طيبّة) ومّدافن الفراعنة في (منفیس) بمصر صور على 
الآثار مر سوام عليها : صور حزائن شاحذین مداهم وقد صغ وها في الصور 
باللون الأزرق لون الفولاذ .> وذلك في ی القسرن الحادي والعشرین قبل التاریخ 
۱ السيحي . وقد ذکر في ا توراة وفي احدیث قصة النبیح > وقصة اخحتتان 
اب راهیم بالقدوم 5 ولم د کر أن السكين ولا القدوم كانتا دن حجر الصوان 4 
فالأظهر انه اة الدديد . ومن الديد تتخد السلاسل للقيد » والمقامع 
لاضرب وسيأتي قوله تعالى J‏ ولهم مسقساهسع من سل درل 0( في سورة اج ۰ 


3 


والخلق : بمعنی 5-0 2 0 و خلقا مما يعم في نفوسکم ۶ 

وقوله ر مما ۳ فی 96 ) صفة ر خلقا » . 

وی إل لبسر ) يعظم وذو عظم مجازي لمعنی القوي في نوع-ه و صفائه 3 
والصدور : العغول 3 أي مما تعدونه عظيما لا بتغير . 

وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهم وأإذا كنا 
عظاما ورفانا انا لمبعوشون » . واتقشدیر : کونوا آشیاء اد عن قبول 
الحياة ىن العظام 2 ال رفات ۳ 
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والمعنى . لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله ؛ لأتهم جعلوا كونهم 
عظاما حجة لاستحالة الإعادة » فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو 
كنتم حجارة أو حديدء الأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من 
العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام . 


والتفريع في « فسيقولون 0 00 » على جملة « قل کونوا حجارة ) 
أي قل لهم ذلك فسيقولون لك : من يعيدنا . 

وجعل" سژالهم هنا عن المعيد لا عر ن أصل الإعادة لن" البحث عن اامعید 
أدحل في الاستحالة من البحث عن آصل الإعادة » فهو بمنز لة الجواب بالتسلیم" 
الجدلي بعد الجواب بالمنع فإتهم نفوا إمكان إحياء الموتى ١‏ ثم 
انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن" يم الجدلي أقوى » في ٠عارضة‏ 55 ی 


من المنع . 

والاستفهام في ومن بعیدنا » تهکمي . ولسا كان قولهم هذا «حقق 
الوقوع ف المستقیسل ۳ الک 2 أن يجيبهم عندماأ شولونه جواب تعیرن 
لمن يعيدهم إبطسالا للازم التهكم > وهو الاستحالة 8 نظا رهم دقو له 
« قل الذي فط ركم أوّل مرة » إجراء لظاهسر استفهامهم ۲2 لى آصله ریحمل4 على 
خلاف مرادهم » لان ذلك آجدر على طريقة الأساوب لشیم لزيادة المحاجة > 
کتوله في محاج َه موسی شرعون )0 قال ۹ ن حوله ألا تستمعون قال رسكم ۱ 
ورب اف الاولین . 

وجىء بالمسند إلبيه موصولا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل 
الحكم بأن الذي فطرهم أوّل مرة قادر على إعادة خلقهم » كقوله تعالى 
ووهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » فاته لقدرته التي ابتداً 
بها خلقكم في المرّة الأولى قادر أن يخلقكم مرة ثانية . 

والإنغاض : التحريك من أعلى إلى أسفل والعکس . فإنغاض ارأس 
تحريكه كذلك : وهو تحريك الاستهزاء . ش 
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واستفهمسوا عن وقته بقو لهم « متی هو » استفهام تهکم أيضا + فاأه۔ر 


الرسو ل بأن جیهم جوابا حقا ابطالا للازم اتهکم کت تقد م فی 


د 
دەر د 


وضمير «هتى هو » عائد إلى العود المأخوذ من قوله «يعيدنا» 


كقوله « اعدلوا هو اقسرت للتقوی ا 


و (عسی) للرجاء عل اسان اأرسول 38 صلی الله عليه وسلم = م والمعنى 
لا بعد ان يكون زتها" 

و «بوم يدعوكم ۱ دل هن اضمییر المستتر في 0 کون » من قوه 
« أن يعون قریبا». وفتخته فتحة بناء لأنه أضيف إلى الجملة الفعلية . 


ویجوز أن يكون ظرفا ل «یکون »۰ أي يكونيوم یسدعوکم : وفتحته 
فتحة نصب على الط رفية . 


ع 


والدعاء يجوز ال يحمل على حقيةته :+ أي دعاء الله الناس بواسواة الاكة 


ین پسوقون انتاس إل المحثر . 


ویجوز أن يحمل على سر اشكويني باحيائهم : فاطلق عاینه الد عاء 
لأن” الداعاء يستلزم احباء الندعو وحصول حضوره > فهو مجاز في الاحیاء 
والتسخیر لحضور الحساب . ۱ 
۱ و الاستجابة ستعارة لمطاوعة معنی « يدعو کم 3 آي فتحیون وتمتلون 
للحساب : أي بدعوکم وآنتسم عظام ورفات . ولیس لاعظام واارفات إدراك 
واستماع ولا ثم استجابة لأتها فرع اسماع وانما دو تصویر اسرعة 
الإحياء والإحضار وسر عة الانبعاث والحضور لاحساب بحيث صل ذلك و 
استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في تحصیله وحصواه ولاريث 
ولا روط ء فى زماله . 


ي 
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وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلین «من عیدنا) 
واشائلین «متی هو 4 . 


والباء فى « بحمده » للملاسة »> فهی فى معنى الخال » آي حاه_دين > 


افهم إذا بمشوا خلق فیهسم إدزاك الحقائق فعلموا آن الق لله . 


و بجو ز أن يكو ن « بحمده ) متعلقا بمحذوف على أنّه من كلام التبىء 
- صلی الله عليه وسلم - . والتقدير : انطق بحمده » كما يقال : باسم الله > 
أي ابتدیء » وکما يقال للمعرس : بالیمن والبركة » أي احمد الله على ظهور 
صدق ما آبانکم به » ویکون اعتراضا بين المتعاطفات . 


وقيل : ان قوله «يوم يدعوكم ) استئناف كلام خطاب للمؤمنين 
فیکون « یوم يدعوكم » متعلقا بفعل محذوف ‏ أي اذكروا يوم يدعوكم . 
والحمد على هذا الوجه محمول على حقيقته » أي تستجيبون حامدين الله على 
ما منحكم من الإيمان وعلى ما آعد" لكم مما تشاهدون حين ابعاشکم من 
دلائل الکرامة والإقبال . 


وأما جملة « وتظنون إن لبشتم رل قليلا » فهي عطف على ١‏ تستجيبون 4 » 
أي وتحسبون أنكم ما لبشتم في الأرض إلا" قليلا . والمراد : التعجيب من هذه 
الحالة » ولذلك جاء فى بعض آيات أخرى سؤال المولى حين ببعشون عن مدة 
٠‏ لبهم ات من چات > قال تعالى «قال کم یشنم في الأرض عدد 
سنین قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبشتم إلا 
قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » » وقال « فأماته الله مائة عام ثم بشه قال 
کم ليشت قال لیات يوماأو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام » . وهذا 

التعجيب تندیم للمشرکین وتأیید لمومنین . ولمراد هنا : آتهم ظنوا 

ظنا خاطنئا » وهو محل التعجيب . وآما قوله فى الآية الأخرى « قال إن 
یشم لا" قليلا لو أنكم كنتم تعلسون » فمعناه : أنه وان طال فهو قليل 
بالنسبة لأيام الله . 
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م و ا م ملگ گر دوت و ع | سس مر مرلو 
$ وقل لعب‌ادی يقولوا الى هی أحسن 3 ال پنزغ 


موه م2 وه 


بینهم 7 ا كان للنسن ۳ يك (53( 


لما أعقب ما آمر التبىء - عليه الصلاة والسلام - بتبلیفه إلى المشرکین من 
أقو ال تعظهم وتنهنههم من قوله تعالى «قل لو كان معه آلهة كما 
1 » وقوله « قل كونوا حجارة » وقوله « قل عسى أن 0 يباه 

ي العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأدیبا ينفعهم في هذا المقام على عادة 
ف آن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض أضدادها استقصاء لأصناف 
الهدى ومختلف االات ونفع مختاف التاس 1 

ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبىء عن ضصلال اعتقاد 
نقل انکلام إلى آسر المؤمين. بأن یقولوا أقوالا تسرك عن حن الية وعن 
نفوس زكية . وأوتوا في ) ذلك كلمة جامعة وهي « یقولوا التي م ي أحسن » ۱ 

و ١‏ التي هي أحسن » صفة لمحذوف يدل عليه فعل «يقولوا » . تقديره 
بالتي هي أحسن . وليس المراد مقالة واحدة . 

واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن . ونظيره قوله « وجادلهم بالتي 
هي أحسن » » أي بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن » فان المجادلة 
لاتكون بکلمة واحدة . 

فهذه الابة شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى 00 57 
لنزولها . وهذا تأديب عظيمٍ في ا اللسان وما يصدر منه . وفی الحديث 
الصحيح عن معاذ بن جبل : أن" التبیء - صلی الله عليه وسلم ب 0 تاد 
تدخله الجتة ثم قال له مألا ا ك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلی E‏ 
. الله » فأخذ باسانه وقال : کلف عليك هذا . قال : قلت : يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك وهل شکب اشامن" في 
التار على وجوههم » أو قال على ماخر هم » الا" حصائد آلستهم » . 
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والمقصد الاهم من هذا التأديب تأديب للامة في مصاملة بعضهم بعضا 


تح ہن المعناما a‏ والانة الو أ أ لان” الول ینم ك المقاصد ۰ تشر 4 قو له 


ل إل الشطان يرغ یدهم . ثم تادیهم فى مجادلة المشركين ا حتت دسا اسا 


تثيسراه المشاد ة والغاظة من از داد ا ۹ کر وتصلبهم فذلاك م“ نزخ 


5 0 5 0 5 م 5 ۰ . / 5 
وهم . قال تعالى ١‏ ادفح بالتی هي احسن فإذا الذي بينك 


1 7 ۱ 7 
وبينه عداوة كانه و لی حميم » . والمسله_و١‏ ف مكة دومث طالةة 5 


0 
1 
ب 


له ص سه £ ۳ 
0 


صرف أئله عذهم ر اعدائهم بتصار دف من لطفه لیکو نوا امنین : فاه-, هم 
لد بكو نوا سا في إفساد تاك أ 3 


524 


۲ اامسر اد ۳ j‏ لعيسادي (( لسومنون ا دو المعر وف ین ام‌ط_لام 
8 أ 


522 
القسرآن 5 هذا العدوان . وروي أن قول التي هي أجسن أن يقسولوا للمشرکیسن : 
بهدیکم الله . يرحمكم الله . أي بالایمان . وعن امین ات المدر کون 
يؤذون أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - او وافعل . فشکوا 


ذلك إل رسول الله E‏ صلی انل عليه وسلم ا فانرز الله هذه الابة 


و جر 8 ) يقولوا ( على ولف لام الامر و هو وارد كثيرأ بيعل الامر بالقول 


ولك ان تجعل J‏ شولوا 4 جوايا ەنصو را فی جواب الأهر مع حذف مفعول 


- 3 س 


لقول لدلالة الجواب عليه . والتقدير : قل لهم : قولوا التي هي أحسن 
کک فیکون کناية عن آن. الامتفال شأنهم فإذا أمروا اءتثلوا. وقد تقد م 
نظيره في قوله « قل لعباد و ي الذين آمنوا شم وا الصلاة » في سورة إ؛ بر اهیم 


۱ 5 : أصله الطعن ‏ لسرینم . واستعمل هنا في الافساد السريع الاشر 
ود م في در قو له تعسالى « من بعد أن لزغ الشطان بيشي وبين إخوتي 3 5 


سورة بوسف ۳ 
وجملة « إن الشیطان ينزغ بينهم » تعلیل للأمر بقول التي هي ۱ 


والمقصود من التعليل ان لا ستخ_ فوا وق اسد الأقوال فإنها تشر ١ة‏ اسد هن 
عمط لشطان 
2 ۰ 
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ولما كان ضمير ١‏ بينهم » عائدا إلى عبادي 0 در دن 


اتد 
إلقاء الشيط ان اأعرداوة دن ا و «مین >4 4 أ3 صا اشر عة هن ۱ ت الأ وة 
الاسلامية . 

روى الواحدي ا ی بن اخط اب هت 4 آعر از ق تن اامتشر کین تمده 
عمر وهم بقتله فكاد أن يشير فتنة فنزات هذه الابة . وأيَاءنا كان سیب 
النازول فهو لا يقيد إطلاق صيغة الار لامسامين بان بق واوا تي أحسن ١‏ 
كل تجنال 

وجملة 0 ك الشيطان كان للانسان عدوا همینا 1 تعلیل أ اة 1 الا 


اط 


بينهم » . وعلة العلة علة . 


وذكر (كان) لدلالة على أن صفة العذاوة أمر «ستقر في خلقته قد 
جبل عليه 5 و عداو اه للاسان «تقرر ه دن وقت نشأة 1 دام - عليه الصلاة 0 وااسلام س 


2 


وأنه لسو ول للمسامين أن يغا.ظوا على الكفار بو همهم أن" ذلك نصر لاد“ بن ليو قعهم 


فی ي الفتنة > فإك أعظم کید الشبط سان أن یوقم الما ؤمان فى انر وهو دردده أنه 


هر لاور ۵ 2 مااي ه مهس | 


يعذبكم وما أرسلّنتك عليهم وكيلًا 54) 4 


هذا الكلام متصل بقوله « نحن أعلم بما بستمعون به » إلى قوله « فلا 
يستطيعون سبيلا » . فان ذلك ينط-وي على سا هو شأن نجواه-م هن اتصميام على 
العناد والاصرار على الكفر . وذلك يسوء الثبیء - صلى الله عليه وسلم - ويحزنه 
أن لا يهتدوا. فوجه هذا انکلام إليه تسلية له . ورال لذلك تعقیبه بق واه 
) وما آرساناله علیهم و کارا . 


134 سورة الامسراء 


ومعنى « إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » على هذا الكناية عن «شيئة 
هد به إياهم الذي هو سبب الرحمة أو مشيشة ترکهم وشأنهم . وهذا أحسن ما تفسر 
به هذه الابة ويبين موقعها 3 وما قيسل غيره أراه لا باتشم . 


وأوني بالمسند إليه بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المومنین الشامل 
الرسول تذکیرا بأن الاضطفاء للخير شأن من معنى الربوبية التى هی 
لیب شون ارهن كما ببق محال + برد یفام الدع 
المسند إليه بعد ذلك بقوله « أعلم بكم ( وقع بدیع > لآن” الذي هو الرب 
هو الذي يكون أعلم بدخائل التفوس وقابليتها للاصطفاء . 

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة « إن با يرحمكم ( 
الآية » أي هو أعلم بما يناسب حال کل أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق 
العذات . 


ومعنى ١‏ أعلتم بكم » أعلم بحالكم » لأن” الحالة هي المناسبة لتعلدّق العلم . 
فجملة ر« إن رشا يرحمكم و إن يشأ يعذبكم 1 مبينة للمقصود من جملة 
0 ربكم أعلم بكم . 
والرحمة والتعذيب مکنی بهما عن الاهتداء والضلال بقرينة مقارنته 
لقوله «ربكم أعلم بكم » الذي هو كالمقدمة . وسلك سبيل الكناية بهما 
لإفادة فائدتين : صريحهما وكنايتهما » ولإظهار أنه لا يسأل عما يتفعل» لأنّه 
أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته . فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب 
بأسبابه » بحكمته وعدله » علم أن" معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة 
إيجاد أسبابهما » وفعنل الشرطمحذوف . والتقدير : إن يشأ رحمتکم يرحمكم 
أو إن يشا تعذييتكم يعذ بكم » على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في الاستعمال . 
وجىء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن" الرحمة والتعذيب لا 
يجتمعان ف ( أو ( للتقسيم 5 
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وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأته تعالى لا مكره له > 
- فجمعت الآية الاشارة إلى صفة العلم والحكمة وال صفة الارادة والاختیار . 

واعادة شرط المشيئة فى الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيشة على 
الان ۱ ۱ 

وجملة « وما أرسلناك عليهم وكيلا » زيادة لبيان أن الهداية واضلال 
من جعل الله تعالى » وأن التبىء غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة . 
إزالة الحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهسم » أي ما أرسلناك 
لتجب رهم على الإيمان وإِدّما أرسلناك داعیا . 

والوكيل على الشىء : هو المسؤول به . والمعنى : أرسلناك نذيرا وداعيا 
لهم وما أرسلناك عليهم وكيلا ء فيفيد معنى القصر لأن” كونه داعيا ونذيرا 
معلوم بالمشاهدة فإذا نفي عنه أن يكون وكيلا وملجئا آل إلى معنى : ما 
أنت الا نذیر . 

وضميسر « عليهم » عائد إلى المشركين » كما عادت إليهم ضمائر « على 
قلوبهم ) وما بعده من الضمائر اللائقة بهم . 

و«عليهم) متعلق ب «وكيلا). وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية 
على الفاصلة . 3 ۲ ش 

۱ ریت آعل من فی ا والارض رل تلا 


سر صم | مر 


وا ین على بعض وءاتينا داوود زسورا (55) 4 
تماشل القسرينتين فى. فاصلتى هذه الابة من كلمة ( والأرض ) و کلمة 
« على بعض » » يدل دلالة واضحة على آتهما كلام مرتبط بعضه ببعض » وأن ليس 
قوله «وربّك أعلم بمن في السماوات والأرض » تكملة لآية « ربكم أعلم 


بكم » الآية . 
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و تَغييس أسلوت الخط اب في قر له ۱« ورگ أعلم ) بعك قنوله ۷ ربكم 
م بكم » إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عائد إلى شأن من شؤون انتبیء 
5-5 ۳۷ | الله عليه وسلم الت 1 مزيد اختصاص به : تفه غ بط ال 


آقوال المشرکین في شژو ن الصفات الإلهية . بإبضال أقو الهم في آأحوال 
الى فا لدان المشركين لم يقبلوا دعوة التبىء بغسرورهم أله لم يكن من 
عظماء امل بلادهم و فادنهم 5 وقالوا : أ الله لتم أبى طالب رسولا 4 


ابیت الله دشرا رسولا : فأبكتهم أله بهذا اسرد بو اه )0 ورباك اعام بدن في 


السموات والأرض » فهو العالم حيث يجعل رسالته . 


وکان قوله «وريك آعلم بمن في السماوات والارض : كالمقدمة 
لقوله « و اد فضلنا بعض النييثيسن » الاية . اعاد فد كير رهم بان الله اعلسم 
منهسم بالمستاهل لار سالة رحسب شا أعد ه الله فيه هن الصفات القابلة لذلك : 
كما قال اللد لع الى عهم » قالوا ن ندومن حنی وت E‏ ما د سي رسل الله 
ال أعلم حيث يجعل رسالاته » في سورة الأنعام 1 


وکان اشکم في هذه المقدمة على عسوم السوجودات لتسكون بمنزلة اسکايسة 
التى یذ منها کل" حکم لجدزئياتها . لان المقصود بالابطال من أقدوال 
الدشر کین جامع لصور یوم من أحوال السوجودات من الیشر والملائكة 
واحوالهم : لان بعض المشرکین احالسوا إرسال رسول من البشر . وبعضهسم احالوا 
ما جاء به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . وذلك يثير آحوالا جمّة من 
العصور والرجال والأمم أحياء وأمواتًا . فلا جرم كان للتعميم «وقع عظیم 
في قوله « بسن في السماوات والارض » : وهو أيضا كالمقدمة لجملة 
3 3 5 0 / 0 2 
رواد فضلنا بعض النبيئيسن على بعض 4 ۰ مثيرا إل ان تفاضل الانبياء ناشىء 
عا ما أودعه الله و ن موجبات التفاضا . وهذا إسجاز تضم إئسات 
ی ۳ یسم ص ر ۵ نت و ٤‏ 2 ۳-۶ 
لديو ءة وتقررها فیما مضى هما لا قبل لهم بإنكاره ٠‏ وتعدد الأنبياء هما 
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nmr o‏ م ا مس س 


یجعل عدا - صلی الله عليه وسم - ليس بدعا من اارسل + وإثبات 0 
ین الافر اد من البشر ۰ فمنهم رسول و هم مرسل إليهم 3 وإثبات التفاضل 
آفراد الصنت الفاضل . وتقرر ذلك فیسا عضی تقسررا لا بستطییع انکاره 
مكابر بالتفاضل حتی بين الافضلین سنة إلهية مقررة لا كران لها 
لد أن 


فء ۳ ن طعنهسم 8 ثبو 5 ل س صلى الله عليه وسام 3 طعن 3 € ادر ة3 و نح مہاب ۳ 
كما قال تعالى ات الهو دوأه بحس دول ن الناس على ما آتاهم الله دن فضاه 
دك أتينا آل إثر م الکتاب و ا وآ تا هم ا عظيما (i‏ فی سور ة ااشیاء ۰ 

و تخصبی داو ود نیت عليه اس مج دالت كر عبت هذه القضية العامة 


وجهه صاحب ابکشاف ومن تبعه بأن فائدة التلمینع إلى أن . مدا ... صلى الله 
بعسه ! یسح 


”کے 
عليه و سكم ب أفضل الانبیاء وأمته أفضل الأمسم لان في الزبور أن الأرض 
در ها عباد الله الاصاخون . وهدا حسن . وا اری أن يكون وجه هذا ااتخصیص 


ان كثيرا من الأحوال المسرهوقة فى E:‏ الجاهلدين وقاصري 


الأنظار بنظر الغضاضة هي أحوال لا توق أصحابها عن الصعود في مسدار 
اصطفماها الله لها . وأن اتفضیل بالنبوءة والرسالة ' ينشاً عن 
عظمة سادقة ب فان داوود - عليه 0 كان راعیا هن رعاة انم في بل 
إسرائيل : وكان ذا قوة في الرهي بالحجر ٠»‏ فاه e‏ 

يختار داوود لمحارية جالوت الكناني. فاما قتل داوود جالوت آتاه الله 
النبوءة وصيره ملكا لإسرائيل . فهو الذبيء الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 


لم يكن ذا عظمة وسيادة . 

ود کر استاسه الزيور عو محل التعسر يض امش ر کین تیان المسلمين سير كوك 
1 3 3 پِ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ار ضهسم وبنتصرود عليهم لان ذلك مكتوب ف الزبور كما تقد م آنا 


وقد أو بي داوو د اروز ر ولم يؤت أحد من أنبياء بني اسراثییل کاب بعال 
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سز سور فذ کر عاد قوله تعالى 0 وآتينا داوود ز ورا ( 5 آخر 


n 
ها‎ 


والزبور : اسم لمجموع أقوال داوود ‏ عليه السلام ‏ التي بعضها مما 


او حاه أن 4 وحعضها مما امه من دعوات وم_احاة و هو المعروف اأيوم 


کاب الم ام هجو 


کے ۳ 1 1- 
3 كتك اعد الق اد 
نل ۳ ¢ ۰ ۳ 


سعدر 


5 مه ل مر هر 1 35 2 سه س 


0 زین 5 دن دونه ی 5 لا يملكون كشفف 


و 


4 


2 ۵ 


هو ۶ 
دعو ا 


وه 


لم ار هذه الاب ة تفسيرا ينثا جح أنه الصدر 3 الخيرة بادسة على اقوال المفسر ين 


86 مع اھا و انتظام موقءعها 2 ساقها 0 ولا حاحة إلى استقراء كاماتهم 
ومرجعها إلى طريقتيق في دمل ۰ ۱ الذین زعمستم من دونه) إحداهما فى 


تقسیر الطبسري وابن عطية عن ابن مسعود والحسن . وثانيتهما في تفسير القرطبي 


و الفخر غير همعزوة ال 


۰ 1 ۰ 2 525 5 5 الى 
و الذي اری ۳ تسیر ها أن حملة 0 قل ادعوا الذين ز عمتم من دوه 0 


2 ( تحجویلا » معترضة بين جملة « ولقد فضانا بعض النبيئين ) و جه مللة « او لئا 
الذين بدعون ئ{ , وذلك انه لما جرى د کت الا فضلین من ادا ف اثناء 


ي 
0 بة الرد على المشركين «قالتهم في اصطفاء محمد -. صلى الله عايه وسايم س 


للرسالة واصطفاء اساعصه أو لایته و ده 0 وهی آبة 0 ی اعلم ەن فی 
السماوات ولارض » إلى آخرها : جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من 
مقالاتهم الباطلة وهي اعتذار هم عن عبادة الاصنام بأنهم ما يبعيدوتهم إلا 
اه زلشی : فجعلوهم عبادا مقریین ووساشل لهب إل الله 


فلما جر ی ذ کر المقربین حقا انتهزت مناسبة ذکرهم لتکون مخاصا إلى 
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مناسبات الموعظة 3 : وذلك ل ور أسلوف اخطباء 5 فده الابة مھ ا امعنی 
بآية «قل لو كان معه آلهة كما تقولون اذن لابتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا » . فبعد آن أبطل أن ره مع الله آ لهة ببرهان العقل عاد إلى إبطال 


إلهيتهم المزعومة ببرهان اخس . وهو مشاددة أنها له تغني عنهم کشف اهر .۰ 


فأصل ارتباط الكلام هكذا : ولقد فضلنا بعض النبيئين على بعض وآ تينا 
داوود زبورا آوشك الذين يدعون يبتغون الآبة . فیمناسبة اشناء علرهم 
رابتهالهم إلى ر بهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلهتهم . وقدم 
ذلك . على الکلام الّذي آثنار المناسبة » اهتماما بابطال فعلهم ليكون إبطاله 
كَالْغم رص المقصود ويكون ذ كر ااه كالاستدلال على . ذلك الغسر ص ولعل 
هذه الاب ات في مد ة إصابة القحط قریشا بمكة > وهي السیع السنون التي 


هي دعوة اأنبى عا صل E‏ كد اتوي اجعلها عليهسم سنين کسنین 


لو سف 4. و تسا سل . الجدال واخ 5 بعضه eee‏ بعض حت بى انتهسى إل ه_ذه المناسية. 


و ال اماك بمعنی الاستطاعة والقدرة كما فى قوله «قل فمن یملاث من 
الله شيشا ): وقوله « قل آتیدون من دون الله ما لا بماك لکم ضرا ولا شما» 


فى سورة العقود . 


والمقصود من ذلك بیان البسون بين الدغاء احق و اادعاء اباطل . وهن 
نظاشر هذا المعن ی في ال مرآن قوله ان « إن ولبي اس الذي لز آل الكت ماب 
و هو ی الصاخین والذین تدعون من دونه لا ستطیعون نص رکم ولا 


e 


أنفسهم ينصرون » في سورة الأعراف . 


والتحويل . تقل الشيء من مكان إلى .كان ء اى لا ستطیعصون از الة 


الضر عن الجميع ولا إزالته عن واحند إلى غيسره 
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هم سح و 9 7 4 4 
3 وتيف آلّذِينَ تدعو يدتغود 8 ن إن ریهم الوسيلة ایهم 
جه س في مر سمه 7 ع زه زرو سد ر رع مر مر مر مر 2 ر 2 


اقرب ویرجون رحمته: ویخافون عذابه: إن عذاب ريك 
را ر مر وکا مر 


كان محذورا (57) # 


e 
-- لاه | 3 7 او شید داهج‎ 
5 : ی زر لوطت 5 ا ۱ خا ۰ دق‎ ۱ 
5 Sars" 9 وال 16 سك | بت و ف الذبيثين لزيا‎ 


عي 0 5 


5 5 - با © 5 ا 5 EI‏ ا ا 09 
ی و ل اددیسن إن دعوأ حيتت لهم و دس r‏ الصر 3 


> 1 ل 3 i‏ ان ما و 0 5 صم 5ط ۱ 
و لمسو ۱ کےا للددن دادعو لهم ولا اسول مش الضر عنم ساتفسهم ولا 


ا ۳ مس 9 5 2 ۳ عي ۰ ےو 5 
بشفاعتهم عند الله كمارا يتم من انهم لم دغلوا عنكم دن الضر كشفا ولا صرفا 
و حا لت ل ١‏ حال هر سجس ١‏ لعو ل ) أو ر ت ا لجملة J‏ يدعو ول ا ۰ 
َه ر 
والوسيا-ة : المرتية العالية القريبة من عفییم لملاك 
کان 3 ۳ 
j»‏ أيهم اقرب ) يجوز ان نود مألا من صدير ١‏ تتسود ) يدل 
بعض . وتكون (أى) موصولة والمعنى : ال ي هو اقرب هن رضى الله يبتغي 
5 ۱ "م ١‏ 9 3-5 
زيادة الوسيلة إلده ان أي ذخات مراد للا زدياد من رضى الله عنه واصطغائه . 


و بجر أن يكون بدلا من حملة jj‏ ستعغود إلى ربهم الوسياة ( > و (اي 


0 
8 س 


7 5 5 5 50 1 2 کی 5 
ستمهاهية أي یبتغون معرفه جوات : ایهم اقرب عند الله , 


واقربا: اسم تعضیل . ومتعاعه محذوف دل عليه السياق : والتقدير ۳ 
۱ 


وذکر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة الإشارة إلى آننهم في موقف الأدب 
دم ربهم واه یز یدهم القسرب من رضاه الا إجلالا له 00 من غضبه. وهو 


تعسر ضس بالمشر كين اللذين. ركيوا رژو سهم وتوغلوا في لغسرور فرعموا ال 
شركاءهم شع او هم عند الله 
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35 ۱ ود ۰ 5 س ۰ ۰ ا 1 ی ۰ 
و جملة (( إل عات ر داف كان محدورا ٤‏ دسل . وهدعئى ( شال 
7 ۲ ۰ عه مه مد مه ۳ ب 300 5 
محلو | » أن حققته تقض حل الم فق اذ هو حلا بالات 
ر 3 ک ۳ ۳ مسر ۶ ر 4 


2 مر - ع تن سس 272 ر ن ۸ ^ 0 کر ص رق سس ص ره ي ام 
١‏ ۰ 32 3 1 4 5 50 5-5 
3 ۱ ۰ ۰ »> 2 
[ ولك من قرية إلا نحن مهلکوها قبل يوم القيمة 
ص 3431 و خضي 5 

جه في رلا مس مس ره ۳ م ج ۳9 ع ١‏ 00 1 2 7 
أو E‏ کا دابا شدیدا کان د ل فی ا ات مسصور ۱ (58) %4 

مر م ۳9 0 0 
يننا عرض بالتهد ينك المشر کن ی قو له « ان عذات رمك كان محذورا ». 

۲ د 5 0 ۱ 3 SS‏ 0 
و حل اهم شوله «١‏ قل ادعوا اذد سن زعمتم من دونه فلا يملكون کشف 
الضر i‏ جاء :صز یج انتھ ددد عا فى لسسع «نهسم بأل کل 0 اة شل 

E ۱ 8 50 7 

قريتهم فی ! وك لا تلو ها علا ب الاست,صال ودو تا ى على اسر دة 8 2 
U ۰ 5 ۰‏ 3 ع 
أو عاتب الا نتهام بسا السيف والذل والأسر و الخوف و الموج وشو انش على اهل 


القرية مغل صرعى بدر. كل ذلك فى الدنیا . فالمزاد : القرى الکافر أهلها 
لقوله تعالى « وما كان ريتك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» في سورة هود : 
وقوله ا( و وما کا مهلکي , القرى ! إل واه نا ضالسود ف سورة القصص 


۰ .۰ و + هن ۳ ۰ ۰ ۳ 9 ع 5 ۳ - 
و حدف الصفة ی مشل هذا معروضا کقوله تعسالى زر ياحد کا سشسنة 


عصبا ( 5 کا 


س 


3 


ع 2 ع 
سشيئسة ص اة + هر لسنته قو له + فاردت ان اعيبها ا. 


ول ه دول كلق لش الام ات عل کے آن لا رين السو من 


زوال وفناء في سنة الله في هذا العالم »> لأن” ذلك معارض لابات أخرى: ولانه 
مناف لغر ضص تحذير المش ر کین من الاستمر ار على الشر له ۲ 

فلو سله‌نا آن" هذا اشکم لا تتفات منه قسرية من القسرى بحکم شیم الله 
في مصسر كل " ادت ۷ الفئاء لما سلما أن و في ذ کر دلاك هنا فائدة 


والتقييد بكونه « ل يوم القيامة » زيادة في الانذار والوعسيدء كقو له 


0 و لعدات الاخر ۳ م أشد” 0 وأبقى ۹۹ 
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و (من) مزيدة بعد (اٍن) النافية لتاكيد امتفیر ای مدشو لها ساعتبار 


الصفة المقدرة ؛ أي جمیم القسرى الکافرة كيلا بحسب أهل كة عدم شدولهم . 
2 تك و ۳ أو ۳ 3 


والكتاب: مستعار لعلم الله وساب تقديره . فتعريفه للعهد؛ أو أريد به 


الكتب اف ه عل اديام شريه الج فشا لقان و رو 


4 ت 


1 


تسا « والقدلم وما سطرون . 


3 نيه رم 200 طق و 2 1 وص ١‏ 4 ع ۳ ۳ و هن ور ۳ 
تو وما منعنا أن نرسل باءلايت إلا أن كذب بها الاولون 
ى or‏ ر سس ام و 3 يج سس ع سير 1 0 7 7 3 
و اتنا یمود الناقة مبصرة فظلموا بها ف 
هذا كشف شبهة أخرى من شبه تكذيبهم إذ كانوا يسألون التبىء أن 
بأنيهم بآ یات عل وساب افتر احهم 3 ويقولون : لو كان صادقا وهو نصا ب مشا 
أن 


مه 


ن نومن به اجاءنا بالآبات التي سألناه . غرورا ببأنفسهم أن الله یتنازد 
امبار اتهم . 


والجملة معطوفة على جملة «وإن من قرية الا نحن مهلكو ها » الابة: أي 


35 


۱ ا 


زتسا آمهلتا المتمردين على الکفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما 
حسب اقتراحهم فکذبوا بالایات . ۱ 


وحقيقة المنع : کف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله . وهل 
محال عن الله تعالى إذ لا مکره القادر المختار . فالمنع هنا مستعار للصرف 
عن الفعدل وعدم إشاعه دون محاولة [تسانسه 5 

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون منعول « أن نرسل » محذوفا دل" 


عاییه فعل « نرسل » . والتقدير : آن نرسل رسولنا : فالباء فى قوله « بالابات » 
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للمصاحبة . أي مصاحبا للابات التي اقترحها المشركون . ويجوز أن يكون 
الارسال مستعارا لإظهار الآيات وإيجادها » فتكون ااباء هزيدة لتأكيد تعلق 
فعل «نرسل بالآيات » » وتكون « E‏ في المعنى كقوله تعالى 
دز توا بسر وسکم 4 . 

والتع ريف في «١‏ الابات » على تتلا ار بویت لاعهد 5 أي المعهو دة من اقتر احهم 
کتولهم « لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الأرض ينيوعا» › و« قالوا 
ما أوتى رسل الله » على أحد التأوياين . 

و (أن) الأولى مفيدة مصدرا «نصوبا على نزع انخافض؛ وهو (من) التي 
يتعدى بها فعل المنع > وهذا الحذف مطرد مع (أن) . 

و (آن) الشانية مصدرها فاعل «منعنا » على الاستثناء المفرغ . 

وإسناد المنم إلى تكذيب الأولين بالابات مجاز عقلي | لان التكذيبب 

ا 
لما ا أمثال تلك ای .فعلم التاس أن الاصرار على الكفر سجية للمشرك 
لايقلعها إظهار الابات › فلو آمن الأو لون عندما أظهرت لهم الآيات لكان 
لهؤلاء أن یجعلوا إيسانهم موقوفا على إيجاد الآيبات التي سألوها . قال 
تعالى « إن لذبن حقّت علیهم کلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم کل" آبة ۱ 

والأظهر آن" هذا تثبیت لأفئدة اأ تین فلا شیم اسان وتجلية انم 1 
- صلی الله عليله وسم - لحرصه على إيسان قومه فلعاله یتمنی أن يجيبهم الله 
لما سألوا من الایات ولحزنه من أن يظنوه کاذبا . 

وجملة «وآتینا مود الناقة » في محل الحنال من ضمير الجلالة في 
اا أي وقد نينا ٹمودا آبة کماسألوا فز ادوا کفرا یه حتى 
عجل لهم العذاب . 
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ومعنى « مبصرة » واصجة الدلالة : فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى 
۰ 7 کک 3 ۰ 5 5 5 ۰ 
مفعول > أي جع غيره مبصرا وذا بصيرة . فالمعنی : أنها مفيدة البصيرة » 


- 


أي الیین . 5 تجعل من رآ دا ذا «صیر ة و تفیده أنها اه . ومنه قوله تعال 


« فلسا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبینن » . 


وخص بالل کر مود وايتها لشهرة أمرهم بين العسرب »ولآن” آثار 
هلا كهم ف لاد المرب قردة من أهل صر ها صادر هم وواردهم فی 
رحلاتهم بين مک و الشام : 


وقوله « فظلموا بها » يجوز أن يكون استعمل الظلم بمعنى الكفر لأنله 
ظلم النفس . وتكون الباء للتعدية لان فعل الكفر يعدى إلى المكفور .بالباء 
3 يكون الظلم مضمنا معنى الجحد : أي كابروا في كونها آية > 
کقوله تعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ». ویجوز بقاء 
اظلم على حقیقده » وهي الاعتداء سدون حق» والباء صلة لتوكيد التعدية مشل 
الباء في « وامسحوا برژوسکم» أي ظلموا الثّاقة حین عقترو ها وهي لم تجن 
علیه-م > فکان عقرها ظلما . والاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
مأذون فيه شرعا کالصید . 


سے 9۶ و وما 4 
7 وبا نرسل باءلایت إلا تخویفا )59( 4 

هذا بیان لحكمة أخرى في ترك إرسال الابات إلى قريش » تشير إلى أن الله 
تال و اد الإبقاء علیهم یسحتل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على 
يد كبن منهم . 

وتنك مكرمة للذبىء - صلی الله عليه وسلّم - فلو أرسل الله لهسم الآيات 
كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لاصروا على الكفر فحقت عليهم سئة الله التي 
قد خلت في عباده وهي الاستتصال عقب إظهار الابات » لأن” إظهار الآيات 
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تخويف من العذاب والله آراد الإبقاء على هذه الامة قال «وما کأن الله 
ليع بهم وأنت فيهم 4 الابة > فعوضنا تخوینهم بدلا عن إزسال الابات التي 


۱ قتسر حسو ها ۰ 


ولقود في تعدية «وما نرسل بالایات » کالقول في «وما منعنا أن 
تر سل ڊ بالابات » معنبی و تقدیرا على الوجهيدن . 


والتخویت : جعل المرء خائفا . 


والقصر فى قوله « الا" تخويفا » لقصر الارسال بالآيات على علّة التخويف» 
وهو قصر إضافي ؛ أي لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أو لاطمعا في إيمان 
الأقوام فقد علمنا أنهم لا يؤمنون. 


ص و لو م م ص 0 س چ2 2 0 
# وإذ قلنا للك إن ريك أحاط بالناس 4 

هذه تسلية للدي ىء ‏ صاتى الله عليه وسلم ‏ على حزنه من تكذيب قومه 
إياه »> ومن امهال ام أعداء الد” لحن الذين فتلوا المؤمنين ۰ فذ كره الله 


بو عده نصره 5 

وقد أومأ جعنل المسند إليه لفظ الرب «ضافا إلى ضمير الرسول أن هذا 
القول مسوق مساق الشکرمة للتبىء وتصبيره » وأنّه بمحل عناية الله به إذ هو 
ربه وهو ناصره ؛ قال تعالى «واصبر سکم رتك فك بأعيننا 4 

فجملة « واذ قلنا لك » الخ يجوز أن تكون معطوفة على .جملة «وما 
منعنا أن نرسل بالابات » ویجوز أن تكون معترضة . 

و (إذ) متعلقة بفعل محذوف ۰ أي اذکر إذ قلنا لك كلاما هو وعد 
بالصبر » أي اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم » أو هو فصل «اذكر » 
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عل آنه مشتق من ۸ کر بد بضم الذال وهو إعادة الخبر إلى الفوة العقلية 
الذاكرة : 


والإحاطة لما عدي فعلها هنا إلى ذات التاس لا إلى حال هن أحوالهم 
تعیین .ها مستعملة في «عنى الغلبة» كما في قوله تعالى + وظنوا آتهم أحيط 
بهم » في سورة بونس. وعبر بصيغة المضي للتنبيه على تحقيق وقوع إحاطة 
الله بالتاس في الستقبل القريب . ولعبل هذا إشارة إلى قوله تعالى ٠أو‏ لم 
يروا آنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» . 


والمعنی: فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فسننتقم منهم . 


ی ص © مم 


«. وما جعلنا الرءيا با ال ريتك الا فتتة جين 4 


عطف على جملة « وما منعنا أن نرسل بالآبات» وما بینهما معترضات . 


والرژبا أشهر استعمالها في رؤيا النتوم؛ وتستعمل في رؤية اامین. كما 
نشل عن ابسن غاس في هذه البة + قال : هي رژبا ن آریهاالبیء- من اله 
عليله وسم - لبلة آسري به إلى بيت المقدس » رواه الترمذي وقال: إنّه قول 
عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين» سماهم الترمذي . وتأولها جماعة 
آنها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين» ورأى 
عبرهم واردة في مكان معیتن ۾ من الطريق ووصف لهسم حال رجال فيها فكان 
كما وصف. وي هذا وجه وله التي ایا »لته وصف رونا ليم 
أتها رؤية عين. وقيل : رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فرده المشركون 
فلم يدخلها فافتتن بعض من آسلموا فلما كان العام المقبل دخلها . 


وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بّدر أريها النبىء صلى الله عليه وسلم 
قبل ذلك أي بمكة . وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي . 
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والفتنة : اضطراب الرأي واختلال نظام العيش ؛ وتطلق على العذاب المکرر 
ادق لا بطاق . قال تعالی « إن الذین المؤمنين والمومنات » . وقال « یوم 
هم على التار يفتنون» . فيكون المعنى على آول القولين في الرؤيا آنها 
سبب فتنة المشركين بازدیاد بعدهم عن الإيمان . ويكون على القول الثاني آن" 
المرئي وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم . 


۵ 2 رو موه ے معي 0 


5 والشجرة ا فی | آلقسرعان 


« والشجرة » عطتفت على ار با > آي ۰ ا حعلنا ذكر الشجرة المعلونة في القرآ ن 
إلا" فتنة للشاس . وهذا إشارة إلى قوله تعالى « إنهسا شجرة تخرج فى أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإتهم لاکلون نها فا ن منها الیطون » 
في سورة الصافات . وقوله « إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » الآبة في سورة 
الدخان + وقوله « إنكم أيها الضالون المكذبون لآكاون من شجر من زقوم؛ 
فى سورة الواقعة 

روي أن آبا جهل قال ٠:‏ زعسم صاحبکم أن" ار جهتم تحرق الحجر؛ ثم" 
يقول بأن في التار شجرة لا تحرقها التار » . وجهلوا أن الله يخلق في التار 
شجرة لا تأكلها التتار . وهذا مروي عن ابسن عباس وأصحابه في أسباب التزول 
للواحدي. وتفسير الطبري . وروي أن ابن الزبعرى قال :الزقوم التمر بالزید 
بلغة اليدن » وأن آبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه 
تمزقوا. فعلی هذا التأویل فالمعنى : أن” شجرة از وم سیب فتلة مسكفر هم 
وانصرافهم عن الإيمان. ويتعيئن أن يكون معنى جعل شجرة اازّقوم فتنة على 
هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقريئة قوله 
« الملعونة في القرآن » لان ما وصفت به في آيات القرآن لعن لها 

ویجوز أن يكون المعنى : أن إيجادها فتنة . أي عذاب مكرز ء كما قال 
ز انا حعلناها فتنه للظالمين » 
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الملعونة أي السذم‌وهتة في القرآن في قوله « طعام الائیم » وقوله 
0 طلعها کانه رؤوس الشياطين ( وقول له « کالمهل تغلي في البعلوك كغلي الحميم 8 
وفسل می السلعونة 5 آنها مو ضو عة في کان اللعنة Ea‏ الابعاد دن ار حسية 7 
لأنها مخلوقة في موضع العذات. وفي الکشاف : قيل تقول انرب اكل 
طعام صار ۳ ملعمول 5 


سے لور ی مر 


7 ونخوفهم فما ا إل ۱ کر 1 (60) # 


عطف على جملةه وا منعنا أن نرسل بالا بات إلا أن کذب بها الأولون » 
الدال على انهم متصلسون في کثر هم »ايروك معاندون و هدد زنادة في 
قلي ال ےت لے الله عليه وسللم ‏ حتی لا بأسف من أن الله لم يرهم آيات: 
لأن” التبىء - صلى الله عليه وسم حريص على إيمانهم .كما قال موسى 

۰ 7 و 5 5 9 
سب علیه السلام بت افلا يؤمنوا احتبی پروا العذاب الا لیم ۳ 


ویوجد في بعض اتفاسیر أن ابن العتاس قال : في الشجرة الملعونة 
بنو أمية . وهذا من الأخبار المختلقة عن ابن عباس ‏ ولا لخالها إلا مما وضعه 
الوضاعون في زمن الدعوة العباسية لا کشار المنشرات من بني أميئة : وأن 
وصف الشجرة بأتها الملعونة في القرآن صریح في وجود آیات في القران 
ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما علمت . ومشل ه 
الاختلاق روج عن وصایا القرآن في قوله «ولا تلمزوا آنفسکم ولا تناس وا 
بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ‏ . 


وجیء بصيغة المضارع في 1 تتخوفهم » للإشارة إلى تخويف حاضر › 
فان" الله خوفهم بالط و الجوع حتی ! الدحان بين السماء والآر ص وشا 
الله كشفه فقال تعال «إنا كاشفو العنذات قليلا نکم عائدون » فذلك 
وغیره من التخویف الذي سبق فلم يزدهم الا طغیانا . لاه أن” هذه 
الآبة خرلك فى مس یرل من لوف اقب 
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وقد اختير القعل المضارع في «نخوفهم - و - بزیدهم » لاقتضائه تكرر 
التخويف وتجدده » وآته كلما تجدد التخویف تجدد طغيانهم وعظم . 

والكبير 5 مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان 5 وقد تقدم عئلك 
قوله تعالى « قل قتال فيه كبير » فى سورة البقرة . 


7 وإِذ قلنا لبك اس لادم و إلا إبليس 
ا ان ۵ ي ن م ا2ے ورت 
قال ٤‏ | سحل له هن اق ا (61( E‏ ار ايتاك هذا الذى 
لين مر r‏ 8 و ع ی و م 3 له وه ۱ لهم رماس بلاس مر لور 
کرمت على لين آخرتنی إلى یوم القيسمة حتنکن ذريته, 


عطف على جملة « وإذ قلنا لك ان" ربك أحاط بالتاس » أي واذکر اذ 
قلنا ل کو با کر ع ضایر ی الله عليه وسلم بما 
لقي N‏ بياء قبله من معاندة الاعداء والحسدة من عهد آدم حين حسده إبليس 
ف فضله . وأنهم لا يتعدمون مع ذلك معترفين بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما 
كانت الملائكة نحو آدم عليه السلام ‏ . وأن كلا الفريقين في کل" عصر 
يمت إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدم » فلفريق الملائكة المؤمنون 
ولفريتق الشيطان الکافرون . كما أومّأ إليه قوله تعالى « قال اذهب فمن 
تا ع » الاية ۰ ففي ذلك تسلية للتبىء ‏ عليه الصلاة والسلام - . فأمره 
الله تشه بان یذ کر ذلك تضمن تل کیره اباه به » وذ کر النبیء ذلك موعظة 


3 


للناس بحال الفريقين لينظر العاقل | سن يضع نئمسه . 


وتفسیر قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما 


رول ھا 7 


۳ والاستفهامه ی ۰( أ اسن ( إنکار 9 أي آ بكو ل . 
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وجملة « قال أأسجد» مستأنفة استئنافا پیانیا : لان" استشناء إبليس 
من حکم السج ود لم يقد ا كثر من عدم السجود : و هذا سر في نفس السامسع 
أن سال غن سيب التيذلف عن هذا الحكم مئه 8 فيجاب يما صدر منه حين 


الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله ناشىء عن جهله وغروره . 


وقوله «طینا » حال من اسم الموصول : أي الذي خلقته في حال 
كونه طينا » فيفيد معنى أك خلقته من الطين . وإِنّما جعل جنس الطين 
حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر الترابي عليه لأن ذلك أشد في تحقيره في 
ذظر إبايس . 

وجملة « قال أرأيتك » بدل اشتمال من جملة « أ آسجند لمن خلت طینا » 
باعتبار ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الارادة من تفضيله . فقد آعید 
إنكار التفضيل شوله « ارآ تك » المفیند الإنكار . و عثّل الانکار بإضمار 
المکر نذریته : ولذلك قصلت جملة « قال أرأيتك » عن جملة « قال أأسجد» 
كما وقع في قوله تعالى « فوسوس إليه الشیطان قال با آدم هل آدلك ع 


شجرة الخلد » . . 


و «ارآيتك ) تسر کیب يفتتح بها الكلام ادي يراد تحقیقه والاهتمام به . 
ومعناه : أخير نی عما رابت : وهو مركب هن همزه استفهام وررآی) ال بمعنى 
١ 3‏ 3 3 

n | . ۱ ۰ ۰ 00 :‏ 5 ۰ 3 7 
علم وتاء المخاطب المفرد المرفوع : نم بزاد على صسر الخطاب كاف 


يقال : أرأيتك وأر اشک كما تقدام في قوله تعالى «قل أرأيتكم إن 


أتاكم عذاب الله أو آنشکم الساعة » في سورة الأنحام . وهذه الكاف عند 


۲ 007 7 5-5 5-8 7 1 8 :5 
أليصر سن تسا تك لمعنى : الخصاب ادي تمده ناء الخطاب التي شي محل 
رفع » وهو بشبه اشوکید اللفظئ: . وفال الفراء : الکاف ضمیر ذصب : 


یت نفسك . وهذا آقرت للاستعمال ٠‏ ویسوغه أن آفعال الظن و العلم 


قفد ا ع الیو له ها هی ,ی فاغليا قحو قر ل ی وه ۶ 
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فما أي آراني وان" عمي الا فقن ادن منه ۳۳ عني ویعد 
أي ارى دء‌سي 

واسم الإشارة مستعمل في التحقير» كقوله تعالى «أهذا الذي يذكر 
1 الهتكم ١‏ والمعنىق : أخبر ني عن يتك أهذا الذي كرهسته على بلا وجه . 


وجماء ه لشن آخرتني إلى يوم القيامة » الخ مستأنفة استتنافا ابندانیا » 
وهي جماءة قستمية ‏ واللام موطثة لقسم المحذوف مع انشر ط » والخبر مستعمل 
في الد عاء فهو في معنی قوله « قال رب فأنظرني إلى يوم ییعشون » . 

وهذا الكلام صدر من إبليس إعرابا عما في ضمير د وانسا شرط التأخير 
إل يوم القيامة لیعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا 
من |غوائه . ۱ 


و صدر ذلك من [بلیس عن و جدان ألقى فى نفسه صادف مراد الله منه فان الله 


وتما اقتصر على إغواء ذرية آدم ونم يذكر إغواء آدم وهو أولى 
باذ کر - اد آد أصل عداو و ااشیطان ار هه عن اس مد تفضيله عليه یه 
ب م هو و 0 


ام لان ا اكلام قاله يعد آن آغوی 1 دم و أخر ج من الجنة فد شفی غليه 
منه وبقيت العداوه مسترسلة في ذرية آدم »> قال تعالى « إن الشيطان لکم عدو » . 


و الاحتناله ْ وضع الرا کب اللجام" في حك الشر س لي رکه وبسیره 3 فهو 
هنا تمشيلل اجلب ذرية آدم إلى مراده من الافساد والاغواء بتسيير الفترس على 


حب ما پر ید راكيه. 
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2 ور ۵ سه م 96 و م سل تي ر رر ابر وھ r‏ 
قال أذهب فمن تبعلك منهم فان جهنم جرآا کم جز آء 
o‏ 7 0-0 ۳ و ۶ ه م صاش هاه 
موفورا ( 0 ی دن ا ا E‏ 


۳ رو 7 ی ۵ م 1 کے یه 
9 یعدهم الشيطن إلا و هم 
جواب من الله تعالى عن سؤال إبايس التأخير إلى يرم القيامة > ولذلك 
فصات حماة د قال » على طر ةة المحاورات ا + ذكرناها عند قوله تعالى 
« قالوا أتجعل فیها» . 


والذهاب ليس مرادا به الانصر اف بل هو مستعمل فى الاستمرار عل 
العمل : أي امنس لشآنك “الذي نويته . وصيغة الأمير «ستعمادة فى. اتسوية وهو 
کول النبياني من شەر اء الخماسة 3 


فإن. كنت سیندنا دنا وان کنت الخال فاذاهب فختل" 

وقوله : فمن تبعك متهم ) تفر بسع على التسوية والزجر كقولء تصالی 

والجزاء : مصدر جزاه على عمل › أي ا عن عمله عوضا. هو 
هنا رمعسی اسم المفصسول کالخاسق مع سی المخلوی 0 

والموفور : اسم مفعول من وفره إذا كثره. 

وأعيد « جزاء » للتأ کید » اهتماها و فصاحة" »> کقوله « انا آنزلناه قرآ نا 
عربيا ١‏ ۰ ولآنه أحسن فی جريان و صف الموفور على موصوف متصل به دون 
فصل . وأصل الكلام : فان جهنم جزاز کم موفورا . فانتصاب « جزاء » على الحال 
الموطئة » و ۱ موفورا» صفة له » وهو الخال في المعنی » أي جزاء غير منقوص 
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والاستفزاز : طلب افر > وهو الخفة والانزءماج وترك التشاقل . والسين 
وال 36 فيه تلجعل الناشیء عن ا ة ااطلب والحث 8 لذي هر أصل معنى السين و التاء 3 
آي استحفهم وأزعجهم : 

والصوت : يطلق على الکلام کثیرا : لان الکلام صوت من الفم . واستعیر هنا 
لالقاء الوسوسة فى نفوس الاس . ویجوز أن يكون ستعمسلا هنا تمثیلا 
لحالة إبليس بحال قائد الجیش فیکون متصلا بقوله « وأجلب علیهم بخيلك » 
كنا تاتس 


والإجلاب : جمع الجيش وسوقه > مشتق هن الجاسية 00 وهى 
الصياح ؛ لأن” قائد الجيش دا أراد جمع الجيش نادى فیهم للنفير أو للغارة 


والخيل : اسم جمع الفترس . والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش 
الفرسان . ومنه قول ااتبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ . ١‏ با خيل الله اركبي » 

تمشا| ل ن قوته ومقدرته عل الاضلال بحال قائد الجرة ا 
وهو ڌ يدل لال صرف قوته ومقدرقه لى الإضلال بحال قائد جيس بجع 
فر سرادسه ورجالته 


ولمتا كان قائد الجیش ينادي في الجیش عند الأمر بالغارة جاز أن 
بکون قوله « واستفزز من استعطلعت منهم بصوتك » من جماة هذا التمثیل . 

والرجدل : اسم جع الرجال كصحب 5 وقد كانت جسوشس العرب «ؤلفة 
من رجالة يقاتاسون بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبال » 
فنإذا لتحموا اجتلدوا بالسیوف جميعنا ...قال آلف بن زبان التبهانی 

وتحت نحور الخيل حرذف رجله تتاح لحبات القلوب نبالها 

لم قال : 


فلما تاءوتن السیف بیننا. .. لسائلنة عذا حكن سژالهنا 


ع 
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والمعنی: أجلمع لمن اتبعك من ذرية 1 دم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد وتفظیع توت كاختلاف أصناف 
الجيش » فهذا تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذردة آدم بحال من يغزو 
قوما بجيش عظيم من فرسان ورجالة . ۱ 


وقرأ حفص عن عاصم «ورجلك » - بکسر الجیم - ۰ وهو لغة في 
8 ۱ 7 ۰ ۱ " 
رجل مصمنيوم الجيم 4 وهوالواحد من الرجال 8 والمراد الجنس. والمعنى : بخيلك 
ورجالك » أي الفرسان والمشاة . ۱ 


والباء في « بخيلك » اما لتأكيد لصوق افعل لمفعوله فهي لمجرد 
شا كنا ومجرووها مفعول في المعنى لفعل « آجلب » مشل « وامسحوا 
برژوسکم ) ؛ وإما لتضمين فعل « أجاب ) معنى (اغزهم) فيكون الفعل مضمنا معنى 
الفعل اللااز 5 وتکون الباء للمصاحبة . 


والمشاركة في الأموال : أن يكون للشيطسان نصيب في أموالهم وهي 
وهی من مصارف الشيطان لان" الشيطان هو المسول للثّاس باتخاذها ء قال 
تعالى « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانمام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا ۰ 


وآما مشاركة الاولاد فهي أن يكون للشطان نصیب في أحوال الوم من 
تسوبله لهم أن بشدوا آولادهم ۳ پستولدوهم ٠‏ ن الزنی" » وآن پسموهم 
بعبدة الاصنام» کتولهم : عبد العنزی 3 عي اللات > وزید مناة» ويكون 
انتسابه إلى ذلك الصسنم . ۱ 


ومعنی ( عد هتم ۲ اعطهم السواعید بحصول ما برغبسونه كما سول 
لهم بآنهم إن جعلوا آولادهم للاصنام سلم الاباء من الشكل والأولاد من 
الأمراض » ويسول لهم أن" الأصنام تشفع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهسم 
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النصر على الأعداء : كما قال أبو سفیان يوم آحد « آعل هبل » . ومنه 
وعدهم بأنهم لا بخشون عذابا بعد الموت لانکار البعث : ووعد العصاة 


بحصول اللذات المطلوبة من المعاصي مثل الرّنی والسرقة والخمر والمقامرة . 


وحذف مفعول « وعلدهم i‏ للتعميم في الموعود به . والمقام دال على أن 
المقصود أن يعدهم بما يرغبون لان العدة هي التزام إعطاء المرغوب . 
وسماه وعدا لأنّه بوهمهم حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتضرونه كشأن 
الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده 
كلها المستقبل 


ولذلك اعترض بجملة ١‏ وما يعدهم الشيطان الا" غرورا» . 


والغسرور : إظهار الشي ء السکروه في صورة المحبوب الحسن . وتقدم 
محرا و ی رتك فيك النبین کنروا في البلاد » فى آل عمران » 
و هه رق ' القسول غرورا» في الأنعام ۱ وا : أن مت سوله لهم 
الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا بقع : مشل ما يسوله للناس من 
العقائد الفاسدة وکونه غرورا لانه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبیس ؛ ولما حاصل لکته مکروه غير محمود بالعاقبة ‏ مثل ما پسوله للشاس 

من قضاء دواعي الغضب والشهوة و محبة العاجل دون تفكير في الاجل > وکل" 
ذلك لا يخلو عن مقارنة الام ر المكروه أو کونه ۲ بل إليه بالاضرار . وقد 
سيط هذا العز الس ي في كتاب الغرور من كتاب ( إحياء عدوم الد ر ين ». 


واظهار اسم الشيطان في قوله «وما یمد هم الشيطان » دون أن يؤتى 
دضميره الستتر لان .هذا الاعتراض جملة مستقلة فلو كان فيها ضمیر . 
عائد إلى ما في جملةٍ آخری لكان فى الشر. شبه عيب التضمين في الشعر 3 
ولان" هذه الجملة جارية مجری الشل فلا يحسن اشتمالها على ضمير ليس 
من اجزائها. 
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۶ إن عبادى ليس لك عليهم سلطن وكفى يربك 
4 ۶ 
وکا (65) 4 


وجما 4 ( إن عيسادي لیس لك علیهم سلطان 0 من تمام الكلام المح 
ب « قال اذهب ؛ . وهی جملة مستانقة استت‌افا بيانيا ناشثااء 


ن و له 
« فمن تبعاث منهم. » وقوله «واستفزز من استطعت منهم ۷ : فان" «فهسوم « مسن 
تبعك » و «مسن 


استداعث ) من قبيسل مش سوام ااصف: فیید آن" فر دسا 3 در و 
1 دم لا ES‏ یل فلا که 7 و هذا المفهوم يفيك أن” الله قد عصم أو حوظ 
هذا الفر دق من الشیط نت : 


ودلك الميسر سؤالا ف ماطر ايليس ليعلم الخسائا نه 
وبين ذلك المريق بعد أ ان علم في تیه علما إجممااميا أن" فريما لا حتنکه 
شوله ) ل حتنكن ذريته الا قاد 0 فوقعت الاش ه إل 


2 قعت لاش ر تعيين هذا ال 
بالوصف وبالسيب . 

فاا الو صف فى قوله 1 عسيادي» المفید آنهم تمحضوا لعسودبة أنه 
تعالى كما تدل عليه الإضافة ١‏ فعام أن هن 


عيدوا الاصنام والجن" و آعر ضوا 
عن عيسودسة. الله تعسای ليسوا 4 1 دعنك 


أما السبب ففي قوله « وكفى بربك وکیلا » المفید آنهم توكلوا عا 


3 
و حفظهم ميه . ۱ 


وف هذا الشوكل مراتب من الانفلات عن احتناك الشسطان» وهی 
المؤمنين من الأخذ بطاعة الله كما هو الحق عند أهل السنة . 
فالسلطان المنفي في قو له 0 لیس لك عايهم سلطان » 


هو الحكم المستمر 


بحيث يكونون رعيته وه جنده. وأمنًا غير هسم فقد يستهسويهسم انشيطان ولکنهم 
لا لفوت أذ قوع ]ل الصا اس وك الام لك ام کد ننه و تدم 
وگ لعسيو نز و ل حو و يمي 
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رسوله . واعتيار هم آنفسهم عباد | لله متطليين شکز ار فشان بينهم وبين 
لها الشرك ؛ 
5 ۳ 2 


1 2 2 اج 35 سره > 0 5 357 ¥ 
ن سخفت فى شأنهسم عقيدة اهل الاعتزال . وقد تقدم معنى 


هذا عند قولغ تعالى «إنه ليس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم 


رتو REE‏ إا ساط انه عن الذين يتو ۳ نه والذين هم به هشر کو ن ) في 
سو رة الحا . 
547 سا 


وال و نک مان اا و لکنه قاد پنحاخ لو سو اسه »> وهو ع 
ذلك دلعذه هما اد ۶ شمه من و »و تمقدار ذلك الانخداع يقترب من 
سی قوت یی 


ساانه. و هذا معز ء -. صلی الله عليه وسلم .- فى خطبة حجة الوداخ : 


« إن الشيطان قد یس أن يعبد فى بلد کم هذا ولکنه قد رضي يما دون ذلك 


3 


مارا کر 
سا > ر ارات 5 7 - e‏ 5 


فجملة « وكفى بربك وکیلا » يجوز أن تکون تكماة اتوبيخ الشیطان » 


فيكون كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلا عايه بأنه عبد الله : ويجوز 


أن تكرن معترضة في آخبر: الکلام فتکون كاف الخطاب ضمير النبىء 
- صلى الله عليه وسایم تقرييا للتبىء بالإضافة إلى ضمير الله . ومال 


المعنی على الرجهین واحك ود اعتلی الاعتيار ۴ 


E ۱‏ و a‏ ص 2 رر مه ۶ه 2 ore,‏ ن ر 0 
« ربكم آلذی یزجی لکم آلفلك فى البحر لتبتخوا ین 


ستئناف ابتدائي و هر عود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصریف في 


العالم المشوبة بسما فيها من نعم على الحلق - والدالة بذلك انشوب على إتقان 
ااصنشع ومحكم امك سر لناسام هذا || الم وسيادة الإنسان فيه وعليه 5 ونشيه 
ت 1 


0 


ان کون هدا اكلام عودا إلى قوله 0 ودعو الانسان فا لس دعاءه سالخیر ( 
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كما تقد م هنانك فراجعه . فلما جرى الكلام على الإنذار والتحذير أعقب 
هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير . 

۱ والخطاب لجماعة المشرکین كما يقتضيه قوله عقبه ب فلما نجا کم إل 
اش اعر ضتسم )» اي آعرضتم عن دعائشه ودعوتم الاصنام وقوله «ضل من 
تدعون إلا اباه » . 


وافتتحت الجماة بالمسند إليه معرفا بالإضافة و مستحصر | رصمة الربوبية 
لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتحم يما يترقب 
مله خر عفانم لکونه من شوون الإله الحق وخالق االخلق ومدبر شؤو نهم 
1 
تدس اللطف ١‏ > قت حب اقا الساه شر اشر اه إن مؤمئنا ميل كرا 
: بير اللطيف الر جم فيوجب إقبال ا سر اسم ره ال مو ee‏ 
أو مشركا ناظرا متديرا. 


وبتعسردد-ف طرفيها للد لالة على الانحصار : أي ر بكم دور الذى برجي 


- 


7 ۱۰ 1 5 2 ۰ 0 ۰ ۳ ل ۱ ۴ ۰ 
لكم الفلك 9 عبر ۵ ممن تعیدو اسه باطله وهو الذي لا رال معدل دلكث لکم ۲ 


وجيء بالصلة فعلامضارعا للدلالة على تكرر ذلك وتحدده. قحصاب 


فی هذه الجملة على اسجازها معان جمة خصوصية. وفي ذلك حل الاعجاز ۲ 


و 


ويزجي : يسوق سوقا بطينا . شبه تسخير الفلك للسير في الماء بإزجاء 


لد ابة المثقلة بالحمل . 

والفلاك هنا جمع لا مفرد . والبحر : الماء الكثير فیشمل الأنهار 
كاافرات والدجلف وتقدام عند قوله تعالى « والفلاك ا تجري فى البحر » 
فى شوه النشرة.. 

والابتغاء : الطلب. والفضل : الرزق » أي لاتجار ة . وتقدام عند قوله تعسای 


™ ناح أن غه | فضاك م رن و ه الق ة . و هذا امعنان عا 
« ايس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة البقرة . وهذا امتنان على 


2 
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التاس كلهم مناسب لعموم الدعوة » لأن أهل مكدّة ما كانوا ينتفعون برکوب 
البحر وإنّما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والتاس غيرهم . 

وجملة «إنه كان بكم رحیما» تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا 
عبادة غيره هما لا أثر لهفى هذه المنة . 


م س من ۶ و ر 2 2 1 ره مده لاسن لس روھ مر تين 9 
و وإذا آلضر فى آلبحر ضل من تدعون إلا إياه 
١ 8‏ ۵ مخ ع و مه خف و م ما موف ابر مد ء۶ 

فلما نجیکم لل اليير اعرضتم وکان الانسین کفورا )61( 4 
بعد أن آیز مهم الحجة على حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعر 
باءترافهم » آعقبه بدلیل آخر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم سراد 
بالتصرف م " بالتعجیب من مناقضة آنفسهم عند زوال اضطرارهم . 
فجملة « وإدا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا" إياه ) حبر سكل 
في التقرير وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخبارا حقيقيا . 


وجماة « فلا نجاكم إل الب أعر ضتم » خبر مستعمل في التعجيب والتوبيسخ. 


وضر البحر : هو الاشراف على الغرق؛ لاأنه یزعج التفوس خوفا؛ فهو 
ضر لها . و «ضل » بضاد ساقطة فعل من الضّلال » وهو سلوك طریق غير 
موصلة للمقصود خا 75 


والعدول إلى السوصولية لما تؤذن به الصلة من عمل التسان ليغأني 
الإيجازء أي من يتكرر دعاؤكم إياهم » كما يدل علیته المضارع . فالمعنی 
غاب وانصرف ذكر الّذين عادتكم دعاژهم عن ألستكم فلا تدعونهم » 
دذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه اللّسان » فتعيين أن" ضلالهم هو 
ضلال ذكر أسمائهم » وهذا إيجاز بديع . 
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والاستثناء دن مسوم الموصول. لان اسم الله مما بجر ي على الى متهم 8 
الداعاء تارة كما تجري أسماء ات . فشالاستتناء متصل . 


ويجوز أن يكون أ سم الم و صول في قو أ ( من تدعون ) لخاصا ببأصنامهم 
انبم فک دعاؤهم إياها دون اسم الله تعالى . كما هو مقتضی اتجدد ف إذا 
ا بهم الضر دع.وا الله كما قال تمای « فادا رکوا فى الفلك 
دعوا الله مخلصیین له الد ین فلما اه سم إلى بر إذا هم دشر کون ). وة 
الاستگناء متقطعا . واصب المسنثنى لا كن في او جي. سن جر با عل الا 


القصعد لع هذا ار جه ل جح لان آنب 3 له وأء ضتم ) . 
ی ۰ و و ر س حر عم 


والإعراض : الترك »> اي تركتم دعاء الله » بقربنة الجمسع بين «قتضى 
المضارع ن إعادة التجدد و نين تی ال" ستثناء ۾ ن انحصار اأدعاء 0 في الكون 


امه تعالى ۰ 


وقوله « إلى السر ) عدي يحرف (إلى) لاضمین « نجساكم ) ععنى أباغكم 


وجملة «وکان الإ نسان كفورا» e‏ وتذييل از يادة ا “نهم ون 
أشالهم. و J‏ :الكمسور ( صيغة عيالغة 3 أي کشر الکذر . والكفر صد الشكر. 


و التعر يف في ١‏ الإنسان ) تسریف الجنس وهو ه«فيد للاستغراق . فهذا 
الاستغراق يجوز أن بکون استغراقا رفيا بحمله على غالب نوع الانسان > 
وهم أهل الإشراك وهم أكثر الاش بومنذ » فعکون صيغة المبالغة من قوله , 
« كفورا » راجعة إلى قوة صفة الكفران أو عدم الشكر فان أعلاه إشراك 
غير المنعم ٠م‏ المنعم في نعمة لا حظ له فيها . 


ا ولججسوز أن يكون الا «تغراق حقيقيا » أي کدان نوم الانسان کفورا : أى 


غير ندال ص‌ ن الکفر ان 0 صبغة الميالغة راجعة إلى کثرة آحوال الکفر ان 


مع ا وكثرة که که ان الانسان هي اكور اٍعر اضه عن 1 تك في موضع 
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الشكر خر ادا أو سهو ا غفادة لإسناده النعسم إلى أسياسهسا المقارنة دون 
معد ها ولفر ضه ملع مسل و هين لا حط لهسم في الانعام ۱ 


وذكر فعل رکان) إشارة إلى آن الكفران «ستقر في جبلة هذا الإنسان . 


بان" الإنسان قاتما يشعر بما وراء ءاام الحس فان الحواس تشغله بمدركاتهسا 
عن التفكر فيما عدا ذلك عن المعاني المستقرة فى الافظة والمستنبطة بالفكر 


ولا كان الشكر على اأنعمة «توقفا على تذكر التعمة كانت شواغاه 
عن که الماضية مغطية علیها . ولان مد ر کات او اس نها الملائشم نم 
لنفسنى وهو الفا سالب ع وهنها السنافر لها . فالاسان إذا آدر له الملاام لم شعر بقذدره 
عنده الكثرة ۹۳ حتی صار عادة فددسل عسا فيه هن لقع : فدا آدر ند 
المنافر استذ کر فشدان لملانم فضج .و ضجر . وهو هعنى 206 تعال « وإذا 
أنءمنا على اانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذر دعاء عریض » 
در الأصحاء لا براه إلا الممرضى . 


a 
سا‎ 


و لهذا ا ل المكماء 2 انع أفة تا عا ر 
5 3 2 


فهذا الاعتار هو الذي أشارت لله هذه الآبة 5 التي بعادها ودي « أفأمنتم ان 


۶ 5 8 5 هه 5 ع و 1 ص 5 
تسف نكم جات ألأير » الاية . وهن اجل ذلك کان من دار ب التفس ُي 
ما وه ایس با ۳ ۰ ۳ سس 3 5 ۰ 31 
الشريعة أل كيرا ها بنعم الل »> قال تعالى ! وذكردم بايام ألله » لقره ذكر النعمة 


کا ۶ و بج م o‏ ثم هم سر مر مر ۵ رگ ۵ 
مط أفأمنتم أن يخسف بكم جانب آلب أو يرسل عليكم 
۳ کو ج و جع م2.06 مر و هټ 

حاصبا ثم ل تجدوا تک و کل (68) آم آمنتم أن يعيد کم 
3 سر ماس وق و صا رر سر مرو ۳3 2 ی اس 2 و 
فيه تارة أخر 1 فير سل علیکم قاصفا E ٠‏ يسح فيغر قکم 


موه و دن مر مر م 


ها كرد دم ثم 8 تجدوا ۱ لکم علينا به ۳ )69( 1 


7 ا و9 E‏ 0 ر و × أ 
تفسر يسع على دملة ۱ أعر صتسم : وها بينهمنا اعترافن ٠‏ وفرع الاستفهعاء 


التو د عا اع اض عه انش وعو دهم إل الكم 
کو کی وم هسج ب كن اسمس رو و سل ددا جر ۰ 


162 سسورة الامسراء 


3 
۷ 


والخسف : اتنقلاب اهدر 1 رص في د نها من ال رال ۱ و تدم في 
قو له 0 أف امسن ال میسن 4 سکروا ار نات ان حسف انلد سم الارض / في سورة 
الحا . ۱ 
3 
هذا تسه عب .أن ااسلامبة ال لعمدة عظدمة ت(نسونها فا 
وفي في البسر : وله فاو 
ساب مت کم حسف لها-كتم هلا کت | لا نج اة کم هه بخلاف هول أأبحر 
ولکن نما كانت السلامة في ابر غير مدرك قدرها قل أن تشعر التفو 
دنعمتها و تشعسر حطر هو 5 الیحر فينبخي التدر ب على رذ کر نعمة اسلامة من 


الضر ثم إن محل السلامة معرّغن إلى الأخطار . 
والاستفهام بقوله ۱ أفأمنتم ؛ إنكاري وتوبيخي . 


والجانب : هوااشق". و جعل الیسر جانبا لإرادة ااشق الذي ينجيهم إأيه : 
وهو الشاي يه الذي برسون عامه 3 إشارة إلى › اه کان حصول الخوف لهم هجر د 
حاو لهم با لبر بحیث خسف بهسم GF‏ الشاطيء اق آن الیر و لیر في قدرة 55 
تعالى سيان : فعلى العاقل أن يستوي خوفه من اله فى البر والبحر. وإضافة 
الجانب إلى الر إضافة سيانية 


1 ۰ 2 ۴ 5 هی 1 0 7 
والياء في ( خسف بكم 0 لتعدية ( دخستف ) بمعلى المصاحسية . 


والخساصب 1 رامي را لص اء > وهي الحجارة. يقال : حضیه ۽ وهو چا 
صفة > أي پرسل عايكم عارضا خاصيا» تشبيها له بالذى پر مسي الخصباء > أي 
مطر جیار آي درد شه الحجارة » وقيل :ا ساصب هنا بمعنى ذي 


الخصياء 3 فصوغ اسم فاعل له دن باب فاعل الذي هو بمعنى السب سل 


5 3 
لاا بن واتاءسر 


والوكيل 8 الموكل إليه القيام مم موكانه 3 و المدافیع 00 ن دق و نز 3 أي 
لا تجلوا لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا يما 2 بكم دن الخسف 


3 


او الإهلاك بالخاصب : آي لا تجدوا من قو ومكم و أوليائكم دن بیار لکم 
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كشأن من ياحقه ضر في قومسه آن بدافع عنه ويطالب ندیه أوليازه وءصایته 
و هذا المعنى مناسب لما يمع في البر .ن اخحدئان . ۱ 

و(ام) عساطفة الاستفهام 3 وهي تلاضر اب الا نتفاي : اي بل | آمنتم 1 فالاستفهام 
مقدر مع (ام) لا نها خاصة نه ۰ اي أو هل كلتم امنین *سنل العود إلى ركوب 
الیحر مره اخحرى فير سل عايكم قاصما 1 اار بسح 5 . 

والشارة : المرّة المتكررة : قيل عينه همزة ثم شففت لكثرة الاستعمال . 
وقيل : هي واو . والأوّل آظهر لوجوده مهموزا وهم لا بهمزون حرف العلة 
في اللغة الشصحی 0 وأما تخفیف الدههوز فر مثل : فأس وفاس: وکأس وکاس ۰ 

ومعنى « أن يعيد كسم » أن بوجد فيكم اندواعي إك العود تهیاة لاغر اقکم 

و ارادة للانتف ام منکم 8 كما يدل عليه السياق وتفريع 0 فيرسل” » عليه . 


والقاصف : الي تقصف » أي تكسر توم , القصف : الکسر . وغلب وصف 
الر بح به : فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤتث. فلم باحشوه علامة 
امایت. 2 مثل ر عاصف » في قوله « جاءتها ر ريح عاصف » في سورة يونس 
و المعنی : فيرسل عليكم رحا قاصفا » أي تقصف الفلك » أي تعطہه بحیث 
يغرق : ولذلك قال « فیغرکم ». 


قرأ الجمهور « من الريح » بالافر اد . وقرأ أبوجعفره من الریاح » بصيغة الجمع . 


والباء فى ١‏ نما كفرتم ) للسيبية . و (ما) مصدرية أي بكف ركم 3 أي 
شرککم . 

و ثم للشر تیب سر تبي کشأن ها في عطفها الجمل . وهو ارتشاء في 
التهديد بعدم وجود ۳۹9 »> بعك تهدیدهم بالغرق لن“ الغريق قد 
بجد" منشذا . 

والتبيسع 3 ميالغة في التساببع أي المتتبم غيره المطالب لا قتضاء شي ء ممه : 
أي لا تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بشار 
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ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحرء لأن البحر لا يصل 
إليه رجال قبياة ا وأولياؤهم > فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر 
خا اتناو هن الخد ق بهسم ضرا . فلذلك قيل هنا « تبيعا » وقيل في التي 
قبلها « وکیلا » .۳ تقدم . 

وضمیر «به » عائد اما إلى الاغراق المنهوم من « يغرقكم ) ۰ وما 
إلى المذ كور من ارسال القاصف وغيره . 

وقراً الجمهور انفاظ ( خسف »و «یپرسل )و ۱ يعيد کم »و ۱ فیرسل » 
و « فیغرقک؟ م » خمستها بالياء التحتبة ی 
العظمة - على الالتفات من ضمیر الغيبة الذي في قوله « فلما نجاكم إلى البر 
.إلى ضمير اشکتم . وقرأ أبو جءعفر ورويس عن يع قوب ( ردم ) بمثناة 
فوقية . والضمیر عائد إلى « الريح » على اععبار التأنيث » أو « على الریاح » 
على قراءة أبي ی جعشر . 

د عع ور ر ۳ ا : اه رلك وله 

© ولقد ی 9 دادم کک ی الت ور 


Eres 5‏ ۳ م ۱ 9 9 o ١‏ مرو م 


تفضیله 0 . 
اعتر اض جاء بمئاسية العبرة والمنة على المش رکین 4 فاعترض بذ کر 
نعمته على جمیع الاس فأشيه لتذییل لأنه ذ کر به مایشمل ماتقدم . 
والمراد بيني آدم ج جميع النوع > فالاو صاف المشتة هنا إنما هي 
أحكام للتّوع من حيث هو 6 هو شأن الأحكام التي تسند إلى العام ات 


وقد جمعت الارة خمس مان : : الشکریم > وتسخير المراكب في ابسر » 
وتسخير E‏ » والرزق من الطيبات » والتفضيل على كثير من 
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فأما منة الشکریسم فهي مزية خص بها الله بين آدم من بشي ساشر 
المخلوقات الأرضية . 

والتكريم : جعله كريما ء أي نفيسا غير «بذول ولا ذليل في صورته ولا 
في حركة مشيه وفي بشرنه ۰ فان جميع الحيوان لا يعرف انظضافة ولا اللباس 
ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول اطعسام والشراب ولا 
الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره ولا شعوره بما في ذاته وعقله ٠ن‏ 
المحاسن فيستزيد منها والقبائح فسترها ويدفعها : باه الخو عن 
المعارف والصنائع وعن قول التطور فى أساليب حياته وحضارته . وقد 
مشل ابن عر س للسکریم ان الانسان بأکل باصایعه : بر ید أنه لا بنتهشن 
الطعام بفمه بل برفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده ؛ 
فإن رفع الطعام تمغر ف* والشراب بقدح فذلك ٠ن‏ زيادة ااتکریم ودو تناول 
باليدك. 


واحمل 4 الوضع على الم رکب من الرواحل 5 فالراكب محمول على 
الم رکوب . و أصله في ركوب ابر » وذلك بأن سخر لهم اارواحل وألهمهم استعمالها . 

وأمّا الحمل في البحر فهو احصول في داخل ااسفينة . واطلاق الحمل على 
ذلك الحصول استعارة هن الحمل على اار احلة وشاعت حتی صارت كالطهحقيقة » 
قال تعالى « انا لما طغی الماء حملناكم في الجارية » . ومعنى حمل الله 
التاس في البحر : إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذیف » فجعل 
تيسير ذلك كالحمل . 

وأما الرزق من اطیبات فلأ ن" الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ما يشاء 
مما یروق له ؛ وجعل في الطعوم أمارات على اانفع »> وجعل ما يتناوله الإنسان 
من المطعومات أكثر جدا مما يتناوله غيره من الیوان الذي لا يأكل لا" 
أشياء اعتادها » على أن آقرب الیوان إلى الإنسيئّة وافضارة أكثرها اتساعا 
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وأما التفضيل على كثير من المخلوقات ؛ فالمراد به التفضيل المشاهد 
لته موضع الامتنان . وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع 
المخلوقات الارضية برأيه وحيلىته 5 وكفى بذلك دعضیلا عل البقية ۳ 


والفری بين التفضیل والشکریم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظور 
فيه إلى تكريمه في ذاته ؛ والتفضیل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره » على أنّه 
وله بالععل الذي به أستص الاح ح شؤونه ودفع الأضرار ره وبأنو اع المعارف 


والعلوم . هذا هو التفضیل المراد . 


وأا نسبة التفاضل بين نوع الانسان وأنواع من السوجودات 
الخفية عنا كالملائكة والجن فليست بمقصودة هنا واتما تعرف بأدلة 
تسوقيفية من قا ل الشريعة . فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة 
المختلف في تفاصیلها بیننا وبين المعتزلة . وقد فرضها الزمخشري هنا على 
عادته من التتحكك على أهل السنة ولتعست لارغام القرآن على تأبيد مذهبه ‏ 
وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام . فاستوجب الفضاضة 
والملام . 


ولا شك أن إقحام لفظ «كثير» في قوله تعالى « وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا» مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه : فيعلم منه أن 
ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو 
تفصیلا : > وتبيينه ينتلقى من الشريعة فيما بيه من ذلك » وما سكقت فلا 


رت عله . 


والاتیان بالمفعول المطلق في قوله « تفضیلا » لافادة ما في التنكير من 
التعظيم » أي تفضیلا كبيرا . 
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مر ۵ مر مس و لر ۵ مه له مل سے ١‏ 2 سم 9 تر ما ا ل 
3 ۰ ۰ ۲ ان 
5 مور امه 2 e‏ 2 7 سر ارک ي رار في 7 ع 9 
رص ی مر 1 ع" 1 Ir OF‏ 2 @ م ° ۳ ا ۵ مس ١‏ 
ومن كان فی هله اعمی فهو فى 1 لاخرة اعمی 


انتفال من غرض التهديند بعاجل المذاب في الدنیا الذي في قوله « ربكم 
الذي ۳ یکم اقلا في البحر ) إل قوله « تم لا تجدوا اکسم عاینا به 
تبيعا » إلى ذکر حال التاس في الآخخرة تبشيرا وانذارا : فالكلام استاناف 
ابتسدائي : والسناسبة ما عامت ..ولا يحسن لفظ (يوء) اتعلّق بما قباه هن قوله 
ز و فلت ھم عل کک مسن لاا نلا 4 على أن يکو ن اھا سن 
د کر التفضینل EE‏ ايوم ا لمي تظهر فيه فوائك التفضيل : فتر جح أنه 


3 
أتعداء مستازف استثنافا ابتدائيا : غفتحة ربوم ) لاهسا فتحة إعراب على. أنه 
7 2 1 


مفعول رسك لفعل شا تسعر الخذف فی أشداء ۳9 السرا: و در فعل 0 أذ كسرة 


نسة 
we‏ 5 
فيكون 0 يوم 0 ھا اس زهان و افعل المقدر a‏ و ل ظر فا 5 
والفاء في قوله « فمن أوتي » للتفريع لان فعل (اذكر) المقدر يقتضي 
آمرا عظيما مجملا فوقع تفصيله يذكر الفاء وما بعدها ف إن التفصيل 


م ی f‏ 
يتفرع على الا جسسای 
وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لاضافته اسم الزمسان إلى الفعل »> 


ا وزیدت الساء في الخر »1 رآي ۳ 3 وقد حكى بن هشام 2 ن ابن بسر هان 


ان اساء تزاد ی الخيسر عرد جدیح البصرين مسا 0 سييسويه ؛ وا ظر ف 


لفعل »حذوف دل عليله اتقسیم الذي بعده : آعني قوله « فمن أوني کتابه 
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۳ ۳ ا 5-5 7 ا س 3 1 
لجسم 4 إلى شو له 3 واضل مه مسا . و ديسر المحاو تود تتغفاو كد اننا سم 
یت £“ ۰ ص 
و فلس توصل ذلك المحذوف الحم ربع هه له « فمن وی كانه اح 
54 س صم امه هو 5 ۰ - 0 ۳ ۰ e‏ 
3 5 
۷ 1 ا 7 1 1 ۲ 
0 الاهمام سا دوم له .۰ أي لعجا عا هخا عمله أو سی (ننا e‏ ال اک دس مه 
30 5 - 5 0 4 5 ی 
هنا مبين اند يبن :دن دين حن اللامم ألمي منة ون دين کف ولاطا لاه لضالة 
را E‏ ا ی : e‏ 
ومعى .اء الاد ات بدعى با امه فلان ويا اتاخ گار :2 ل :افا او 
5 1 ت e‏ = سر ص 0 1 + ړت 
عمد .ا نا هة شامع .اناا افية سین و بأامة زرادشت . وبا امه 
۱ - ی ص . - ما -3 . 
و عام د گر ۳ ۳ 
۱ ۱ 7 ۳ 0 را و أله ٠‏ س ا أ 
: دعر ما ١‏ وبا هة بو دا 3 وە مل :با سس لعز ی .۰ يا عيدة بعل > دسا شاد 
۳ 0 
رو ۰ 
8 5 ۰ ۰ هب ۰ ها 9 5 
والناء اتعمدية فعا «ندعو » لانه يتعدى بالياء . يقال : دعوته 
اه ۰ 5 ص ۳ ۰ 5 31 ص 
سیر 0 ی 5 ١‏ 
0 اسه و اد اعوا ببشعار هم 


- 


ا 5 5 و N  «‏ ۲ 1 ۳ ۳ 
و فانده نادأ لهسم بمتیو يم اتعجیل بالهسر ۵ لاتباع الهداة وبالمساءة 


اليد أ لاهم دا د عسوا | بذلك , ۳ مہم و ۳ الما ات المتناسية لهم 


31 


٠. 2 ۷ 0: ۰‏ 1 5 
وفرع على هذا قوله « فمن أو کتابه. ديمينه ».تشر بح افرص کم 
۲ 


0 
ل ماي 


کت 57 0 تڪ 2 375 5 أ ۴ ۱ 
احمله قاو له j‏ ددعو كل اناس بإعامهم 4 ۰ اي وان انا من ادن سو دی سای 3 
اي . کتات اعمالنه سنه 
5 5 11 1 ۳ 5 2 35 5 5 1 3 سیم 
وقوله « فمن او تي 0 عطف على مقدر E‏ قوله : تدعو کل 
5 ۱ ا و اسه ا اعا 
اناس باسامهیم ١‏ أي فيو تسرد کتبهم .اسن صحاف اهتنا لهسم 


|] 


وإيتاء الكتاب بالیبین إلهام صاحبه إلى تناوله باليسين . وتلك علامة 


+ 


۱ ت 01 ۰ ټ 1 
عنناية بالماخود : لان امین رأخذ بها من يبعز م عملا عظيما قال تعالل 


0 لکنا سيك باليمين | » و قال الل موسر صلی الله عليه وسلم ات J.‏ ل 
تصدق بصدقة من کت طب سسس ولا بقل ایل إلا طا تا تلقاها ال ر حمسال ل-سمسته 


- ۳ 4 ج - 
وكلتابايه تسین ... »الخ > وقال الشماخ : 
7 5 ۰ 0 م میت ۳ كت 
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إذا ماراية رفعت امجد تلقاها عرابة باليمين 
وا | آهل الشف او ة فو و نسون کتبهم بشماناهم ‏ کم 006 4 اس اقة J‏ و آما 


3 
من أوتى کت متايه بشماله ) فقو ول با ليتني [ سم و ا 8 


و الاتیان ساسم الاشارة بعد فاء جواب (أما) . للتنبيه على أتهم دون غير هم 
فروون کتابهیم و في | طلاعهسم على ما فیه من فعل الخیر والجزاء عليه 
مسرة لهم ونعيما بتذكر ومعرفة شواببه : وذلك شأن کل صحيفة تشتمل على 
ما يسر وعلى تذ کر الاعمال الصاختة : كما يطالع لته اسان سا أ این 
وأصدقائه ورفاهة حالهیم ٠‏ فتوفر الرغبة فى قراءة آعشال هذه الکتب 


منشنة معروفة 


وأها الفریق الاير فسکت عن قراءة كتابهم هنا . وورد في الآبة التي 
قبلها في هذه السورة «وکل" إنسان ألزهسناه طائره في عنقه ونخرد له 
يوم القيامة کتابا بلشاه منشورا اقر أ كتابك کشی بنفسك ايوم عليك حسيبا ) . 
والظلم مستعسل هنا بمعنی القص كما فى قوله تعالى « كاتا الجنتين 
اتن أكليا وم تظرلم مله شيئا ( ء بان" ۳3 لنت الظلم يكون با لم زاج بعض 
ا سل المظلوم فاسر 44 التقصان فأطاسق عليه محازًا مرسلا . . ويفهم دن هذا 


أن ها يعطاه من اللجزاء هم سرغ اشاس فی از دیادد . 


والفتيال : شبه الخیط تکون في شق الندواة. وتقدام في قوله تعالى « بل الله 
ل 0 من بشاء ولا يظامسون فتیلا» في ر النساء » وهو ادل للشي ء الحقيسر 
الساف ۵ أي < بنقصون شيئا ولوق ااا > ۳ 

وععلف «ومن كان في هذه آعسی ) عطف القسيم على قسيمه فهو في حميز 


المعطو ف عليه هم من أو توا كتابهم باليمين علم ال المعطو ف رض ذلك دو تی 


J}‏ اما 4 التفصيلية 35 والتقهدبر 8 وأا من کان في 
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كتابه بالشمال فاستغني عن ذکر ذلك وأتي له بصلة أخرى وهي كونه 
آعمی حکما آخرهن آحواله الفظيعة في ذلك اليوم . 

والاشارة ب-«حذه» إلى معلوم من المقام وهو الدنیا » وله نظائر في القرآن . 
والمراد بالمی ٠‏ في الد نبا الضلالة الد“ تن آطلق عایها العمی على وجه الاستعارة . 


١ فالآعام‎ 


ی أيضا مستعار لمشابه الأاعمی بإحدى 0 ۱ 


ووصف !۱ آعسی » فى المسرتين مراد به جرد الوصف لا التفضيل . ولما كان 
وجه الشبه في أحوال الکافر في الآخصرة آقوی منه في حاله في الد نیا أشير 
إلى شدة تلك الحالة بقوله ووأضل سبیلا» القائم عقام صيخة التفضيل في 
العمی لكون و صت (أعمى ) غير قابل لان یصاخ (لصيغ-ة التفضيل لانه حاء 


دصيغة ۶ التفضيا ل في حال الو صف . 


وعدل عن لفط رس و نحوه ما اي يه إلى اتفضیل عند تعذر اشتقاق 
صيغة (أفعل) لیتأتی ذكر السبيل . لما في الضلال عن السبيسل من تمثييل حال 
العمى وإيضاحه > لان" ضلال فاقد البصر عن اأطر بق في حال السير أشد وقعما 
فى الأضرار منه وهو قابع بمکانة ‏ فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب 
5 د 0 
المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحاك وإيضاحه وإفظاعه وهو إطناب 
بديع. وقد أفيد بذلك أن" عسماه فى الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل . 
ومعنی المفاضاة راجع إلى مفاضلة إحدى حالتیه على الأخرى في الضلال 
وره لا إلى حال غيره . فالمعنی : وأضل سبیلا منه في الدنيا . 

بر کر مات ا أن" . ضلاله فى الد ا كنان في مکنته 
ا SSE‏ لسبيل الموصل “من هدي او 
منه وهو مقارن للعذاب الدائم . فلا جرم كان ضلاله في الآلحرة آدخل في 


صا سس امه 5 1 
حفیکه الضلال وها هسه 1 
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« ون کادرا نوت عن الى اوتا الیل لعفتری" 


م 9 م 


ا و ادا لا تيحدولة خيلا رو 4 


حكاية فن من آفانین ضلالهم وعماهم في الدنياء فالجمانة عطف 
على جملة «ومن كان ف في هذه أعمى ذهر في الآخرة ا ) : وهوانتقال من 
وصف حالههم وابطال مقالهم في تكذيب النبیء - صالی الله عليه و سلم نب إل 
ذكر حال آخر من حال معارضتهم وإعراضهم > وهي حال طمعهم في أن 
يستنزلوا التبىء ‏ صلی الله عليه وستم - لان يقول قولا فيه حسن ذكر 


لالهتهم لب سیتساز لوا إلى »صاخته وهوافقته إذا وافقهم في بعض ها سألوه . 
وضمائر الغيبسة مراد منها كفمارقردة شش : ی 4 دیسر آسورهم ۲ 


و 1 نوش 02 ن خطابهم في 0 بات ر ربكم لذى د ek‏ ملاک 
في البحر » إلى الإقبال على خ+طاب النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - 2 المقام 
5 مقام استدلال إلى مقام ا تسسات : 


0 


والفتن والفتون : «عاملة يلحق منها ضر واضطراب التفس في آنواخ ٠‏ 
المعاملة العسر ر دفعي] ۰ ن تغلب .عل القسوة وعلى الفسکر : > ولف م 5 قو 0 ر 0 


« والفتدة آشد من ال او سور و 

وعدي ( فرك ( بحر ف (عن) لحف ميته معنی فعل ۽ کان ؛ الفشتن لأجله 
وهو ما فيه معنی ( يصرفقوناك ). 5 

هذا هو الوجه فى تفسير الآبة بما تعطيه معانى تراكيبم' 5 ملاحظة 
ما تقتضيه أدلة عصمة الرسول ‏ صلّی الله عليه وسانم - من أن تتطرق إلينه 


E 
و اطر احاتة المشركين لھا عون‎ 
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وللمفسرين رضعه محامسل أخ, ری لهده الابة ا اها القر طبي : فمنها 
ها لین له حف دن اقبول أسوهن سنده وعم انطياقه على معاي الابة 4 ومنها 
هأ هر ضعیف اما و تتحمله الاية شكاف 1 ومرجع ذلك 1 أن المش رکین 
EE. 55 ۱‏ 
راودوا النيى ع4 سيت و الله عليه وساسم عد أن 5 لسو روم مع دن يعد وهم منحطین 
عنهم من امومنین المستضعفین عندهم مشل : يلا لال ‏ وعممار بن باسرء وخلاب 2 
و صهینت ۰ مد وعدوا الذي إن دو فعل ذلك ؛ بأن یجاسوا الیه وستمیوا 

ا 5305 0 ؟ اس 4 ی 2 ۱ 

ام و1 ن حين : لا بکون فيه تنقيرصس | أهتتهم > وان رسول الله هم بان دظهر لهم بعص 
اللين ب في إقبالهم على سماخ القرآن لعلنهم يهتدون » فيكون المراد من 
j)‏ الذي أوحي: | إليك » بعض الذي آوجینا إلياك : وهو ما فيه فضل || لمو منین مثل قوله 
« ولا تطرد الذين بدعون ربهم بسا لهداة والعشي » الا دة : آو ما فيه تنقيوص الأصنام. 

وسمات التخرص وضیق العطن في معنی الابة بحاق بادية على 
جميسع هاته الأخبار ر. واذ" قد ماعت د تا کت التفسير ر لم يكن 9 نكن ت وف ن تأويل 


الآابة بأمثل ما بئناسب تلك الاخیار عاك تكو ن فتئة لشاظر ين فتقول 


اد رغبة ال سبىء - صلی الله عليه وسلم = في اقترابهم من الإسلام وفي تأمين 
المسلمين 3 أجالت فی خاطره أن جیهم إلى بض ا دعوه إليه 9 يدر جع 
إلى تخفیف الإغلاظ عايهم أو إنضارهم : أو إرضاء بعض أصحابه بالتخاء 


2 ءي دن 
مجلسه حين يحضره صناديد المشركين وهو یعلم آتهم ينتدبون إلى ذلك لمصاحة 
. الداين أو نحو ذلك مما فيه مصلحة لنشر الدايسن : وليس فيه فوات شيء على 

المسلمين : أي كادوا بعرفونك عن بعض ها آوحیناه إليك مما هو مخالف 


حي 


لما ان ۱ 


فالموصول فی قوله ر اذى أوحينا إليك 1 اج لہا هو و معلوم عند 


اء حت على ألله عليه وسلم لجسب ما اله المث لمش رکون من مخالفته ۳ 


فهده الابة مسنوقة مساق : الم" على النيى © اهمه 2 الله اباه ۰ ن الحطاً في الاجتهاد 3 


ومساق اظهار le‏ ل الدشركين من ۳ الدعوة 1 سلامية و تخوفهم ر ن عواقيها 
وفي ذلك تثبیت ل وللمزمنین وتأآییس للمشر کین بان" ذلك لن یکون . 
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وقوله « لتفتري علينا غيره» متعلق د ١‏ یفتنونك » 3 واللام للعلة » 


ای 0 ذلك ا | اك وطمعا في أن يفتري عإيت غيوة 8 أ غير ا 


فهو u‏ ۳1 نياتهم .9 9 في کلام ۳ يقتضي ا“ 0 3 عله ا الصلاة ةوالتلا -_- 


هم" ذلك كما فهمسه بعص المةسر بن 4 اد لام التعليل للا تقتصی کر دن غر ضس 
قفاعل الفعل المعاءل ولا تقتضي غر ض المفعول ولا علمه . 
و(إن) من قوله «إن كادوا لشتنونكت » «مخمفمفة هن (إن) المشددة 


واسمها ضمير ثأن «حدوف . واللام في « ليفتنونك » هي اللام الفارقة 
لین راك ( المخف 24 من الثقيلة وسین ران) ال تاقيتة فلا آسشتشمی E‏ ذا للجملة . 


وجملة «واذا لاتخذوك خليلا» عطف عل جملة « إن كادوا 
5 1 2 ۱ ۹ سا ت 
لفتنونك » . و (إذا) حرف جزاء و الشون التي باخرها 0 كامسة 
وليست تنودسن له ين فتكون جزاء لعل ( تنسو لب اک ) يمسا معه من لمتعامات . 


مع ممأ بين المتعاطفين لصيس واو العاف ف (ادا) مفيدة معسی فساء ۳ 5 


وو جه عطفها دالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لان باعتبار كوته من 
3 1 00-0 5 5 ۹ 0 1 - و 2 
احوالهسم التي ور السبیء ی عليه الصلاة والسسلام -- فيها وااسخوا عسليه 
داب أن يعطف عل جملة آحوالهسم . والتقدير : فلسو صر فوك عن بعص 
ما آوحینا إليك لاتخنوك خلیلا . والسلا م في قوله « لاتخذوك » الا م 
الموطئة للقسم لآن” الكلام غل تتدیتر الشرط ؛ وهو لو اضرفرك عق ال تذي 
أو ینا إليك لاخ نو اه اتاد 


واللام في قوله «لاتخذوك » لام جواب (لو) إذ كان فعلا ماضيا 
| ۱ 


3 
ما 7 


والخلیل ا الصديق وقد م عند قوله تعسالى )0 واتعخل انه ابراهیم 
حابساا ( ی سورة اه 
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ا إذا ل ذقنك ضعف. ا ات 526 

سور أن يكون هذا کلاما مرگ اه غير متتصل رقوأه J»‏ وان کادوا 

لیف تنشونك ؛ بناء على ما نحوناه فى تفسیر الآية السابقة . وهده منّة آخری 

ومقام ۲ جر من مقام رسول الله صانی الله عليه وسلم -- تجاه السشرکین . 

ويجوز أن يكون من تکماة ما قبله فيكون الركون إليهم ركونا فيما سألوه. 
منه على نحو ما ساقه الم فسرون من ال “حبار المتقدمة. 

و حرف امتناع من 0 أى بفتضي امتتاعما اة ۾ أي يقتضى 


7 


امستتاخ ی اوور و 


3 


والتشبيت م ۱ جعل الشي ء “عابتا 4 اي متمكنا من مكائه غير مقلقل ولا 
۱ مقلوع : وهو مستعار للبقاء على حاله غیسر متغیسر ه وتقدام عند قوله تحالى 


وتشیتا من آنفسهم » في سورة البقرة . 


وا القت" إل فستر اموه نالعا داب : والشراد تفت نيه 
ورأيه : وهذا من اکم على انذات . والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقام » 
مشل « حرمت عليكم أمهاتكم » . فالمعنى : ولولا أن بتنا رأيك 
فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركن | 


واندلام في « لقد كدت تركس | إليهم ) بجوز أن تکون لام جواب (لولا) > 
و هي ملاز هه لجوابها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط . 


واامعنی على الوجه الراك في موق هذه الآية : أن" اثرکون مجمل في آشیاء 


2 منائة الرکون ولكن الرکون" مناف دن أضلة لأجل اأ شيت تالعصمء كهدا 
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انتفى أن ةسه المشركون عن الذي آوحي اإلنه دص, ف الله إياهم عن لقند 
لديم 

والمعنى على الوججه الثاني : ولول أن عصمناله من الخطأ في الاجتهاد 
وأرفشاك أن م فلح ة ES‏ 5 الد ين .وانتسوبه اناده 3 ولسو كانوا دن 


ا و ۲ 8 / 5 3 
ضعفاء اهل 5 . لا تعارضها.«صاحة تاليف قلوب المشركين . وأو كان 


ا ۱ 5 ۰ ۱۰ 1 5 

المسلسوث راضيسن بالخضا ده دن ار م اا ليد وشن ۰ فاد 2 مار اهوادة 

۰ 5 7 چ 
۰ حوس 2-1 >5 م" > ۱ ile‏ 
في آمر اند ين تطمسع. المشركيق فِ اش في ای سوال قا هو ابعل دی وما 

3 5 5 ۳ و 9 3 5 

لوه ٠.‏ فمو اة ملاز هید دوق اخزم عم ار جح من اا ملاینتهم 

8 ۲ أ ۹۹ ع ۰ سم و و رم 9 مه کے 

وموافةتهم : أي فلا فائدة من ذلك . ولولا ذلك كاه تقد كدت تركن إليهم 
۳ 5 3 5-5 
قآ 5 اي تسیل اليم 5 ان (سو تا تہ را الاجا ی لك دهم ۳۳ سالوك انش ادا 


لدلسا ه«جلحة ۳ جیوه واضحة و غقلة عم «صاحة ,اححة حفره 
Er"‏ ر 5 3 ٠‏ + 
اغتدرارا بخفة بعض ما و ہف حالنب عم دنا وعنوابه ەن اس انهم : 


!| 


و رکون ات با ر 7 ى له اح ان ى السك و استعدسل ی 


الذين ظامو أ 


المسوافقة بعلاقة القسر ب 7 و اه 5 قوله ا ولا تر كوا إل 
3 سور ة هو د . كما استعمسل ضده ی الخال 7 ۳ قسو اسه تعسال زر وإذا آنعمتا 


الانسان آعسرض وندای تابه » في هذه السورة . 


وانتصب «٠‏ شيا » على المفعول المطلق له‌ترکن"» . أي شیثا من اارکون . ووجه 
العدول عن مصدر «تركن » طلب الخفة ان" +صدر «ترکن) وهو ار کون قيسه تقل 
فتركه أفصح . واتما لم يقتضر على « قليلا» لأن تنکیر «شیشا» مفيد 
اشقلیز . فکان في ذکره تهيثة لتوکید معنی اتقلیل : فان کلسة (شي») 
لتوغلها في ابهام جنس ما تضاف إليه أو جنس الموجود «طلقا مفيدة 
و غالبا كتنولنه مدال «فلا تأخنرا منه شقان 


(إذن) اشانبة وجزاء» لد « کدات تىرکن » . a‏ حزاء فصات 
عن العطف اد أي مغتضی أنه 5 فرکون الشبیء سب صابی ابزد عليه وسلم سب إليهم غير 
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واقع ولا قات الوقوع لان“ الاية قد نفته بأريعة أمور > وهی : (اولا) 
الامتناعية . وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع 
الاقتراب منه » والتحقير المستفاد من « شيئا » » والتقليل المستفاد من ر قليلا ).. 


5- 


أي لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقتسرب من رکون ضعيف 
قليل 00 ذلك ۳ بيقع . ودخلت (قد) في 

معنوما. » آي لولا أن ال لتحقی قرب ميلك القلیل ولکن ذلك لم بقع 
لأنا تناك . 


حسز الامتناع فأصبح تحقيقها 


وجملة ) إذن لأذقناك صعف احيباة ( چ لجملة « لقعد كدت 
تركن » . والمعنى : لو ترکن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات . 
ولما في (إذن) من معنسی الجزاء استغني عن ربط الجما_ة يحرف التفسر يسع 5 
والمعنی : لقد كدت تركن فلأذقناك. 


والضعف - بكسر الضاد -- : ممائل مقدار شىء ذ ي مقدار » فهو لا يكون 
إل مشا بجنسه لفظا أو تقذیرامشل قو له تعال « من بات منتكن بفاحشة ية 
بضاعف لها العذاب ضعفين » » أي ضعفى ما أعد لتلك الفاحشة . ولما كان 
كذلك ساغ اموت دون بیان اد على بیان السیاق كما هنا » فان ذكر 


كت 34 ۶ رم مه ۰ ۰ وس ۰ 5 
الاذاقة فی ي مقام الت لتحذير ينبىء بانها إذاقة عذاب ءوصوف تساه ضعف : 


ثم إن الضعف أطلق هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف على 
حقيقته إذ لیس م علم بمقدار العذاب يراد تضغيفه کشوله ( فاتيم 
عذابا ضعفا من النار 4 و تدم ذلك في سورة ة الأعراف 


وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنی (فی) : فان تقدير معنی 
(فی) سين المتضايفين لا بختص بإضافة ما يضاف إلى الأوقات . فالشدیر : 
لاذقناك ضعفا فى الحياة وضعفا فى الممات > فضعف عذاب الحياة هو 


تراکم المصائب والارزاء فى مدة الحياة. » أي العمر بزوال ما كان بناله 
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من بهجة وسرور بتمام دعوته وانتظام آمّته » ذلك أن بتسکن منه آعداژه ‏ 
وعذاب الممات أن يموت مكمودا مستذلا بين كفار يرون آتهم قد فازوا 
عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمافه . 


و دشبه أن يكون قوله « وضعف الممات ) في استمرار ضعف الحياة › 
فیسکون المعنی : لاذقناك ضعف الحياة حتی المسات . 


فلن الم اوق لدف اتات هرات تمزه لان ایب ی 
عليه و سكم - لو ركن إليهم شیشا قلیلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلابا 
لمصلحة الداین فى نظره » فلا يكون على الاجتهناد عقاب فى الانحرة إذ العقاب 
الأخروي.لا e‏ إل على مخالفة في الشکلیف » وقد و الله لنبيكسه الاجتهاد 
وجعل للمخطىء فى اجتهاده أجرا كما قرر في تفسير قوله تعالى « لولا کتساب 
من اله سبق ا فا آخذتسم عذاب م » في سورة الأنفال . 


وأمسا مصائب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسباب من الأغلاط والأخطاء 
فلا يتر في التفادي منها حسن النبة إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصواب» 
فتدبّر فى هذه المعانى تدير ذوى الألباب » ولهذا خولف التعبير المعتاد 
استعماله لعذاب الاهرة . وعبر هنا ب « ضعط. الحياة وضعف الممات.» . 


وجملة « ثم لا تجد لك علينا نصيرا » معطوفة على جملة « لأذقناك » . 


وموقءها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة . و(ثم) الترتیب الرتبي لان" 
عدم الخلاص من العذاب آمم من إذاقتهء فرتبته في الأهمية أرقى . والنصير : 
الناصر المخاص من الغلبة أو الذي. ان للمغلوب » أي لا تجد لنفسك من ننتصر 
١‏ لاف فيصدنا عن إلحاق ذلك بك أو شار لك منا. 
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مده م م م مت هه 


۶ وإن کادوا مرول دن الارض لیخرجوله هنا ود 


1 
مه بورع م2 3 ج ها م6 م 


لا بلبتون خافلك إلا قلماه: 96 تسه هن فك رلا قيال 


0 


2 4 وس م سه و 
من کک ولا تجد لسنتنا تحویسلا )۳7( 


عطف على جملة « وإن كادوا ايفتنوناك » تعداد! لسنات أع الهم ١‏ 
و الضمائر متحدة 


والاسفزاز : تسیل فل اترحل : وهو استفعاد امن .فر بمعنی بارح 
المکان » أي کادوا أن یسعوا أن تکون فازا . أي عارجا من مكلة . وتقدم معنی 
هذا الفعل عند قوله « واستفزز من استطعت + في هذه السورة . والمعنی 
كادوا أن يخرجوك من بادك . وذلك بأن ا يان يخرجوه کرها ثم 
صرفهم الله عن ذلك 3 ن خروجه بغير إكرا ه حين زج مهاجسرا عن غير 


۰ ع 3 ع لخ - 
علم مهم انهم ارتاوا دعد زمان ان بیشوه اينهم حتی شتلوه 07 
والتعرداف في 0 الأرض » تعر یف العهسد 8 اي من أرضك وهي مكة . 
ليما 3 e‏ ۳۹1 ۱ ۰ 
وقوله« ليسخرجوك ( تعليل للاستفزاز : أي استفر از 1 لقصد الآخر اج. . 


والمراد بالإخراج : «فارقة المكان دون رجوع . وبهذا الاعتبار جعل 
علة للاستفزاز لأن” الاستفرًا 5 آعم 4 ن الإخراج 5 


وجملة «ولذا لا بلیشون خلفاك » عطف على جمالة «وإن کادوا »: أو هي 
اعتر اضن ف آ خر الکلام 3 فتكون الواو للاعتر اض و (إد ًّ(/ ظرفا لقوله ولا بلبثون ( 
وهی (إذ) الملازمة الاضافة إلى الجملة . 

ودجور ال يكون (إذ 0 حرف جواب وجزاء لكلاء سايق 3 وشي التي 


0 و 9 لكلمملة ۲ را ی کید ج ال ۲ ود ر 
نونها حرف من امه ولكن كثرت كتاد ها نالف في صوره الا سم 
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المنون . والأصل فیها أن يكون الفعل بعدها منصوبا ب (أن) مضمرة » فإذا 
وقعت بعد عاطف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه . | 

ویجوز أن تکون (إذ) ظرفا للزءان » وتنونیها ءوض عن جملة محذوفة 
على قول جماعة من نحاة الكوفة : وهو غير بعید . ألا ترى أنَّها إذا وقعت بعد 
عاطف لم ينتصب بعدها المضارع الا" نادرا لانتفاء «عنی التسبب » ولأتها 
حینشذ لا يظهر فیها هعنى الجواب والجیزاء 

و التقدیر : وإذا آخر جوك أو وإذا م رجت لا بلبشون خبافك إلا 2 تلیلا . 

وقرأ الجمهور « خلفك » . 

و حافك ) أريد به بعدك . وأصل الخلف الوراء فاستعمل مجازا فى البعدية » 
أي لا يلبشون بعدك . 

وقرأابن عامر » وحمزة » والكسائى » وحفص » ونحلف « خلافك » 
وهو لغة في حلف . وتقدم عند قسوله تعالى « بمقعدهم خلاف رسول الله » . 

واللبث : الاستقرار فى السکان » أي لا يستقرون فى مكة بل يخرجون منها 
فلا يرجعون . وقد خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعد ذلك مهساجرا 
وكانوا الب" فى خروجه فكأتهم آخرجوه »كما تقدام عند قوله تعالى 
0 وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ) في سورة البقرة > فلم يلبث الذين تسببوا 
في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده الا" قليلا ثم" خرجوا إلى وقعة بدر 
اكوا ۱0 ۱ و رح عابي و 
ودهاءهم لضعف كيدهم فأراد الله أن بدخلوا في الإسلام بعد ذلك . 

وفي الابة إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة ون" مخرجيه » أي المتسببين 
SG EL‏ ۾ 
أو | yy‏ 
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رسول أخر جه قومه أن لااببقوا بعده » خرح هود من ديار عاد إلى مک 

وخرج صالح دكن ديار تمود 3 وخرج إسراهيسم ولوط و هلکت أقوامهم 3 
فاضافة « سنة » إلى « من فد ولا | لادز ى هسلایسة > آي سنتنا فيم بدايل 
قوله « ولا تجد لسنتنا تحویلا » فإضافته إلى ضمیر الجلالة هی ي الإضافة 
الحقيقية . 


وانتصب «ستة » من « من قد أرسانا » على المفعولية المطلقة . فان 
كانت « ستة. » اسم مصدر فهو بذل من فعله . واتقدیر : ستتتا ذلك لمن آرسلنا 
قباك. من رسانا» أي لاجلهم . فلما عدل عن الفعصل ال المصدر ضیف المصدر 
إلى المتعلق بالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على لى السوسم + و 
اسما جامدا فانتصابه على اهال لتأویاه , معنن ن اشتقساقسي 


إن ا ( سثة ) 


3 


وجملة «.ستة من قد شتسه ) مستأنفة استكنافا بيانيا لبيان 
سیب كون لبثهم بعده قایلا . وانما تن الله هذه االسئة لر سله لان تاهر 
الاقوام عا على اخراجهم بستدعي حكمة الله تعالى لأن" تتعلق إرادته بأمره ایاهم 
بالهجرة لقلا قا مرموقین بعين شاه بين قومهم وأجوارهم شه 
ما کان بی بالخلع عند العسرب 


وجملة « ولا تجد لسنتنا تحويلا » اعتراض لتكملة البيان . 


والمعنى : أن ذلك كائن لا محالة لاأننا أجريناه على الأهسم السالفة 


3 ۳ 
ولان عاد )ا لا تتحول ۳ 


وات لس رلا جلد ( ميسالغة فی الانتفاء كما في 
آکشرهم شاکریین » في سورة اك 


والتحويل : تغيير اصال وهو التبدینل . ومن عردب التفستر آن" اراد 


أن" اليهود قالوا للشبىء الق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصداق التبىء 


قولهم فشغز | غم زوة تبوك ١‏ يبريد الا شا فلما بلغ تسوك اننوك الله هه 


قوله «ولا تجد 
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الاية : وهي رواية باطلة . وسبب غزوة تبوك معروف في كتب الحديث 
والسير ومن أجل هذه الرواية قال فريق : إن الآية مدنية كما تقدام 
في صدر السورة ۳ 


9 م ره مده 


5 بإ ر ود م o‏ ے | ساس و7 مگ 9 ۱ 
۳ قم الصَلُوة لو الشمس إل عَسَقٍ اليل وقرءان الفجر 


إن ان آفجر كان مشهودًا )278 4 

كان شرع الصلوات الخمس للأمة ليلة الإسراء » كما ثبت في الحديث 
الصحیح » ولکنه كان غير مثبت في التشريع المتواتر اما آبلخه انتبیء أصحابه 
فيوشك أن لا تعلمه غير هم ممن فأ من المسلمين 5 وأيضا فقد عينت الاية 
أوقاتا للصلوات بعد تقرر فرضها » فلذلك جاءت هذه الابة فى 
التي نزلت عقب حادث الاسراء جمعا لتشريع الذي شرع للأمّة أيامشدذ 
المبتدأً بقوله تعای « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه » الابات . 


هذه السو ۵ 


فالجملة استشناف ابتدائى . ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما 
امتن” على السبیء - صلی الله عليه 0 - بالعصمة وبالنصر ذكره بشکر اانعمة 
بأن" آمره بأعظم عبادة بعیده بها : وبالزيادة منها طلبا لازدياد التعمة 
عليه » كما اه قوله في ۲ خر الاية «عسی أن بعشك ريك مقاما 


محمودا ۰ 


فالخطاب بالأمر للتبىء - صلى الله عليه وسم - ؛ ولکن قد تقرر من 
0 القرآن أن” خطاب النبیء e‏ تدخحل فيه آمته 5 إذا دل" دلیل 

لى اختصاصه بذلك الحكم » وقد عتلم المسلمون ذلك وشاع بينهم بحيث ما کانوا 
ا عن اختصاص احكم الا" في مقام الاحتمال القوي » کمن سأله : ألنا 
هذه أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد. 
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والإقامة : مسجاز في المسواظبة والإداءة . وقد تقندم عند قوله تعالى 
« ويقيمون الصلاة » في ول سورة الیقرة . 


۱ : 0 8 


فرضي في..طريق مسيرها اليومي . وورد بمعنى : سيل الشمس عن مقدار ثلاثئة 
ارباع افوس ودو وقت العصر 3 وورد بمعى غرويها 3 فصار لظ الداسوك 
مشت ركا في المعاني الثلاثة 

والغسق : الظلمة : وهي انقطاع قابا شعاع الشمس حن يمال سواد 


1 


أفق الغروب سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق ۰ وذلك وقت العشاء ٠‏ ويرسمى 


العتمنة : أى الظلمة . 


وقد جمعت الآية أوقاتا أربعة : فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال 
المشتر له في معانيه . والقريئة واضحة : وفهم من حرف (إلى) الذي للانتهاء أن 
في تلك الأوقات صلوات لأن” الغاية كانت لفعل « آقم الصلاة » فالغاية كدي 
تكرر إقامة الصلاة . ول ن المر :اد غاية اضلاة و حادق جعل وقتها مسا لان" 
هذا فهنم ينبو دا ی تدل عليه اللام في قوله «الذلوك لشس » «ن وجوب 
إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب أو الأكمل . وقد زاد عمل التبىء ' 
یات اه عليه وسلام -.- بيانا للابة 


وا مفتدار الاتساع فيعر ف من أدلة أخرى وفيه خلاف بسن الفتمهساء 1 
فکلمة « دلوك أ لا تعادلها كلمة آخهری . 


وقا : ات في حديث آبي مسعود الأنصاء ري في الموطاً : أن" اول اوقت در 
المقضود . وثبت في حديث: عطاء بن يسار درسلا في الموطأ وه‌وصولا عن انس 
ابن مالك عند ابن عبد ابر وغيره : أن لاصبح وقتا له ابتداء ونهاية . وهو 


أيضا ثارت اكل صلاة بانار كثيرة عدا السغرب فقد سكت عنما الاثر : فترددت 


مور الاسمراء 13 


أنظار الفقهاء فیها بين وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات 
غير ها : وهذا الثاني أرجح 3 ان امتداد وقت ااصلاة توسعة على 0 وهي 


تناسب» تيسير الد“ دن + 


وجعل الغسق نهاية للأوقات » فعلم أن المراد أول الغسق كما هو 
الشأن المتعارف في الغاية بحرف (إلى) فعلم أن ابتداء الغسق وقت صلاة » وهذا 
جم بديع : ۱ 

ثم" عطف « قرآن الفجبر » على «الصلاة » . والتقدير : وأقم قسرآن 
الفجر ؛ أي الصلاة به . كذا قدر القراء وجمهور المفسرين ليعلم أن لكل 


صلاة من تلك الصلوات قرآنا 2 ا ما یر من القرآن » » أي 
۳ له نافا ة الليسل . 


وحص ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لانها يجهر بالقرآنة في جمیع 
00 ستتها أن يقر يسور و ارين 


ودجوز أن يكون عطف ( واد الفجر ( ما جملة والكلام على الإغراء 3 
و النقدیر : و الم" قر آن الفجر : قاله الز جاج. فیعلم أن قر اءة القرآن في کل صلاة حتم . 


وهذا مجمل فى كيفيئّة الصلوات . ومقادير ما تشتمل عابه من القرآن 
بينته الستة المتواترة والعرف في معرفة آوقات التهار واللّیل : 


وجملة « إن" قرآن الفجر كان مشهودا » استشناف بياني لوجه تخصیص 
صلاة الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة » أي محضورة . وفسر 
ذلك بأتها تحضرها سلائكة اليل وملائكة التهار كما ورد في الديث : 
« وتجتمم ملائكة الال وملائكة التهار في صلاة الصبح » . وذلك زيادة في 
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۱ 3 38 3 3 3 
فضلها وبرکتها . وایضا فهي بحضرها أ كثر المصلین لأن وقتها وقت اانشاط 
وید ها بنتظر ناشن طاسوع الشمس ليخرجوا إلى ع لهم فيتكثر سماع 


القرا ن ت . 


۳ 7 
ل اس م سه بط جر 


9 
ل دوا ريك 


اص 9 


م2 ر ات اعم اس 
فتهجد به نافلة أك ع 
ور تلو ۳ م 


ا 39 
51 سی | ر 
مر 


ر هو # ۵ 
#۶ ومن آليا 
مزا رم 2 و ور 
ماما محدسو دا (79 4 
عط على « وقر آن الفجر ) فانه و جما و نه «عصولا 


شعل 0 أقم 4 


وقادم المجرور المتعلق د ل تهج و على متعلعه اهتماها سه و تحر يغبا 
عليه . و بتقديمه اكتسب ۹ی الشر طط و از اء فجعل همه دمر له الجزاء 
فادخات عليه فاء الجزاء 1 وهذا مستع دل فی الفاروف والمبجرؤورات المتقد ٠ة‏ 
على متعلقانع! : وهو استعمال فصوسح . ونه وله تعال « وفي ذلك فایتنافن 
المتنافسون » وقول النبیء - صلی الله عليه وسلم - : «ففیهما فجتاهد ۷ 


تقد م غند قوله تعالى ١‏ فما استقامصوا لكو فاستقيموا لهم ) فى سورة سراءة , 
و مم فو سو ۳ مو 6 ور نر 


وجعل الزجاج والزمخشري قوله ١‏ ومن اللیسل » في معنی الاغراء بناء 
على آن" نصب «وقرآن الفجر » على الاغراء فيكون « فتهجد » تفریعا على 
الاغراء تفريع مفصل على مجمل ؛ وتکون (من) اسما بمعنی (بعض) کالتي في 


قوله ( من البذینن هادوا يحرفون الكلم ) ودو آرضا حسن . 


وضمیر «به » للشرآن المذ کور في توله «وقراآن امجر » وان كان 


3 ۲ ۲ و ت و رو یبد 
المعاد مقیدا بکونه فى الفجر والمذ کور هنا مراد ا مطلقه > کقولاث ٠‏ 
عنددي در هم ونصفه : أي صف در هم لا نصف الدرهم الذي عندك . 


والبسا 5 للسبسرسية ۰ 
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35 ۰ 14 1 1 5 
والتهجد : الصلاة فى أثناء الال : وهو اسم مشتق من الهجود . ودو ادوم ۲ 


فمادة التفعل فيه للإزالة مثل التحترج والقا: 


1 


والتافلت ٠:‏ انز بادة من الامر المحييوب 


و ۰ me‏ م ِ ۰ ۰ 2 
و اللا م م في ولك » ه٠تعلقة‏ ب « نافلة ؛ وهي لام اا ل .أي نافلة لاحلاك 
وفي ند هذا دليل على ان الاءسر سم ا تمد ادم ا 32 ای لله عليه وسام سا 
0 ك ا عا أد اأ بت أ ا 
فالامر للوجوب . وبيذلك لالم في داد ااصاسوات اواجية فيعضهنا وأجسب 
5 = عه 5 
عليه و عا الاتة ۰ وبعضها واحب عليه لخاصد و ويعلم تسه أله ,عسي فهك کسا 
۳ سے چا ۱ و 11 ۳ 
ض حت اسه 0 سورة المزمل 0 ان" رباك يعام اتاک تقوم ادنی دن :سلشیی 
اليل و نصفه وتاش و طالف2 من الذين ما 3 اك قو له و سا تیسر هلك ا 


0 هذا الإيجاب ء سىك ر زباده دشر سب له 9 هذا ات عا أن امك الله 
دي ۳ 1 و و 


١ &‏ 
مشاما محمودا . فجملة ١‏ عسی ان يعثلك » تعلیل لتخصیصه رابج اب التهوجك 


عليه : والراجاء من الله تعالى وعد . فالمعتى : لييعشك رباك ایا ودا 


والمقام : محل القياع . و . والمراد به المكان المعدود لامر عظیم > لاله 
۳۹ 5 3 اس ی ا / 
و شاه ان ع لا ل یه و بجاسو ا وال سو الميجلس 5 


و اتصب J‏ مصاسا 1 على الظ سر ہے كت 0 دعك € 


ey 71‏ المقام بالمحمود وصف مجازي . والمحمود هن يقسوم فيه : 


اي تمد آثره فيه .و ذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقا 1 : و لذلاك فسر المقام الميحمود 


۰ 


3 - 7 و 
f A 2 :‏ یه 
وفي صحیح البخاري عن ابن عمر « أن الساس يصيرون يوم القيامة جشا 
9 5 لد ب اي 5 1 ® is‏ 3 | ان 
ي جساعات كل امه تتبع بیئهسا بفولود : 


س 


با قلان اش ۱ حتی تنتهى الشفاعة أف فذلك نوم لمعه الله المقام 
1 


1 ۰ ۲ ۶ 5 
المحسود 4 . وفى جامم الت مدي عن ای هر ة قال : قال رسول ۹ 
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ا الله عليه وسلم - في قوله « عض أن بعشك اک ەاا محمودا ) > 
قال : هي الشفاعة 5 قال 8 هذا حدريث حسن صصیح غ١‏ . 
وقد ورد وصف الشفاعة في صحیح البخاري «شصلا . وذلك مقام يحمده 


فيه کل أهل المحشر . 


2 ست #8 هه و ظ و م م ° هاه e‏ و مر م ۰ 
7 دقل رب ك مدخل ص دی واخرجنی مخر ح صدی 
خر مر 7 ۳ ضام الس س 2 2 
م رم م 0 


واجعل ل ی هن دنل 7 ا )80( 


لما أمره الله تعالى بالشکر الفعلى عطف عليه الأمر بالشكر اللتسانی بأن 
يبتهسل إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدضول إلى مکان كيلا 
يضره أن بستفز ه آعداژ ۵ هد ن الأرض لیخر جوه «نها 4 عع ا فيه دن اامشاسية ۱ 
لقوله ( عسى أن يبعذك ربك مقاما محمودا 6 » فلما وعده بأن يقيمه ماما 
محمودا ناسب أن سأل أن ا ذلك حاله ١‏ 
التلقين إشارة إلهية إلى أن” الله تعالى مار من مكة إلى مهسا جر . والفاساهر أن" هذه 
الابة بت لت قبيل العقبة الأولى التي كانت مقدهة لهجرة إلى المدينة , 


کل هام م يقسومه 5 وفی هذا 


والمدخحل والمسخرج -. بصم الميسم و بفتسح ار ف اثالث ند او أسم 
مکان الادحال والإخسراج اختیر هنا الاسم ال هن الفعسل المتعدي للاشارة 


إلى أن المطلوب دخول وخروج میسران من الله تعالى وواقصان بإذنه . وذلك دعاء 
بکل" دول وخروج مبارکیین لتتم المناسبة بين المسژول وبين السوعسود به وهو 
المقام المحمود . وهذا السوال يعم کل مکان يدخل إليه ومکان يخرج منه , 
والصدق : هنا الکمال وما یحمد فی نوعه : لآن .ما لیس بمحمود فهو 
کالکاذب لاأنّه بخلف ظن المتلبتس به . 
وقد عمّت هذه الدعوة جمیع المداخل إلى ما بقدر له الدخول إليه 
وجميع المخارج التي يخرج نها حقيقة أو «جازا . وعطف عليه سؤال اتأیید 


سسورة الاسراء ۱ 167 


والتصر فى تلك المداخل والمخار وغیرها من الأقطار الثائية والأعمال 
القسائم بها غيره دن أتباعه وأعدائه بنصر آتبساعه وحذل أعدائه . 


فالساطان : اسم مصدر يطلق على الساطة وعلى الحجة وعلى الماك . وهو 
في هذا المقام كلمة جامعة ؛ على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو 
من عموم المشترك 4 تشمسل أن بجعل له الله تأيدا وحديجة وغلية وملكنا 
عظيما » وقد آتاه الله ذلك کله » فنصره على أعدائه » وسخر له من لم ينوه | 
بنهوص الححة وظهور دلاشل الصدق 3 و تصر ه بالرعب ۰ 


ومنهم من فسر العدخل والمخرح بأن المخرج الاخراج إلى فتح مكة والمدخل 
الادعال إلى بلد مكة فاتحا » وجعل الآية ازلة قبیل الفتح » فینی عليه آنها 


والنصير : مبالفة في الناصر > أي ساطآنا ينصرني . واذ قد كان العمل 
القائم به التبىء هو اندعوة إلى الاسلام كان نصره تأييدا له فيما هو قائم 
به ۰ فصار هذا الوصف تقييدا لسلطان بأنه لم يسأل ساطانا للاستعلاء على 
الاس : وانما سأل سلطانا لنصره فیما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الاسلام 


في الاس . 
وا ل ته م2 1 ۶ 6 م ما سح مر رم 
و وقل جاء الحق وزهق البطل إن البطل كان زهوقا (81) 4 
أعقب تلقينه الدعاء بسداد آعماله وتأیده فیها بأن لقّنه هذا الاعلان 
المنبىء بحصول إجابة الدعوة الملهمة بابراز وعده بظهور آمره في صورة 
الخبر عن شيء مضی . 
ولما كانت دعوة الرسول هى لإقامة الق وإيطال الباطل كان الوعد 


يظهسور الحق وعدا بظهور ام الرسول وفوزه عل أعدائه ¢ و استحفظه الله 
هذه الكلمة الجليلة إلى أن آلقاها يوم فتح مكة على مسامع من کانوا أعداءه 
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فانه لما دسل الكعية ووجد فيها وحو لهبا الاصنام جع شیر إأيهسا. ضيبت 

PR 5 1‏ 5 2 00 5 5 ۱ 2-5 م 

ویقول « جاء الحق وزهق اباطل إن الباطل كان زهوقًا» فتمقط تلك 
الأنصاب عم ى وجوهها. ۱ 


۱ كسار 


3 


و مجيء احق مستعمل مجازا فى إدراك اا اناد وعماهم اىه ام 


القائم به على معاضا ره تشبی چا للشيء الغا در بالشيء ء ان ذی کان ل ساسا سورد حائيا 5 


و J.‏ هق 1 اضمحل" بعد وجوده . ونصار و ١‏ زوق واأسر رصق . وزهوق 
الباطل مجاز في ' تر که أصحابه فكأنه كان »میم بینغم ارقي . والمعنى : 
استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه التبىء وانقضى اباطل الذي كان التبىء 
صلی الّه علیه وسام بع و ET‏ ۱ 


وجملة (١‏ و الباطل كان زهوقا» تذبيل لاجمانة التي قبانه اما فيه 


من عموم يشمل کل باطل في کل" زهان . وإذا كان هذا شأن اباطل كان 


الثبات. و الانتصار شأن الحق” لأنه ضد الیناط طل فإذا انتفى الباظل زت الق" 


وبهذا كانت الجملة تدیلا یم ما تضمنته الجماة ال لتی قباهها . والمعنى 
ظهلر الحق فی هذه الآأمة وانقضى ابباطل فيها 3 وذاك شان الباطل فيما .هی دن 
الشرائع أنه لا بات له. 

ودل فعل « كان » على أن الزهوق شنشنة اباطل › وشأنه في كل 
زمان أنه يظهر ثم يضمحل » كما تقد م في قوله تعالى «اکان للناس 


عجبا؛ في صدر سورة يونس . 
2 وننزل س القرعان 3 ۳ شفاء " ورحمة للمومنین ولا 


ینزید د الْلمین الا خسارا (82) 4 


عطاك على جملة ١‏ وقل"جاء الق وزهی اأباضل 0( على ا في تلك الحماتة 
و الجسل التي سبقتها من معنى التأييند للشییء z5‏ صلی الله عليه وسالم - ومن 


سورة الاسراء ۱ 189 


۱ سا ما‎ arate o بوص ميدع + سسب وح مده سي معد‎ mancen e 


5 03 
تم اه و اه الوه لم تان 5 3 1۳۳ اة 
1 غاظة للمشركين ابتداء من قولنه «وبن كادوا سر نك ع ن الذي وحينا 

56 رم ۳ - o‏ ۹ 53 
إأيك ۸ . فإنه بعك أن امتن عايه بان أله بالعصحة هن الركون إليهم ولبشيره 


كلهم : ولعك آن هددهم بأنهم صائروت 
سرامي إلى مارك و ل .دينهم شاشر إلى الافضمحلال » آعان له و لهم في هد 


چ ۳ 00 5 ا سار ع 3 5 ع 
الابة : أن ها مله غيضهم وحنقهم . ودو مر أ 2 امي طمغوا أن سالوا الشيىء أن 
1 


3 


۳ !أ 1 
سسا 9 سر سوت و 


۰ 


ذم لبن فنه.ذ كر أصتامهم دسو ء : آله لا زا مشج د دا فستمرا 6 فيه 
5 ‌ 
i»‏ یا تفه و وسار 3 ل ا4 اضالمین :ولآن” القر 1 ل مسصار الحق 


4 0 9 35 


وماج 00 البساطل اعقب قوله « جاء ای وزهق اساطل ). شولسه دودنزل 


0 5 


من اراد ها هو شماء ور حمه ) الا . ولهذا اشتسر لالإخبار عن التنزيل 


الفعل المضارع المشتق من فعا المضاعف للدلالة على التجديد والتكرير 
3-3 ا س 35 3 
۳ و هو وعد باه e‏ هذا التنز دل وهنا طویلا 5 


و روماه شاه 0 معو 0 تا J‏ 4 . و لاه عق اا ۷ 1 بيات لما في 
(مل من اابهام کالتی فى قواه « قاجتنبوا ااأرجس من الأوثان » » 
أعي الر جس الذي دو الاو ان .و ماد يم ا بان لتحصیدل غسرض الاهتمام بذ کر 


القرات مع غر ضن اه عايه بطر رسق ال صو a‏ شو له(« ها دو شفناء ورحمة » 
2 0 
ا با لاه على تمسكن ذلك او صف. ده بجیت دعر ف لسك . والمعنى 8 ننزل 


Fy 


الشفاء وا ار هده و کم ار[ 3۹ و لیست (ن) تلتیحیض ولا الایتداء 


مجازا في زوال ما ذو تشه 


و ضلال وعائق عن ۳۹ تع دن العقائد ۳ طلة والأعمال الفاسدة والاشلاق 


الل ےھ e‏ ا 4 ليسراء اأسقسم 6 كمسو ل عنترة : 


وتان اء حفيفته زوال أك أء ي ويستعمل 


۳ ت‎ a 2 1 5 


ولقد شى نفسي -وابرآسقمها . قبل القوارءن ويك عر قدام 
3 
والمعنى : إن E i‏ 3 کاله ذفاء ور rS‏ 4 للمؤه نين و سز دد خسارة للکافربن 
لان" ۳1 ۳ من القرآن 5 ا ولهيه وهواعظه و قصعبه وأمقالة وو عدف 


و و غاد ۰ ک آ یه فر دک مشتما ا على هدي وصلاح حال للمؤ منین المتبعینه 3 
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ومشتملة بضد ذلك على ما يزيد غيظ المستمر ین على الظلم ‏ أي.الشرك . فيز دادون 
بالغيظ كراهية لشرآن فیزدادون بذلك خسار بزيادة آناءهم واستمرارهم 
على فاسد أخلاقهم وبعند ما بينهم وبين الإيمان . وهذا كقوله « فأءا التذین 
آمنوا فزادتهم إيمانا و هم ستئشرود و ایا الذين في قاسوبهم +ر فن فزادتهم 

رجسا إلى رجسهم ومانوا وهم كافرون». 


وفي الآبة دليل على أن" في القرآن آيات يشتفى بها مسن الأدواء 
والالام ورد تعيينها في الأخبار الصحيحة فشماتهسا الابة بطريقة استعه‌سال 
المشترك فى معنييه . وهذا مما بينا تأصيانه فی ي المقد مة التناسعة من ».ات 
هذا التفسيير 


والأخمار الصحيحة في ۹ سراءة آبات معينة للاستشفاء مر ن أدواء موصوفة 
بله الاستعاذة بآبات منه من الضلال كثيرة في صحيح البخاري وجامع 
التترمذي وغيرهما : وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عننه د فال يننا رول الله في عرية قلاتين را فرلا عل قوم » 
المرب فسآلناهم آن بضیفسونا فأبواءذ تدغ سید ال ی فأتونا > فقالوا : 
أفيكم أحد يترقي من العقرب ؟ قال : قلت ٠‏ مولن حا ب رن 3 
فقالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة : قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
سبع مزات فبرأ» الحديث . وفيه + وختئ أي سول الله فأخبرته فقال : 
وما مریگ" آتها EF‏ > قلت : يا رسول الله ش ف ألقي في روعي (أي 
إلهام آلهمه الله) » قال : كلوا وأطعمونا من الع لغنم » . فهذا تقسرير عن 
النبیء ت صلى الله عليه وسلم ب بصحة ة الهسام آبي سعيد ا رضي الله عنبه س. 
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4 : تب م ! بي م6 ساس ۳۹ ۳۹ 
آنعمنا على الإنسن أعرض كا بجانبه _ وإذا 
ری 8 ۳ 


ممه الس شر کان سينا )83( 4 


لما كان القرآن نعمة عظيمة لاس : وكان إعراض المشركين عنه حرمانا 
عظيما لهم من خيرات كثيرة : ولم يكن من شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا 
بالحرمان من الخير : كان الإخبار عن زيادته الظالمین خسارا ستغربا من 
شأنه أن يثير في نفنوس السامعيين التساؤل عن سبب ذلك.» أعقب ذلك ببيان السبب 
التفساني الذي يسوقع العقلاء ء فى مهواة هذا اخرمان 2 و ذلك تسد الاش شتغال يما 
4 فيه 0 تعمة هو بها وأولع سه 3 و هي نعمة 00006 عن أوج تلك 
قصاری المطلوب » وما هي إلا إلى زوال قريب » كما آشار إليه قوله تعالى 
«وذرني والمکذبین أو لي التعمة ومهلهم قايلا » وقوله «لا يغرتك 
تقلب الّذین كفروافي ابلاد متاع قلیل » ۱ 


فهنه. الجملة مضمونها مقصود بذانه استفید بیانها بوفوعها عقب 
التي قلها . 


والتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس » وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق 
عرفي » أي أكثر أفراد الإنسان لأن" كث التاس يومئذ كفار وأكثر العرب 
مشركون . فالمعنى : إذا أنعمنا على المشركين آعسرضوا وإذا مسهم الشر یتسوا. 
وهذا مقابل حال أهل الایمان الذین كان القرآن شفاء لأنفسهم و شکر التعمة 
من شيمهم والصيسر على الضر عن خلقهم 1 

والمراد بالإنعام : إعطاء اأتعمة . 5 المراد النعم الكاملة من الإيمان 
والدوفيق »> كما في قوله « صراط الّذين أنعمت عليهم » . وقوله « آولشك 


الذنن أنعم الله عايهم من النميئين والصد قین (. 
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والاعراضص : الضند : ...و صد: الاقبا . وتقدام عند قوله تعالى 0 فأعرض 


عنهم و عظهم 24 في سورة اه« وقوه ؛ وإذارأبت این پض وضو في آباتنا 
فأعرض عذهم ) في سورة ة الأنعام 1 


والتأي : البعك . وتقدا م في قوله تعالى «ویناود عنه » فى سورة الانعام 5 
والجانب : الجنب . وهو الجهة من ٠‏ الیچسی التو نی فيها اليد.. وهما جانبان 


میسن و سار 35 


والباء في قوله « بجانيه » للمصاحية : أي رع وضاحيا لجانيه : اي 


۲ 4 7 5 
ميعدا ج اسه 1 والبعد بالجانب تمشيل الإجفال دن اأشىء.. قال عنتسرة: 


1 


0 تا ا د فها ۷ سوحبشي وم ن هرج اعنی موم )ع( 


بالمماد م ن قوله ۱ و اب دای تایه 0 صد عن العيادة کر 8 0 غير 


. المشاد من معنی ۱ آعر وی ( فایس ۳ ندا له : فا 0 


303 - 1 
و حالف متعلق 0 أعرض 58 ونأى 0 زد اة المة سام عليه 9 ول ") ا على 


الا تسا 4 :اي اعبرض ٠‏ عنا وأجفسل ایا أي من عيادتنا واا و لهینا . 


.وقراالجمهور «١‏ ونأى ! بهمزة بعد النون والف بعد الهمسرة . 


5-0 


وقرأ ابن سار 0 زوابة ابن د که ان وا جعر «وناء » بألف يعد 
اون ثم همزة . وهذا ن القاب المسكاني ن العسراتب قد يتطايبون لخدف 
الهمزة إذا وقعت بعد حرف صحيح وبعدها مد ة فیقلیون المسدأة قبل اهمزة 
قوعدها بعك المد آخف دن ذلك قولهم : راء في رای ۳ وقولهم : آرام 
ام 4 م رائم 43 وقيل ۳ زاء في هدع القسراءة لمعدى قل 3 أي عن اشكر 3 
ي فى معنسى قوله تعال «ولکنه أخلد إلى الار خر ۱ 

SS‏ ا اي ب ی جانبها كان هرا 

وذلك من نشاط الدوات ۰ 
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و جمأة 0 وإذا مه اشر ۰ كاك سوسا 0 احتراس دن أن لواف سم أأساء 
التقييد بقوله « وإذا أنعمنا » أنه إذا زالت عنه التّعمة صاح ا فبين 7 
حاله ه سلاز ‌ 7 أن الجميل فى السراء و الضراء : 3 فإذا زالت النعمة عه ألم 
يشاسع عن الشرك و الکفر وب ای ۱ الله و لکنه تاش دن الخیر ويبقى حنشاضصیق 


الصدر أي يعرف كيف فد ان ك اسر ه . 


١ 00 م 7 0 0 ره ا‎ 1 2 * 0 N! 
ولا عار ص نين دیلو الاسة ولان قوله 5 سورد فصا ( و ادا 4 سره اشر‎ 
5 فلو دت اء عر دص كما سا ي م شالك‎ 


ودل قوله ١‏ كان شوسا» على 2 تاه اد صيغ أنه نیال الهاالغفة 
و اقحم وه فعل (كان) ادال على ر سوج الفعسل 3 عمجا دن جاه 0 ی وقت 
مس الضر ناد أن ال اضر آدعی إلى اللفكرة و في فى وسال دفعه : بضلات حالة 
الاعراض فی وقت و فإنها حجالة لا دستغرتب فيها الازدهاء لما دو 


فيه من النعمة . 


0 )84( 9 


هذا تذييل . وهو تنهية للغرض الذي ابتدىء من قوله , ربكم الذي 


524 


يزجي لکم الا 2 البهر لسيتغوا دن فضا.ه ) | راجح إلى التذ کے ر لتعم الله 
تعالى على. النّاس فى خلال الاستدلال على أنه المتصرف اأوحيد » وال التحذیر 


اليا 


عواقب ۱ ۸ ل خلال ذلك فریقان في قوله «بوم 
i 5‏ ا ۰ E rd‏ ۰ 
ندعو كل اناس بإمامهم » الآبة » 50 ووننز ل من القران ها هو شذاء 


ورحمة للمسؤهنيسن و دسر ند التاسالمين إلا خسار | | . 


و فی کب ل كنا ل) هن العو 2 كانت: الجمانة آنل یا 
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وتنوین « كل » ننوین عوض عن المضاف إأيه > أي كل أحد مما 


شماه عموم قوله ۱« کان 0 هذه اش فهسو في الآخر 5 آعمی f‏ وقوله 
1 ورحمة للم دنیسن ود دسر ز لد ا! الب إل خسار | 4 وقوله J‏ وإذا أنعمنا على 
الإنسان 4 


والشاكلة : الطريقة والسيرة النتى اعتادها صاحبها ونشأ عليها . وأصلها 
شاكلة الطريى : وهی الشعبة ي تتشعب منه . قال النابغة ید کر وبا يشبه 


له خلج تهوي فرادی وترعوي إلى کل" ذي نيرين يادي الشواكل 


وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجملة في الابة تجري 
مجری المثشل 


وفرع عليه قو له « فتر بسکم آعلم بمن هو أهدى سبیلا » . وهو کلام جامع 
في حقنية دينهم لعلهم ينظرون : كقوله ١‏ وإناأو إياكم لعلى هدى » الاية . 


ع و ل موه ه 0 اص 
أوتيتم من العلم إلا قليلا (83) 4 


وقلع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نمه آن مرجع ضمير « يسألونك » 
هو مر جع اضما نو : فالسائلون عن أروح هم" قريش . وقد روى 
الترمذي غن ابن عباس قال : قالت قريش لبهود آعطونا شيا نسأل هذا 
الرجل عنه » فقالوا : ساوه عن الروح ؛ فال : فسألوه عن الروح » فأنزل الله 
تعالى « ويسألونك عن الروح » الابة . 

و نناهر هذا آنهم سألوه عن اأروح ماصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم . 


و حي فلا شتا فى إفراد هذا السؤال فى هذه الابة على دنه اأرواية . وبذلك 
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يكون موقم هذه الآابة بين الابات التي قباها والتئ بعددا فاا عن نزو اها 


A‏ وه له ره 
بين نز وب تاك الابات 
1 ۶ مه مر 3 ۲ رت 5 a‏ 
و اعلم اوه كان بين قرش وبين اهل شرب صلات كثيرة من صهر وتجارد 


5 9 2 ۲ ت 3 کے س 5 7 1 8 ۰ ۳۹ و 
وصحة.. وكان كا يشر بسي صاحب بمكدة ينزل عنده إذا قدم الاخر بلده : 
ی ۰ 2 5 5 ۰ ۰ 5 و 3 1 5 


3 


: ه : 5 6 3 8 
كما كان لد ام بن عاف و سعد بن معاد . وقصتهسا مذ کورة و ساب 


ایه ود 3 : 0 عن قلاثة . وذكروا آم ۳ 0 3 ار زد وع 
الروح کا سياتي في سورة الكوف : فسأاته قرس عنما فاجات عن ادل 


3 
a AE‏ 3 اي ۳ !و 
الكهف وعن دي ار نيسن بمافي سورة الكهف ؛ واجاب عن اروج بمافي 


وهذه ار وائة سر إشكالا في وجه فصل جوات سؤال اأروح عن 
المسألت. ن الأحريين 55 كر جو اب مسألة الرو- مش سور و الإسراءوه مةد" مه 


سدفع الاشكال أن EE‏ اه ی هک ا f‏ 

ود جع الاشكال أنه جور ان بلول السؤال تن اأروح وح «نر دا اوت 
ا 5 ا ۳ 
سر ۵ م تاو 2 1 نمسا تین ٠‏ الأ ر لین تا سي ۸سر ۵ 


ويجوز RTE‏ لروح مما مسق بسورة الاسراء کت ی اه 


سيورة الکهف 0 والجمهور على أن ١‏ ألجميسع نزل بمكة 2 قال طبر ي عن عضياء 
۷ سار نزل قوأه « وما أوتيتم ءن ن ااعلسم 00 قأيلا » بمكة . 


شع ااسییء فی جر ات تالمدنهة زد در اليهسود فال بعضيسم بیع ماه 5 کل 


3 5 ا 35 5 
وح ۰ فسالوه عن ال 2-7 فاه ساك بى ء س صای الله اتةه 0 ساسم س فاج اسر و 


2 
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سر عد 2 يس ل ا قال : 


E وا نك عن ا ( الآبة 7 سالجمسع ينه وبين حديث ابن عبناس‎ J 


۱ 
أن اله د مالاا e‏ الله عليه وسانم - قد ظن انم سبیء اتهم آقرب 
من قريش إلى فهم معنی سروح فانتظر أن ِ عليه الوحي بسا يجيبهم به أبين 


مما آجاب به قریشا ۰ فکرر الله تعالى انزا ل الابة ال تی نز لت مكة أو أمسره 
أن بتلو ها عليهم ليعلم آنهم وقر شا سواء 


1 ر ١‏ چ لا دتغيسر 


فى العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن 


هذا ٠‏ والذي يترجح عندي : أن فيما ذكره أهل السير تخليطا » وأن” قريشا 
استقوا من اليهود شیشا ومن النتصارى شيئا فقد كانت لقريش مخالطة مع 
ی الصيفية إلى الشام لآ قصة أها ل الكهف لم تكن من أمور 
اوا وإنتما هي من شؤون اسار ٠‏ بناء على أن" آهل الکهف کانوا 
ل كما | سيآني في سورة الكهف : وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به 
الاسکندر المقدوني يظهر آنها مما عني به النصارى لارتباط فتوحانه بتاريخ 
بلاد الروم : فتعیتن أن اليهود ما لنقنوا قريشا الا" السؤال عن الروح . وبهذا يضح 
السیب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القضتين الأخريين في 
سورة الكهف . على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسبات وذلك شأن الذين 
معبارفهم ٠.حدودة‏ فهم يلقونها في کل مجلس . 


وسؤالهم عن الروح معناه آنهم سألوا عن بيان مساهية ما يعبر عنه في 


الّغة العربية بالروح والتي يعرف کل" أحد بوجه الاجمال أتها حالة فيه . 


والروح : یطاق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت 
عليه آثار ه من الادر ال و التف‌کیر : وهو الذي , التتقوام ۽ في الجسك الإنساني حين 
يكون جنينا دع أن يمي على نزول اة في از رحم ماله وعشر ود زوها 3 


وهلا الإطلاق هو الذي و في فى قوله تعالى « فإذا سوبته وشخت فيه من روحی ». 


۳ 


و هلا ۳ ايضا بالئفس کمو أله 0 با أبشهنا ال المطمئنة . 
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ويطلق الروح على الکاشن الشريف المكون باءر إلهي بدون سیب اعتيادي 
وهمه قوله تعال ) كذلك أ حينا إليأكث اه نا) وتو له( دك )ا . 
و و و وجا اا رو نر واو وروح 


- عليه الستلام - ومنه قوله ( نزل به الروح الأءين على قلبك » . 


واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذ کور هنا ما هو من هله © 
الثلاثئة . فالجمهور قالوا : المسژول عنه هو الروح بالمعنی الأول : قالوا 
لأنه الأمر المشکل الذي لم تتضح حقيقته » وأا اروح بالمعنيين الآخرين فیشبه 
أن يكون السؤال عنه سؤالا عن معنى «صطاح قرآني . وقد ثبت أن اليهود سألوا 
عن الروح بالمعنی الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم وهو سفیر التكوين 
من التوراة لقسوله في الاصحاح الأول « وروح الله يرف على وجه المياه » . وليس. 
الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم . 


وعن قتادة والحسن : آنهم سألوا عن جبريل » والأصح القول الأول . وفي 
الروض الأنف أن" السبیء 7 صلی الله عليه وسم سب آجابهم رة > فقال لهم : 
هو جبريسل - علیه الستلام - . وقد أوضحناه في سورة الكهف . 


وتا سألو | عن حقيقة الروح وبيان ماهيتهاء فاتها قد شغات الفلاسفة 
وحكماء المتشرغين » لظهور أن في الجسد الحي شيئا زائدا على الجسم » به یکون 
الإنسان مدركا وبزواله يصير الجسم مسلوب الارادة والإدراك ۰ فعام بالضرورة 
آن" في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير ءشاهد إذ قد ظهر 
بالتشریح أن جسم الست لم يفقد شيئا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في 
جال ابا : ۱ 


وإذ قد كانت عقول الاس فاصرة عن فهم حقيقة اروح وكيفية اتتصالها 
بسالبدن وكيفية انتزاعها منه وفي مصیرها بعد ذلك الانشزاع ۰ آجیبوا بأن" 
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الروح من أمر الله . أي آنه كائن عظيم من الكائئنات المشرافة عند الله ولکنه 
مما | ا الله بعلمه . فلفظ ٠‏ 3 » بحتمل 0 يكون مرادف 0 . فالمعنى : اأروح 


الاختصاص 1 7 ۳ 0 5 0 0 


و (من) للتبعيض : فیکون هذا الاطلاق کقوله « وکذلك آوحینا اليك روحا 
من آمرنا» . ویحتمل أن یکون الأمر آمر الشکوین . فإها أن يراد نفس المصدر 
وتكون (من) ابتدائية كما في قوله «إنماأه, رنا لشيء إذا آردناه أن نقول له 


4 


3 


کن فیکون »› أ ٤‏ تي الروح یصدر عن آمر الله بتكوينه : 18 و يراد بالمصدر «عنی 
المفول مشل الخلق و (من) تبعيضية ٠‏ أي اروج : سفن «أءسورات الله فيكون 
السراد بالروح جسريل” - عليه السلام ‏ . أي الروح هن المخلوقات الذين 
يأمرهم الله بتبليغ الوحي . وعلى کا لم تكن الا بة جوابا عن سوالهم . 


وروی ابن الغربي في الأحكام عن ابن وعد عن بالخات ای 
في ذلك. جواب » اه . أي أن" قوله قل الروح من آمر ربي » لیس +وابا 


. بیان ما سألوا عنه ولکته صرف عن استعلاهه واعلام لهم بأن هذا من العام 


لذي لم یتوه . والاحتمالات كلها مرادة : وهي كلمة جامعة . وفيهها رمز إلى 
تعريف الروح تعریفا بالجنس وهو رسم . 

وجملة « وما أوتيتم من العلم الا" قلیلا » يجوز أن تکون مما آمر الله رسولته 
أن بقوله للسائلین فیکون الخطاب لقريش أو ليود الذين لقنوهم : ویجوز أن 
یکون تذیبلا أو اعتراضا فیکون الخطاب لكل من یصلح للخطاب ۰ والمخاطبون 
متضاوتون في القلیسل المستقنى من الموّتتی من العلم . وأن یکون خحطابا لامسلمین . 

والمراد بالعلم هنا المعلوم > أي ما شأنه أن یعلم أو من معلوسات الله . 
ووصفه بالقايل بالدسبة إلى »نا من شأنه أن يعلم م ن المسوجودات والحقائق 


وفي جامع الترمذي قالوا (أي اليهود) : + أوتينا علما. كثيرًا التوراة 
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ومن آوني التدّوراة فقد آوتي خیرا کثیرا : فأنزلت قل لو كات البحر مداد" 
لكلمات ربي لنفد الخو قسل آن تشك كامات ربي » الابة . 


0 »ا رواه الطبري عن عطاء ء بن سار قال 00 أت بمكة وهأ 


أوتيقم من من م قايلا ۷ : فلما هاجر ر ر الله أ صای ٠‏ الله عابه 7 9 إلى 
من ال إل قايلا قليلا» : أفعنيتنا 7 رت تاد قدعنيت: فالوا : فإتاك 


قلیل › ۱ مسا إن عماتم به انتفعتم . فأنزل الله «ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بسذه من بعدة Ee‏ أبحر ما نندت كاسات الله 
إن ايله یی عسأيسم 3 ش 

هذا » والذين حاولوا تقر يب شرح ماهية أروح *ز ن الفلاسفة والمتشرعين 
بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا برخم نافصه ٠أخوذة‏ فيها الاجناس البعیدة 
و الخواص التقريبية غير المنضبطة وتحكيم الاثار التي بعضها حقيقي وعضها 
حیالیی 0 وكلها هه ونه في | ألقر ب من شح شا صانه رخست 00 
تكون رسوما خياليئة وشعرية معبرة.عن آثار ار وح في الإنسان 


وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائاسون عن «رادهم 
إفرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومکانهم » قينا علیننا آن راق 
لمحاولة تعمرّف حقيقة الروح بوجه الإجمال فقد تهيأ لأهل العام من وسائل 
المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت صرف السائلين في هذه الابة بعض" 

7 

التغیر » وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العام استعدادا لتجاي بعض 
ماهية الروح »> فلذلك لا نجاري الذين قالوا : إن حقيقة ااروح يجب الاه‌ساك 
عن بيانها لأن التبىء - صلى الله عليه وساتم - أمسك عنها فلا ينبغي الخوض 
في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة . فقد رأى جمهرر العلماء ٠ن‏ المتكامين 
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والفقهاء هنهم ابو بكر بن العربي في العواصم . والسووي في شرح سام : أن 
هذه الابة لا تصد” الغلماء عن البحث عن ارو ح 2 لأنها نزات أطائفة نة دن 

اليهود ولم يقصد بها المسلمون . فقال جمهور المتکلمین : إنها من الجواهر 
المجردة وهو غير بعيبد عن قو ل بعخهم : هي من الأجسام الاطيفة والارواح حاد ره 
عند 1 ن المسلمين وهو قول. أرسطاليس . وقال قدماء الفلاسفة : هي 
قدیمه . ثك قردب من , مرادهم 0 فى القول يعدم العالم ومعنی کو نها حادنبته 
ا وه ل ال . فقيل : الأرواح عا قبل خاق الأبدان التي نفخ 
فیه | : وهو الاصح الجاري على ظا واهر کلام التبى چ س صلى اليلد علينة و سس 
۰ فهي موجودة من الأزل کو جود الماد a‏ و الشياطين 3 وقيل : تخاق عا ار ادة 
ابحاد الحياة فی البدن الذي تو ضع فيه و انفه وا على أن الأرواح جاب ب فنأ 
أجسادها ۳۳ تحضر يوم اساب 1 


« ولبن شنا لتذهبن اذى د رسب : ثم يه تجد لك 


ل لال ف 


ده علينا وكيل )86 إل رحمة ٠‏ من يك إن ll‏ کان 


ا 


2 کا (87) 
, بير 4 


اعتصل بقو له « وننزل من ارآ ن ما هو شفاء) الاب أفضت وله 
فده لمسا تضمن قواسه « قل الروح دن آعر و 3 تلقين” كلمة عام 
جامعة > وتضمن أن الأمة أوتيث علما ومتعت علسا + وآن" علم التبوءة من أعظم ما 
أوتيته ‏ أعقب ذلك بالتنبيه إل. الشكر على نعمة العلسم دفعا لغرور التفس : لأن” 
العلم سالاشیاء یکسها إعجبابا بتميز ها عمن دوتنها فيه . فأوقظت إلى آن" 
الذي منح العلم قادر عا لى سلبه : وخوطب بذلك الشبىء - صلى الله عليلّه وسم - 
8 علمه أعظم علم ؛ فإذا كان وجود علمه خاضها لمشيئة الله ,فما الان 


بعلم غيره: تعر بضا لبقية العلماء . فالكلام صربحه تحذیر ۳ دو كناية عن 


8 
ل ی 
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الامتنان كما دل عليه قوله بعده « إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك 
كيرا 1 وتر ده بتحدذب, و الع 
واللاام موطنة لنقسم المجذوف قبل الشرع . 
وجملدة 0 لنذهين الذي او جنا إليك 1 جواب القسم . وکو دليل جوات 
الشرط و معن عة . ش 
ف هدن تالدع أوحينا » بمعنی لنذهينه : أي عنك : وهو ابا من 
5 ۱ 2 3 0 
Ew‏ كما تمده فى قوا ادلی اسر ی ١‏ 
( مده ) ا تقك م في قوأسه « الذي ری بعيذه ). 


8 مساصدیق الموصول اج ۱ ل 5 


و(ثم) اترتیب ارسي لآن. نفي اعامع في استرجاخ امساوب آشد" على 


التفسن دن سلیه . فذ کر ه ادا ل في التنبيه على ) الشكر والتحذير من الغرور 5 


والوكيل : مر 
نك . ولما فيه من معنی الغابة عدي ب (على) . ولما فيه من معنی التعهد 


بوکل إليه المهم . والمراد به هنا المدافع عنك والشفییع 
e‏ عدي ال ردود 0 4 أي بالذي ۳ إليك ِ 
ا 5 ولآن” الد ألا کون بذات شی 5 0 بحال ل ۳ فجرى 00 عا 
الإيجاز 


وذكر هنا « وكيلا» وفى الآية قبلها « نصيرا » لأن معنى هذه على فرض 
سلب نعمة الاصطفاء » فالمطالبة بإرجاع التعمة ثشاعة ووكالة عنه » وأما 
الآبة قبلها فهى فى فرض إلحاق عقوبة به > فمدافعة تلك العقوبة أو اشار 


بهانصر. 


والاستثناء في ن قوله 3 إلا رحمة من رتك 1 منقعع تحرف الاستتاء 5 


دمعنعی الاستدر الك . وهو استدراد عل هما اقتضاه فعا لاسرم ٥ن‏ توقح ذلك + ۳ 
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کہ 


3 


مذهوب به . 


۳ 


رحمة من ربك نفت مشيئة الذ هاب بالذي آوحینا إليك فهو باق غير 


0-5 


وهذا إنساء: إل بقاء اران وخفظه ؛ فاك تحال « انا نحن را 


الذ کر وانا له خافظون » . 


وموقع 0 إل فضله كان عليك كبير أ 4 موقع ااتعلییل للاستفناء EF‏ مء 4 
عن له 


آي لکن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي اوغا إليك : ان 


فضله كان عليك 5 ندر | فلك بحر مك فضل ل آوحاه إليكث a.‏ وزبادة فعل رکان) 


لتوكيد الجملة زيادة عا. توکندها بح ف اتر كد المستعما معنم التعلا. 
ی 0 2 € دو 3 _ 0 مو ی 2 في ی سر 


و التفر دء 
۶ 2 ماهس سمس مر ه و > مه 2 مل ا ا و یور و 
7 ل لين اجتمعت الإنس وو الجن على آن ۳ نو | بمثل 


مرو ۶ سه 


تول نف ولو کان بعضهم لبعض 


استشاف: ارياد ي الان وهو انتخاف بياني امضمون جملة 
وإن” فضله كان عليك کبیرا» . وافتتاحه ب (قل) للاهتمام به . وهذا تنويه 
يشرف القرآن فكان هذا التنويه امتنانا على الذين آمنوا به وهم الذين كان 
لهم شفاء ورحمة » وتحديا بالعجز على الإتيان بمثله للذين ام غ ود م 


الذين لا يزيدهم الا" خسارا 
واللا م موطثة للقسم 5 
وجملة «لايأتون بمثله ) جوات القسم , المحذوف . 


و جر د الجو اب من الام م العسالت اقتراتها دجو ا القسم کر اهب 2 اجتماع 


3 ۵ 051 ۳ 3 
لا یسن 8 لام الم و لام اأنافية 
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ومعنى الاجتماع : الاتفاق واتحاد الرأي » أي لو تواردت عةول الإنس 
والجن على أن يأتي کل واحد منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله . فهو اجتماع 
الرأي لا اجتماع التعاون : كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده «ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیر ا 4 
وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم »> كما يقال ولو اجتمع أهل 
السماوات والأرض » LE‏ لأن” المتحدايئن بإعجاز القرآن كانوا يزعمون 
أن" الجن شدرون على الأعمال العظيمة . 


والمراد بالمماثلة للقرآ ن الممائلة في مجمو ع القصاحة و البلاغة والمعاني 
والآداب واه لشرائع 3 وهي و ي اعجاز القرآن الط ي والعلسي . 


وجملة ولا يأتون ) جواب القسم , الموطأ له باللام . وجواب (اد 
الشرطية محذوف دل" عليه جواب القسم . 


و جماة إل ولو كان بعضهم یعس ظهيرا 4 في «وفع اخال دن ص مير 
ولا يأتون 4 . 


و (لو) وصلية . وهی تفيد أن ما بعدها مظدّة أن لايشمله ما قبلها. وقد 


تقد م معناها عند قوله « ولو افتدی به:» فی آل عمران . 


لما أتوا بمثله فكيف بهم إذا حاو لوا ذلك متفر قین . 


وفائدة هذه الحملة تأ کید مع الاجتماع المدلول و له 0 لو اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن» أنه اجتماع تافر على عمل 
و احد ومعصا واحند . ۱ 


ت 


و هرد ی الاب مهت 1 © لاش ؟ وخ فئ ي التحد > ي باعجاز ا قر ك 
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١١ 
1١ 
ع‎ 


« ولقَد صرفتا للئاس فى هذا القرءان من كل مدل 


میمص 01م 


فأبى کت آلناس 1 کفورًا (89) 4 


لما تحدى الله بلغاء المشركين بالاعجاز تطاول عليهم بذکر فضائل 


.القرآن على ما سواه من الكلام > مدمجا في ذلك النعي عليهم إذ حرهوا أنفسهم 
الاتفاع بمافی القرآن من کل" مشّل. وذکرت 2 ناحية من نواحي 
إعجازه : وهي ا اشتمل عليه من أنواع الامشال. وتقدم ذکر المثل عند قوله 
تعالى « إن الله 0 يستحيي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . ويجوز أن يراد 
بالمشل الخال » 5 که مرن ی حال حسن م من السعاني يجدر أن يمثل به ويشيه ما 


بيزاد سانه في نوعه . 


فجملة «و لقد صرفنا» معطوفة على جملة «قل ان اجتمعت الانس 
والجن » مشاركة لها فى حكمها المتقد م يانه زيادة فى الامتنان والتعجیز . 


واک بلام القسم وحرف التحقيق لرد آفکار المشرکین آنه من عند 
اللهء» فمورد ااشتاً كيد هو فل « صرفنا ۾ الدال على أنه من عند الله . 


۱ والتصريف تقدام آنفا عند قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن 
ليذكروا 6 


وزید فى هذه الابة قيد « للشاس » دون الابة السابقة لان" هذه الابة ورد 
في مقبام التحددي والاعجاز » فكان الاس مقصودين به قصدا أصايا مؤمنهم 
وکافر هم بخلاف الابة المتقد مة فانها في مقام توبيخ المشركين خاصةة* 
فكانوا معلومين کہا تقد م 


- 


ووحه تيسم احد المتعلقين رشعل «صرفنا) على الاخر: ان د کر اناس اهم 


في هذا المقام اجسل کون انکلام مسوقا لتحد بهم والحجنة علیهم : وان كان 
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ذكر القرآن أهم بالأصالة .إل آن الاءتبارات الطارئة تقدام في الكلام البايغ 
على الاعتبارات الأصليّة . لأن الاعتبارات الأصايّة لتقررها في التفوس تصير 
متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعرّ منالا . ومن هذا باب تخريج الكلام 
على حلاف مقتضى الظاهر . والأظهر کون التعريف في «التاس» للعسوم كما 
يقتضيه قوله( فأبى کثر الثاس الا" کشورا» . ۱ 

ودذاكدر في هذه الابية متعلاق التصر بف بقو له « من کل" مثل » بخلاف الآية 
السابقت. لأن” ذكر ذلك أدخل في الاعجاز .فان كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزا 
لمن يروم معا رضته عن آن مثله ‏ اذ قد دقار بلیسخ من ابلغاء على غرضص 

من الاغ راض ولا شدر عا لى غر 2 ض آخر »فعجز د هم عن معا 00 سورة دن القرآ ن 
مع كثرة أغراضه عجر بين من ۳ nw‏ ن الإتيان بمثاله ولو ي 
بعض الأ راض ‏ كما آشار إليه قوله تصای فى سورة 3 / فأتوا سورة ون 
مثله » فان (من) للبعيض وتنوين (مشل) للتعفايم والتشريف » أي من کل" مثل 
شريف . والمراد : شرفه ف في المقصود ۰ ن التمثيل 1 

و (من) ركه « من 3 لد » . اتبعيض ء و(كل) تفيد العموم فالقرآن ‏ 
۱ 00000008 ی 

وفي قوله إلا" کفورا » تأكيد الشيء بما يشبه فده »أي تأكيد في 
٠‏ صورة القص » لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير «طردة » ثم ينأتي المستثى 
مؤ كدا لمعنى المستثنى منه » إذ الكفور أخخص من المفعول الذي حذف لاقريدة . 

۱ ۰ ۰ 1 ی ۰ ۳ 

و هو استشناء مفرح لما في فعل 0 أبى ) من معنی النفي الذي هو شر ط الاستگناء 
المفرغ لأن” المدار على معنى التفي هثل الاستثناء من الاستفهام السته‌سل في 
فى کقوله ) هل كنت إلا" بشرا رسولا » ۰ 

والکفور - بضم" الکاف - المحجود » أي جحذوا بما في القسرآن ءن 
دی وعاندوا ۱ 
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,د م ما عم اها سم هه مر م ماس الاك ی 
۶ و لوا كن دؤمن ای حتی مره من الأرض ينبو ع (90). 
2 3 ل 


حون للى بت من تخیل, وعنب فتمجر. الاز دهسر خللها 
مه 2 ۵ ۶ و م2 
تفجيرا (91) أو تشفط لس ۶ كما. زعفت عَلَيِنَا فنا 


23 > ۳ 0 مه 17 9 7 2 ٠.‏ ر د ار مر مر گر 
# و و 0 ع سه سس ا ص سد امم مه ۳ وام ۳ رسي ١‏ برست لس 
رحرف أو سردی فى السما 4 ون س من لت قلف ہی تنرل 


عطت جملة « وقالوا » على جملة ١‏ فأبی الظالمون إلا" کفورا + . ' 
آي کشروا بالشرآن وطلبوا بممجزات ری ۱ 

وضمير الجمع عائد إلى أكثر التاس الذین آبوا إلا کنورا ‏ باعتبار 
صدور هذا الشول بيهم وهم راضون به وهتمالبمون عليه متسى علموه . فلا 
يلزم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلا 
جميعه او بعصهم قائلا بعضه . 


ع اس 


ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب. تعين أن بعضهم خاطب به 
اة - صلی الله عليه وسم - مباشرة اما في مقام واحد ولما في مقامات . 
وقد.ذ کنر این ستصاق »+ أن عتبة پن ربيعة : وشيبة بن رييعة : وآبا ان بن 
حرب : والاسود بن المطلب : وزمعة بن الأسود » والولید بن المفيرة : وأبا 
جهل بن هشام » وعیذ الله بن آبي أميلة 3 وأمية کن خا ٠‏ وناسا معهم اجتمعوأ 
بعد غروب الفمنی عند الكبة وهر ل التبىء - صلى الله عايله وساتم ‏ أن 
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اك 


بأیهم . : رخ اه حر صا 


2 ۴ 5 ۾ 1 1 
دهم 3 ا عأه ا بشاء دن هال أو دسو زاب 8 واجابهم 1۳ رسو ٥ن‏ الله 


على هداهم : فعات.بوه على ديه احلاههم و الععن [ 


إليهم لا يبتغي غير نصحهم و “قلا وا الثبيات اكه اموا ال طامبه عفن نما 


شکاه الله عاهم في هله الارة . 


عرس الس 5 م 0 1 ی 5 5 a‏ 
وروي أن ادي سال ما حي بقواه تعالى ٠‏ او در أي الا 
rare‏ 3 3 55 ۱ 
اجره ¢ هر عا ا 2 ابي امه مخز و مي 
۳ 5 ۲ ۲ : 7 5 تس سب 
و سک ربلد امتنساعه-م عدن الإيماكن رحر ف از ) المفید لايد لا دهم 


ی تب 


رض مده فال عر دف اعد . ووحد تخصیهصها أن 


ع 
1 
10 


والمراد بنالارض 


0-8 ۹ 
ار ها قاراتة المياه بعيدة عن الجنات . 


و التفعجيسر : مصدر فجر د-التشديدك عبالغة فی الجر 4 وهو ۳۹ باتساع . 


5 ۰ ۰ 1 ۰ 57 ۱۱۰ ۰ ۰ 5 
و مه سمي فجر الصاح فجرا لان الضوه بشق الظام: شا طويلا عريضا : 
۰ 0 5 0 ۳ ۰ 
فالتفجبر اشد من »عانی الجر وو تذقيق شدبد باعتبار اتساعه . و اذلاك اسب 
الیو ۶ دسا | وا هر في قوله تعال ل و فحر با معا اي هرا 1 و قوله 0 جر 
-- 


الأنهار » 
وقرأه الجمهسور- بصم الناء وتشديد الجيم - على أنه قارع (فجر) 
المضاعف . وقرأه عاصم » وحمزة : والكسائي . وخاف - بفتح التناء 
وسکون الفاء وضم الجیسم مخففة - على أنه مضارع فسجر كنصر : فلا التفات فیها 
للمبالعة لأن ' الينبسوع يدل على المقصود ۳1 يعبر عن مختلف آقو الهم الدالة على 
التصميم في الامتناع . 


ومعنى ( لن نؤهن لك » أن تصدقك اناك رسول الله إلينا . 


والابمان : التصدیی . شال : آمنه ‏ أي صدقه . وكثر أن بعدی إلى 
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ر fe‏ مه ا i‏ 9 ۱ 
المفعول . قا تعالى « وما أزت «مؤمن ناه وقال دنامن له وط ». وهذه 


في مغني اللبيب 2 التبيين 00 غدل عن التمئكيل لها بهده الاية 


الا م 0 ن. قبيل la‏ سماه و 
و نحوها » فان مجرور اللام بعد فعال « نؤمن » مفعول لا التباس له بالشاعل 
وانما ند کر اللام لزيادة الببان والتوكيد . وقد يقال : إنها .لدفم التباه 
مشعول فعل ۱ امن ۷ بمعئی صدق بمفعول فل ) ن( إذا جعانه ا 


قوله تعالى و فا امسن لموسی الا ذرية من قومه » فى سورة الأعر اف ۰ 


و الینسوع : أسم للعيسن : الكثير 5 التبع الم ی لا ينض ما ها . 0 وصيغة يفعول 

صيغة ميالغة غبر قاسية . و الشه ع «شتقة من مادة النبسع :+ غير أن الاسمساء 
۳ ۰ ت ۳ » L7 o.‏ ۳1 

الو ار د على هذه الصيغة ل تلف 3 فبعضها ظاهر شتقاقه کالینوع ولتت ت 


ل ورعضها ئی كاليعبو ب لاغرس الك بر الجري . وقيل اد ى دن العسب المجازى 


501 


ومنه ا معربة 2 تعر ببها على وزن مول مثل ۱ سسوم اسم قا شد 
حيشی 4 ويرموك اسم نهر . وقد استقر ی الحسن 0000 2 اء “ن الكلمسات 
فى العر نية علی وزد بفعول في ون له 0 على حرو ی المجم 5 وقال 


الط فی المسز هر : ان" ابسن در ید عفد له 5 ي الجمهنرة بابا. 


والجتة .. والتخيل » والعنب : والأنهار تقدمت في قوله « أيود أحذ کم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ؛ في سر 
وخعنوا هذه الجنة بأن تکون له . لان شأن اأجنة أن تکون خحاحة لملك 
واحد معیین : فأروه آنهم لا يتغؤن .من هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكتهم 
ييتغنون حصوله ولو کان لشائدة المقتر ج غ :وا آمقتر ح هو تجیر الساء ف 
الأرض القاخلة . وإنّما ذکروا وجود الجنّة تمهیدا لتفجير آنهار علالها 7 
قالسوا | حتی نفهجر لا ينيوعا يسقي الناس كلهم : او تفجر أنلهارا سني سح 
واحدة تکون تلك الجنة وآنهارها لك . فنحن مقدنعون بحصول ذلك لا بغية 
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صر 5-7 5 5 1 مداه ۰ ۳ 3 ل 5۹ دلت 
وذكر المفعول المطلق بقوله « تفجيرا » للدلالة على التكثير لاد « تشجر ) 


فد كفى في الدلالة على المبالغة في الفنجتر ۰ فتعیتن أن يكون الاتیسان بمفعوله 
المطلق للمبالغة في العدد : كقوله تعالى «ونزلناه تتزیلا » » وهو المناسب لقوله 
« خلالها » ۰ لأن" الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار . فجمع الأنهار 
باعتبار تشعب ماء الشهر إلى شعب عديدة . ویدل لهذا المعنی إجماع القراء 
عل , قراءة « فتفجر » هنا بالتشديد مع ١‏ نی الذي قبله . وهذا هن 
لطانف معاني القراءات المروية عن النبىء - 7 الله عليه وسلم - فهي 


ن آفانین اعجاز القرآن . 


وقولهم « أو تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا » انتقال من تحدیه 
بخواری فيها ا لهم 9 لى تحد به بخواری فيها مضر هم بریدون بذلك التوسيسع 
عليه » أي فليأتهم باية على ذلك ولو في «ضرتهم . وهذا حكاية لقولهسم كما 
قالوا . ولعلتهم أرادوا به الاغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط 
لنفس السماء . وعززوا تعجيبهم بالجملة المعتر ضة وهي وكما زعمت ) إنساء 
بأن ذلك لا بصدق به أحد . وعنوا به قوله تعالى « إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسفا من اسماء » وبقوله «١‏ وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم » » إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
الحساب . وجعلوا (من) في قوله تعالى « کسفا من السماء » تبعيضية » أي قطعة 
من الأجرام السماوية » فلذلك أبوا تعدية فعل «تسقط» إلى ذات السماء . 
واعلم أن هذا يقتضي أن تكون هاتان الايتان أو إخنداهنا ترلت قسل سورة 
الإسراء وليس ذلك پمستبعد . 


و و« الكسف » - تكشق الكاف وفتح السین ب جمع کسفت وهي القغاعة ٥ن‏ 
الشيء مثل سدرة وسدر . وكذلك قرأه نافع » وابن عسامسر ۽ وآبو بكر عن 
عاصم . وآبو جعفر . وقرآه الباقون - بسکون السین - = بمعتی المفعول ‏ 2 أي 
المکسوف بمعنی المقطوع . 
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والزعم : القسول المستیعد أو الال 

ولقبیل اد من جنس واحد . و هو منصوب عن الخال من الملاشكة > 
أي هم قبيل حاص غير مغروف ۰ كأتهم قالوا: آو انش بسرسق من جنس 
الملائكة . ۱ ۱ 

والز خرف ۰ الذهب 3 


ع إن 
۰ 
[ 


وانما عدي ۱ ترقى 3 السماء » e‏ 0 ) الظرفية للاشارة إلى أن 


0 تفتتوا في الاقتراح فسأأسوه إن رقى أن ايهم يكاب يتر ل هن 
السماء شر ءونه ؛ فيه شهادة بأنّه بلغ السماء . فیل 1 قسائل ذلك عد الله بر 
آبي أمية » قال > حتی تأتينا 01 معه أربعة من الملائكة يشهندون لك : 

و لعلهم ا أرادوا أن ینزل علیهم من السماء كتابا كاملا دفعة واحدق 
فيكونوا قد ادوا بتنجيم القرآن » توهما بأن تنجيمه لا يناسب كونه منزلا 
من عند الله لآن” التنجيم عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه : ولذلك يكثر 
فى القرآن بیان حكمة تنجيمه . 

واللام في قوله « لرقينك » يجوز أن تكون لام التبيين . على أن « رقيك » 
مفعول ويون مشل قوله «لن نون اكه فیکون اد عساء 0 ي هیا 
J‏ نؤمن » محذوفا دل عليه قوله قبله « لىن نؤمن لك » . e,‏ رم 
نصدقك لأجل رقيك هي تنزل علينا كتابا . والمعنى : أته لو رقى في 
السماء لكذيوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتابا يرونه نازلا من السماء . 
وهذا تورك منهم وتهكم 8 


وله كسان اقتراحهم يه ملاجة وعناد آمره الله بأن جیبهم نما يدل" 
عل التعجب 7 ن کلامهم ر كلمة ( سبحان ربي ( المي تستعمل في التععجب كما 
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راو ۵ لاله هده لا 0 م الاس ار 2 ا 
ند م 8 طالع هده السورة > كم بالاستفهام الإنكاري : و صیعه اخصر 


0007 ماس ۰۰ ۱ 4 .س ا ۳ ۲ 8 ع 1 5 
المه یس ت قصر سه على ابشربه و اار سالة قصر ا إضافيا : اي لست ربا متص رفا 
أخاق ما يطلب مني » فکیت آتي بالله والملائكة وكيف أخلق في الى رض ٠١‏ لم 
يخلى فيها . 


وقرأ الجمهور « قل ( دصيغة فعل الامر 5 وقرأه ابن كثير »> وابن عساهر 
« قال » بألف بعد القاف بصيغة الساضي - على أنه حكاية لجواب اأرسول 
- صلّی ق عا وسلم - عن قولهم « لن نومن ن لك حتی تفجر لنا هن الأرض 
ينبوعا» على طريقة الالتفات . 


2 لل م اث م Sow oz‏ 0 2 ل Io, 2F r‏ 1 م27 
f > 2‏ مه 
الوا اسع 7 بر سول )94( قل ل 25 ند فى الارض 


و ا آز n‏ رس ر۶ 


مَلَلَيِكَة ل مطمينين ا علیهم 0 اندي سما 2۶ ملكا 


4 (95) 


بعد أن عدت أشكال عنادهم ومتظاهر تيمم آعقبت بیان العلة 
بیعت الله نتاس برسالة ؛ 1 بشرا مثلهم. فذلك لتوهم هو ار اما يأتونه من المعاذير : 
فالذین هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يهنوا ولو جاءتهم کل آية > 
وما قصدهم من مختلث المقترحات لا" ارضاء آوهامهم بالتاصل من الدخول 
في الداین : فلو آتاهم الزسول بما سألوه لانتقلوا فقالوا : إن ذلك سحر ؛ 
قلوبنا غلف ‏ أو نحو ذلك . ومع ما في هذا من بیان صل کفرهم هو آیضا 
رد" بالخصوص لقولهم. دأو ا بالله والملائكة قبیلا" » ورد لقواهم 
«أو ترقی في السماء » إلى آخره . 


الأصليّة ال تبعثث عأ لقي في جميسع الامم و ي وهمم استحالة أن 
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a -_ 


وقوله j)‏ ل أن قالوا أبعث أللد ا 7 


3 


بالسنتهم وهو مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قا 


۱ 

|| 

۱ 

دو A‏ شتضى بمربحةه انهم ای ا 
| 9 

3 


2 ی اه 2 
, ولذلاك جعل ڈو اھ دک مانغا عن 


3 ج 


و 
1 
ا 


ن نؤمنوا لن“ عتقاد قائلي: پمنع من إيمانهم رت ادد ونعاقهم دما يعتقذونه 


يسع من إسمعسو دهم من سین دوم ۰ 


0 
و السماء هذا الكلام نبصيغة الخصر وأداة العسوم تخاس تیا دا سا شضى من 
حكاية تفننهم في آسالیب التكذيت ۲ والتهكم . 
فالتلاهضر حمل التعر ياف في 0 لاس 4 عل الاستغسراق 53 أي فنا لسع 


تب الناس أن دۇەنوا إل ذلك التوهسم وش اأباضل کد“ الله بت ی »سل دا سفن کا 7 


ار کلب و2 ا. ی 5 ریا 

امد کذیت رسولها فشال حكاية عن قوم فوح هأ هذا الا اشر ەا دربا ` 
أن يتفصل عليكم ولوشاء الله لانزل ملا سک ما سمعنا بهذا فی آ بالهم الاو لین » 
و حکی مثله عن هود وما هذا إلا پشسر مشاسکسم با كنا میا تا کون مه 
ويشرب مما تشربون ولان اطعتم بشرا مثالكم إنكم إذن لخاسرون ٠ء‏ وعن قوم 

0 

صالسح / ماأنت الا تس مانا ٩‏ » وعن قوم شعیب ( و ا ایت 5 شر مثأنا » ٠‏ 
as 8‏ آنومن اش یه مثلنا » . وقنال في قوم سس ات 
س صلی الله عليه وسلم — ( بل عجبوا ان جاء هم منذر مهم فال الكافرون 


وإذ شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن بحیبهم عن هذه الشبهة 
بقوله « لو كان في الأرض ملاشكة يمشون مطمثتین » 07 : فاعتص الله 
رسوله مدا صلی لله عليه وسلم- باجتشاث هذه الشبهة من آصاها اختصاصا 
لم بلقنه من سبق من اارسل» فزتهم تلقوا تلك الشبهة باستتصار الله تعالى على 
آقوامهم فقال عن نوح «قال رب إن" قومي کذ بون فافتح بيني وبینهم فتحا 


ونجني ومن معي من المومنین » . 
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وقال مثله عن هود وصالح > وقال عن موسی وهارون » و فكذبوهما 
فكانوا من المهلكين » : فقد اد خر الله لرسوله قواطع الأدلة على إبطال 
الشرك وشسبه الضلالة بمایناسب كونه خاتم اارسل» ولهذا قال في خطبة 
حجة الوداع : « إن الشيطان قد ينس أن يعبد في أرضكم هذه ولکته قد رضي 
أن.يطاع فيم' دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 


و معنی قوله 0 لو کان في الأرض ملائكة دمشون ( الخ 


: : أن الله پرسل 
الرسول للقوم مر 


3 تم تمك ون من المخااطة ان اتتحاد اننوع هو قوام تسیر 
المعساشرة 3 قال تعالى « ولو جعاناد ملكا لجعلناه رجلا ب أي في صورة ة رجل 
لیسکن التخضاطب ليله وین النابن 


وجملة « لمشو » وصف ل « ملالکة » . 


من حال ۲ و المطمئن 5 الاين و أزيد بيه هنا المتسکن غير 
: قسرار في الأرض 4ه أي أو كان في الأرض ملائكة قاطنون 
عل الارض غير نازلين برسالة » لارسل نز اشنا عليهم ملكا 


2 5-3 


ولما كان نی والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنی إلى: 
۱ 


معی 
لو کنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء ملكا فلا كنتم بث شرا ارسلنا اکم 


و محجيء الهسدىي دو 'دصصوة الرسل إلى الهدى 1 


3 7 ۳ بالله شهیدا یی نې وبينكم اند کان بعباده 


رم > 


حيس ای 0 
۳ ف 


5 
اعم ۲ 2 
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و تحکه 2 فی أعدائه 3 فأمره ر « قل کفی بالله » تساية أنه و لشم متا أنفسه 


ی 


تعهدا آنه تافل بينه وبينهم كما قال توح وهود سرت انصرني بما 


کید" رون  »‏ وغیرهمامن الرسل قال قريباهن ذلك . 


وفي هذا رد" لمجموع مقترحاتهم المتقدهة على وجه الاجمال . 
ومفعول J‏ ۳۳ 0 محذوف ف تقدبره این . و الشهید : اأشاهد > 
وهو المخبر بالامر الواقع كماوقع . ٠‏ 
0 ۰ هنا الشهید 2 لى المیعاعل ا عن اأنصير 
والحاكم لا ن الشهادة سيب الحكم 3 والقريادة” قوله « بيني وبینشکم » لان“ 


طرف (بين) ناسب معنى الحكم 00 بمعنى قوله تعالى « حتى يحكم الله بيننا 
وهو شیر اما کمین » وقوله « یوم القيامة يفصل بينكم ۱ 


والبساء الداخجلة على اسم الجلالے ةه زائدة لتأكيد ا فعسل 0 
بفاعله . وأضله : كفى الله شهيكًا 


كفى ) 


وجملة «إنه 7 بعباده خبیرا نا تعلیل للاكتفاء به تعالى » 
بالذؤات ا من 00 a‏ واا من اا نه اه العلم 


شه له 
و یسو س ۰ 


ان ینوا 
۱ اد جاءهم الهدى ( جما لسن المانع الفسا«سر المعتاد من ادى و یس امانع 


"١‏ ی جر نان اتوفیق من انه تصال - فمن آم عل الکفر دم وضوح الیل 


۳ 
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لذوي العقول فذنك لان" الله تعالى لم بوفقه . وأسباب الحره.ان غضب الله على 


من لا يلقي عقاله لتلقي الق ويتخذ هواه رانا له في مواقف الجد . 


ويجوز أن کون الجمالة معطوفة على جملة « « قل کشی بالله شهیدا بيني 
وبينكم ) أرثتماء في التشلبه..: آي لا بحر لگ عدم اهتد ائهسم فان الله حرهمهم 


الاهتداء لما أحذوا بالعنا أد قبل التدبر فی حقيقة اأرسالة ۳ 


7 


والمسراد بالهدی الهدى كك الإيمان نما حاء لسك 1 لرسول تست صلی الله 


و التعر یف في « المهتدي ) تعر يف العهد الذهني ۰ فالمرّف مساو لانکرة : 
فكأنه فیسل : فهو وی . وفائدة الإخيار عله بأنه مهتد الدوطكة. ا لل ذكر 
مقابله وهو + ومن يضال فلن تجد لهم أولياء» . كما يقال : من عرفنى فقد 


عر فلي ومن لم تعسر ينانا فلان . 


ویجوز ل جعل التعر يف في قو اه » فهو المهتدي ( تعر يف الجنس 
فينميد قصر الهداية على الذي ماه الله قصرا إضافيا : أي دون من ترسك از 
هداه وأضله الله .ولا يحتمل أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو 


بمعنى الکمان لان" الهدى المسراد هنا هدي واحد وهو الهدي ال الإيمان 8 


وأحذفتياء « المهتدي » في رسم المصحف لأنهم وقفوا علیها بدون ياء 
على لغة من يقشفعلى | الاسم المنة لمنقوص غير المنشنون بحذف الياء » وهي لغة فصیحه ‏ 
غير جارية على القياس ولكتها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم 
لفاعل مع قل حرف العلة في آخر الكلمة . ورسمت بدون ياء لان شأن 
0 الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف . وأمًا في حال النطق في الوصل 


سر هیا نافع e‏ بسائبات الياء في الوصلى وهو لوجه > ولذلك کتبوا 
ايء فى مصاحفهم ساللون -< وسار واد د دف من بقية الحروف المرسومة 


mr ۰‏ ا 
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في المعسحت تفرقة بینها وبين ٠ا‏ رسمه الصحابة كتاب المصحف . واباقون 
جني الیناء فی 0-0 في الوصل إجراء للوصل »جری اوقف . وذلك وان كان 
نادرا في غير الشعر إلا" أن" الفصحاء بجرون الفواصل مجری اقوافي . واعتبروا 
الفاصلة 3 جمالة 5 بها اكلام : كما دل عليه تمثيل سیبویه في كتابه 
الفاصلة” بقوله تعالى « والليل إذا مسر » وقوله٠‏ قال ذلك ما كنا تبغ ». 
وقد تدم شيء من هذا عند قوله تعالى « عام , الغیب والشهادة اک ر المتعالر ( 
فى سورة الرعد . ش ش 

و الخطات في « فان تجد انهم أوليناء من دونه ۳ اة ك صلى الله 
عليه وسلّم - لان" هذا الكلام مسوق لتسایته على عدم استجابتهم له ۰ فقي 
وحدان الأوليساء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم لانهم لو کانوا و دين 
ل هو وع, رفهم . 


۰ والأوليساء 1 الأنصار ۾ اي ي لن تجد 1 أنضارا یخاصونهم من جز اء الضلال 
وهو العذات , و جور أن يكون الاو ياء ر ۲ معنی متولي شأنهسم 3 أي ن تجد لهم 
من یصاسح حالهم فينقلهم دن الضلال کو له تعالمى: ١‏ الله ولي التق آمنوا 
یخرجهم من الظلمات إلى التور ٠‏ 20 2 

9 3 ۳ ۳ 
3 جمع الاو لياء باعتبار مقابلة الجمع ٤ e‏ أي لن تجد لكل 
واحد وليا ولا لجماعته وليا : كما يقال : ركب اقوم دوابهم . 
و« من دونه » أَئ غيره . 


مر مر و تير بر و 0 مر تر وى 0-0 


0 د یوم اليم 7 وُجوههم - E‏ کک 
0 ۱ واه ر ۶ 0 مم اه وس ١‏ 


9 أويهم جهنم كلما حبت زدشهم سعيرًا 67 4 


س ع 


د کر المقصود من هي اأولي أو اتال أنه ټك کنر صوره عقابهم بشوله 


وة :هم يوم القياءة على وجو هم ۱ الابة 
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مه سم سس وس کک کک توس سیسوس و سس تن تسس 


ر 


و احشر 7 جع ناس من مو اضح هتفر 3ة إلى مان و اح لفيا كاك ذلك 
بست دعي مشیم عدي ا حشر يحرف (على) تممه ۰ی (دمشود) 5 و فده فهم اشامن 
فقا : ان" الذي أمشاهم على اقدامهم قادر على ان بمشيهم على وجودهم. والمقصود من 


ف ال كن" اه وا لان ا ار تحملا لصلابة ق چ + 
2 ی تا وه از ی بحم 1 ركذن دن ر جل 


وهذا جزاء مناسب للجرم . لأتهم روجوا الضلالة في صورة الق ووسموا 
الحق بسمات الضلال فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم اعضاء مشي عوضا 
عن الارجل . ثم کانوا j)‏ عم ونكما 1 جز اء أقوالهم الباطلة على اارسول وعلى 
القرآ ن Jy o‏ صما ( جزاء امتناعهم سماع الحق 3 كما قال تعسال عم j}‏ وقالوا 


4 ۰ 11 و - ۰ ۰ 7 .۰ ينا و 1 
قاسو دنا فى | کنة مما تدعونا الیسه وفی اذانتناوقروهن يننا و ینلک حمجاب». 


3 


وقال عنهم « قال ربا لم حشرتنني أعدسى ر را قال كذاف اشاگ 


«ft 5‏ ۰ 5 ۰ ۰ 9 یچ ۰ 8 ۰ 
| ياتا فنسيتها وكذلك الیو م تنس ۷ وقال عنهم ( وهن اد 5 هذه اعدى فهو 
فى الاخرة اعصی » اي من کان اعمى عن الحق فهو في ااشر سکون هروه ا 


ن «تعسةه النظر. وها E‏ عند الحث 


لفاوق محا ۷1 وى 5 أى اه 


س و 


۳ 5 ۳ ۶ ۵ ب ۰ 
و خبت النار بوا وبوا : تمس لهبها 1 


والسعير ا لهب الا وشو مشتق. دن سعير ۳ إذا هيج و قو دها ۲ و قا حرف 


الوصف فيه على التذ كير تبعا لتذكير الانهب . والمعنى : زدناهم آهبا فيها . 


وفی قوله « کلما عت زدناهم سرا اشکال لان نار جهنم لا 
تخبو . وقد قال تعالى « فلا يخفف عنهسم المذاب ». فعن ابن عباس : أن" 
هی این اش ا ان دك اللا ا د خا 0 32 
الکشر ة وقود انار قال تغالى « وقودها الناس واطجارة » فإدا احر 3تهم امار 


زال اللهب اي کان تھا ءا دن أجساه هم فلا تشون أن دع ادوا کا تاوا 
فيعود الالتهاب لهم . 
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فالخب وازدیاد الاشتعال بالنسة إلى آجسادهم لا في أصل نسار جهنم ۲ 
ولهذه النكتة ساط فعل «زدناهم » على ضمير المشركين ادالالة «لى أن 
ازدياد السعير كان فيهم» فكأنه قیسل: كلما خيت فيهم زدناهم معيرا : ولم 


وعندي : أن معنى الآية جار على طريق التهكتم ویادیء الاطماع المسة 

عن خيبة » لأنله جعل ازدياد السعير مقترنا بکل" زهان من أزءئة ابر كما 
تفيده كلمة (کلما التي هي بمعنى کل ز مان . وهذا في ظاهره اطماع 
بحصول خبو لورود لفظ الیو فى الظاهر . ونكت و نزن يباين ل 
على دوام سعيرها في کل" الأزمان ؛ لاقتران ازدياد سعيرها بكل آزمان 
" خبوها . فهذا و ن قبيل التمليح » وهو من قبِْيل قوله تعالى زولا 
پدخلون الجنة حتی يلج الجمال في سم الخیاط » > وقول ایاس اقاضي 
للخصم الذي سأله : ل سا : على ابن آخت خالك . 


ل مر ور ا e‏ 5 


« ذلك جزاۇھم , با نهم e‏ اي وقالوا 
3 عظّمًا رق إن ناعرو عا جدیدا (98) 4 


۴ 
م دا 


عن سيب زف هذه الهيئة من اف الصورة ا 3 ا بأن" 1 سیب 


الكفر بالانات فاشکار الماد 


فالإشارة إلى ها تقدم من قوله ) و تحشر هسم بوم القيامة على وجوههم 0( 
إلى آخر الآية بتأويل : المذكور 


والجزاء : العوض عن عمل . 


والباء في ۱ باتهم كفروا » للسببية . 
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والظاهر أن جماة « وقالوا أإذا كنا عظاءا» الخ . عطف على جماة 
« باتهم كفروا» . فذکر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم . وذ کر سببان : 

آحدهما : الکفر بالا یات ویندرج فيه صنوف من الجرائم تفصیلا وجمعا 
تااسہها العقو دة ال لتي في قوله « ونجشر هم يوم القيساءة على و جوههم عمیا 
وکا و صما ا جهنم ۹۹ 

وثانيهما : إنكارهم ابعث بقولهسم « أإذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون 
خلقا جديدا 0 المناسب له أن ناقرا عقاسا يشاسب ها آنکروه من تجحدد 
الحياة بعد المصّير رفاتا » فان رفات الإحراق آشد اضمحلالا من رفات العظام 
في التراب . 

والاستفهام في حكاية قولهم « أإذا كتا عظاما» وقوله «إتا 
لمبعوثون » إنكاري . وتقدام اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله 
« أإذا » وفى لثبانها فى قوله «أإِنَا لمبعوثون» في نظير هذه الآية من هذه 


ل 

چم مه OB‏ مل مص ا و ا ع رارزا و ۵۵ 
و او لم يروا أ أ ل لذی خحلق ال رف ولاز قادر 
ساس ! زر و له وه م و رو و م و مش مر و ری 
على أن يخلق وجعل لهم اجلا لا ریب فيه فابى 


2 


الظلمو ن إلا كفيو را (99) 4 


جملة وأو لم يروا» عطف على جملة « ذلك جزاۋهم» باعتبار ما 
تضمنته الجملة المعطوف علیها من الردع عن قولهسم ٠‏ أإذا كنا عظاها ورفاتا)». 
فبعل” زجرهم عن إنكار هم البتعث بأسلوب التتهديد عطف عليه إبطال 
اعتقادهم بطريق الاستدلال بقياس التمثيل في الامکان ؛ وهو كاف في 
إقناعهم هنا لاتهم إنّما أنكروا ابعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه 
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حكاية کلامهم بالاستفهام الإنكاري . وإحالتهم و توا 
عظاما ورفانا 3 اي رتعدر إعسادة خاسق ەشال 2 الابخزاء ولچ لكك 
بدليل آخر ء فكان تمثيل خلسق أجسام من أجزاء بالية بخانق أشياء أعظم 


منها من عدم او ل فو فى ال:..اء دليلا بقطسع دعنواهم . 


والاستفهسام في J)‏ أو لم در وا 1 إنكاري دشو ب تع جورت ۹ أت أء. علسهم . 
لأنهم لسا جرت عقسائاد.هم على استيعاد البعث کانوا بال ۳5 لم تظهر له 


: دلائل قدرة الله تعالى ٠‏ فيؤول الکلام إلى اثبات آنهم عاموا ذلاك في نفس الاهسر 


و الرو دة هسته‌ماتة في الاعتقاد لاتها یل 0 ود الله قادرا . وذلاك 


0 
1 
1 


ليس من الق ات 8 و : او للم تعلمو | متأم 


و ضميسر ) مثلهم ( عساشا. إلى فا شاد الہ جر 1 ددر وا ١‏ وي م الام 0 


5 9 n م‎ 


قي قوله J‏ وهأ مجع التاس (i‏ آي المشر کین 3 ۰ 
والمثل: المماشل » أي قسادر جل آن يخلق ناسا أمثالهم» لان الكلام في 
إثبسات إعسادة أجسام المسر دود عایهم له في أن الله فادر على أن بخاسی اقا آ خر ۲ 


و دس ن فی الانة إسماء اف ال الیعمث إعادة السام اجر ی عن ۱ عام 3 فياش I‏ ِ 


ی 


میسنت حسد جحديد على مشال یاه الذي کان في اد نسا ولو ضع افيه ارو ح 
التى كانت له : 


2 


كقول العسر ب : مغلك لا بل 4 وقوه «تعال لسن اه شی ء 8 ءل 200-65 


ل 


تاو يلين فیه» اي على جعل الكاف الداحلة على لفظ « مشله » غير زائدة . والمعتی 


قادر آن دحا 3 آی أن تعرد ام > فان ذلك لسر اعت بو اللو 
۳ 7 .¬ ۳ 0 , سد .م 08 ب 


ویجوز أن يكون لفظ « مال » هنا كناية عن نفس ٠١‏ ضیف إليه 


ولعلمائنا طرق في إعادة الأجسام عند اابعث فقيل : تکون الاعادة عن 


عدم 3 وقيل تكون عن جمع ما تفرق ون ن الاجسام 5 وقيل دت دن عب 
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دنب كل شخص جسد جدید ممائنل لجسده كما تنيت هن ن الدواة شجرة ق مما al‏ 


" للشجرة الى أتسرت ثمرة تلك النواة 


ووصف اسم الجلالة بالسوصول للای‌ماء إلى وجه بناء الخبر » وهو 


الانکار علیهم : دن تحلق السّماوات والارض آسر مشاهد هعلوم » وکونه من هل 
الله لا بناز عون ف 


و حملة ١‏ و جع | لهج احلا لا رسب فيه 4 معطوفة على حمابة 0 أو للم 
يروا ؛ لتأويلها بمعنی قد رأوا ذلك إو كان لهم عقول : أي تحقةوا أن الله 
قادر على إعادة الخای وقد جعل لھم اجان لا رب فيه 


و الاجل ۳ 


الزّمساق المجصول غاية يباغ إليها في 
وشاع اطلاقه على 


حال ه و وال 
امتداد اخباة : وهو السد و المقدرة لكل" حي بحسب ها أودع 
الله فيه من سلامة آلات ۱ 


جسم : وها علمه الله من العوارض التي تعرض له 
فتخرم بعض تلك الستلامة أو تقويها 


شب 0 


اجا هنا ه«حتما لإرادة اأوقت الذي جمل لوقوع اایعث فى عام 
ألله تعا 


ووجه کون هذا الجعبل لهم أتهم داخلون في ذلك الأجل لأتهم من 
جملة من يبعت حیشذ : فتخصيصهم بالذكر لانهم الذين انكرؤا العت + 
والمعنى 8 وجعمل لهم و أخير ركهم آجلد ۰ 


ریب وأن ريب المرتابين 
فيه عكابرة أو !عر اض عن انظر » فهو من باب قوله « ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 


ویجوز أن يكون الاجل أجل الحياة ي آي وجعا 
ات زو اا 


وجعل لحياتهم اجلا > فیکون 
تاتيا على البعث ۰ أي الم يبروا أنه جعل لهم اجلا لحياتهم : فما 
و وأحيادسم وحعمل لحياتهم احلا إلا 


7 


لانه سیعیدم إلى خياة أخرى : 
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وللا لما أفناهم بعد أن أحيساهم > لآن” الحكمة تقتضي أن ما يوجده 
۱ الحكيسم بحرص على بقائه وعدم فنائه : فما كان هذا الفناء الذي لا ریب 


فيه الا فناء عارضا لاستقبال وجود أعظم هن :هذا الوجود و آبشی 


وعلى هذا الوجه فوجه کون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآجال آجالهم. 
وکونه لا ریب فيه آیضا ظادر لاتهم لا پرتابون في أن” لحياتهم آجالا. وقد 
تضمن قوله «وجعل لهم أجلا ) تعريضا کات بنعمة الاءهال على كلا 
المعنيين وتعريضا بالتذ كير بافاضة الأرزاق عليهم ف فى ٣ة‏ الأجل لان في کر 
علق السماء والارمن: ند را بنسا تحتوبه ااسماوات والأرض من الارزاق 
وأسبابها . 


وجملة ( فأبى الظالمون ال کفور۱» تشریع على الجماتین ساعتسار ۰ا 
تضمنتاه من الانکار والتعجيب: أي علموا أن الذي خلق اسماوات والأرض 
قادر على إعسادة الأجسام ومع علمهم أبوا الا" کشورا : فالتفريع دن تسمسام 
الانکار عليهم والتعجيب من حالهم . 

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد لاشيء بما رشبه ضده . 


والكفور : جحود 1 لنعمة: و تقد م ۳ . واختیر « انکفور هسنا تیه على 
اتهم كفروا بسا يجب اء فوج و ا لبق علي سبدو حر القع 


۱ س و ر ل ے 


ل قل لو 9 خآ ين ر 00 ردى إِذَا لامسکم 


اعتراض E‏ عن بعض مقتر حاتهم التي ا عدم حصو لها دللا 
على انتفاء إزسال بشير : فالكلام استئناف لتكماة رد شب اتهم .و هذا رد" اهنا 


تضمنه فولهم « حتی تنجر لنا م ن الأرض بنبوعا » إلى قوله « تفجيرا » ٠‏ 
وقولهم ۱ أو يكون لك بيت من زخرف ! من تعدر حصرل ذلك لعظيم قیمته . 
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0 ومعنی ارد :أن هذا ليس بعظیم في اک ا رة له لو شاه أن 
یظهره لکم . ۱ ۱ 

وأدمج في هذا الرد بیان" ما فيهم من لبخل عن الانفاق في سبيل 
الخير . وأدءج في ذلك أيضا نذ كير هم بأن الله أعطاهم من خزائن رحمته 
فكفروا نعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لها . ویصلح لأن يكون هذا 
خطابا للتاس كلهم مؤمنهم وكافرهم کل على قدر نصيبه . 

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر أو مضارعا في اءتبارات» 
فهي مختصة بالدخول على الأفعال » فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا 
الفعل عنه فإنّما یفعلون ذلك لقصد بیغ : إما لقصد التقوي والشأکید للاشعار ‏ 
بأن ذكر ل بعد الأداة ثم E‏ فاعله ثم " ذکر الفعل مرة ثانية 
تأکید وتقوبة" ؛ مشل قولهه وان آحد" من ال ۳ »وإما للانتقال 

ن اتقوي إلى الاختصاص» بناء على أنه ما ققدم الفاعل من مکانه لا" لقصد 
0 ی غير مطروق وه الاعبار هو الذي من تریح عليه ي هاده الابة 
ولعو من الكلام البليغ » ومنه فول عمر لابن عبيدة « لو غیرك قالها». 

والمعنى : لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما آنفقتم على 
الفقراء شیشا. وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان بتخييسل أن إنعام غيره كالعدم . 

وكلا الاعتبارين لا يتا كد اختصاص رلو) بالأفعال للاکتفاء بوقوع الفعل 
في حیزها غير مُوال إباها وموالانه إياها أمر أغلبي » ولكن لايجوز أن 
يقال: لو أنت عالم لبذذت الأقران. 

واختیر الفعل المضارع لأن” المقصود فرض أن یملکوا ذلك في المستقبل. 

١‏ وأمسكتم » هنا منّل منزلة الازم فلا يقدر له مفعول لان المقصود + ردق 

لا تصفتم بالاه‌ساك » أي البخل. يقال : فلان مسك » آي بخيل . ولا يراد أنه 


۵ 
EY‏ سےا معينا 5 
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۱۹ 


وأكد جواب (لسو) بزيادة حرف (إذن) فيه لتقوية معنى الجوابية: ولان" في 
(إذن) معنی الجزاء كما تقد م آنفاعند قوله « قل لو كان معي آلهة 


كما ولو إذن لا تیا إلى الهش اد اس ديه قال ی و 
یط 3 ۰ سور ب ار ٣ل‏ حب و فو وم © عدف رو 


3 1 ۳ وک - ىاع ۳ 
أفاطم لو شهدت ببطن بات وقد لاقى الهسز بر أخاك بشرا 
ٍذن ارايت ليشا آم لیشا هزبرا أغاببًا ی درا 


وجملة «وکان الإنسان قتورا» حالية أو اعتراضية في آخمر الكلام > 


وهی تفيد تذیلا لأتها عافّة اضکم . فالواو فیها ليست عاطفة 


والقتسور 8 الشدیند البخل 3 مشتق دن الفتسر وهو التضییق في الإنفاق : 


0 ا 2 ل ۵ م ١!‏ خر اطاحم | 92 8 

$ مد اتا بر تسعر ان ا ا فسكّل رہ 
و رس مو اه سی 
9 2 9 سايم ير و مر مسر مر سار و Sor‏ _ عم راس عراصم ابعر زر 1١‏ 
سر ا:یل إذ جا هم فقال له, فرعون نی لاظنك بسموسی 
ر و و اص مر مر 0 هټ و اد و قاض م و 
مسحورا (101) قال لفك علمت ها انز ل هه 1 إلا رب 

9 ع 

و ساسا ريل هه سے قد و ع م عاش 7 وگ ي ر و گر 
السمو ب و | 3 ص بصا سر و نی للاظناك i‏ عضول 


ری ور 2 
مثبسورا (102) 4 


ی رز ای كس تنك عبد aS‏ شور 
عليهم » ده لبقية ما افترحوه بأنه اقتراح ية عذاب ورعب : فهو 
من قبيل آیات موسی - عليه السلام - التسع . فكان ذكر ها آتاه الله موسی 
من الآيات وعدم إجداء ذلك في فرعون وقومه تنظيرا لما سأله المشركون . 


والمقصود : أثّنا آتینا موسی - عليه السلام ‏ تسع آیات بینات. 


الد لالة على صدقه فلم بهند فرعءون وقوه وزعموا ذلك سحرا > ففى ذلك 


L1 
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متل" للمكابرين کلهم وما قريش إلا" منهم . ففي هذا مكل المعاندین 
وتسلية الرسول . والآيات التسع هي : بياض بده کلما آدخلها في | چیه 
وأخرجتها > وانقلاب العصا حية » والطوفان > والجراد » واقمّل » والضفسادع 3 
والدم » والرجز وهو الدمل ؛ والقحط وهو السنون ونقص الثمرات » وهي 
مذكورة في سورة الأعنراف . وجمعها الفیروزآ بادي في قوله : 


ى و ی ہو ل س ا هو رس یگ 
عصا سنة ‏ بح جراد» وقمل يد » ودم » بعد الضفادع طوفان 


نقد حصلت بقوله « ولقد آتينا موسی تسع آسات نات »الحجة على 
المشرکین الّذين بقتدرحون الابات . 


ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمارنة بين رسالة مد - صلی الله 
عليه وسم - ورسالة موسی - عليه السلام - إقامة لاحجة على المشرکین 
اتذين كنابوا بالرسالة بعلّة أن" الذي جاءهم بشر » ولاحجة على أهل الکتاب 
التذزين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة المحمدية 
لیصنو لهم جو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء 
ذلك حسابا . 


فالمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته . 

وهذا ءشل التنظير بين إيتاء ءوسی الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في 
أوّل السورة « وآتينا موسی الکتاب» الآبات » ثم" قوله « إن هذا القرآن يهدي 
لي عي اف 

فكرن عله اسان عاد عل ا ل فان ری هل نت وله بشرا 
رسولا » أو على جملة « قل لو آنتم تملکنون خزائن رحمة ربي » الآية . 


ثم انتقل من ذلك بطريقة التفريع إلى اتسجيل ببني إسرائيسل استشوادا 
بهم على المشركين » ولدماجا للتعريض بهم باتهم ستاووا. المشركين في إنكار 
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نيوءة يكت صلی الله له وسلنم - وه‌اهرتهم المش رکین بالدس وثلقین الشیه » 
ڌڏ كيرا لهم بحصال فرعون وقوسه إذ قال له فرعون « إني لأظتك يا هوسى ` 


مسحورا ) . 


والخطيات في قوله «فاسأل » ال لويد صلی الله علینه وسلم 5 
والمراد : موال الاحتجاجٍ بهم على المشركين لا سؤال اد كما هو ویس . 


وقوله « و » ظاهره آن معناه متأثرا ا > أي سحترك السحرة 
وأفسدوا عقلك فصر ت تهرف بالکلام اباطل الدال" على خالل العقسل (مشل 
المیمون والمشؤوم) . وهذا قول قاله فرعون في #قسام غير الذي قال له فيه 
یرید أن يخر جکم من آرضکم (سحر ه ) » و الذي قال فيه «إن هذا اتا 

عليم » » فيكون إعراضا عن الاشتغال بالایات وإقبالا على تطلع حال موسی 

فيما يقوله من غرائب الأقوال عندهم . ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه 
« قال لمن حوله ألا تستمعون» وك تلك أقوال صدرت من فرعون في 
مقامات محاوراته مع موسی - علياه السلام ‏ فحكي في کل" آية شيء منها . 

و (إذا) ظرف متعانق ب « آتينا » . والضمیر المنصوب في « جاءهم » عسائد 
إلى بني إسرائيل . وأصل الکلام : ولقد آتينا موسی تسع آيات بیتنات اذ 
جاء بني إسرائيال » فاسألهم : ۱ ۱ 

وكان فرعون تعلق ظده بحقيقة ما اظ من الاببات فرجسح عنده أذّهسا 
سحر » أو تعلق طبه بحقيقة حال موسى فر حسح خنده أنه اا سحر > لآن” 
الظن دون اليقين » قال تعالى « إن نظن " الا" ظنا ومسا نحن كتين ). وقد 
ستعمل ااظن بمعنی العاسم اليقيسن . 

ومعنى « لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا" رب اأسماوات والأرض »: أن فرعون 
لم يبق في نفسه شائ في أن تلك الآيات لا تكون إلا" بتسخير الله إذ لا بقدر عليها 
غير الله وأنه تما قال «وإني لأظنك يا موسی ارد ) عنادا و »کار ةو کیریاء . 
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ااالم سما لك 


وأأكد كلام موسی بلام القسم وحرف التحقيق تجقيةا لحصول عام فرعون 
بذلك . وإِنّما أيقن موسى بأن” فرعون قد عام بذلك : اما بوحي من الله أعامه 
به: وإما برأي مصیب ‏ لأن" حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي 
طبيعسي ) لا یتخالف عن عقل سليم ١‏ 


وقرأ الكسائي و « لقد علمت ) س بصم الساء مه :6 أي , أن تلك الابات 


ليست بجر کما غت كناب 24 على أنه وانق دن زنفسه السلامة دن السحر 5 
والاشارة ‏ ب « هولاء » إلى الابات التسع جىء لها اسم إشارة العاقل > وهو 
۳ 5 0 0 ۶ 3 
عنه مسوولا » »> وقول جرير : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والیش" بعد آوشك الأيام 
وال کین أن يشار 5 ) أو لاء ( إلى العاقل 
والبصائر : احجج المفيدة للبصيرة » أي العلم »> فبكأتها نفس البصيرة . 
وقد تقد" م عند قوله تعالى « هذا بصائر من ربكم ( في آشر الأعراف : 
وعبر عن الله ا إضافة وصف 30 لاسساوات والأرض تذكيرا بأن ۱ 
الذي خاق السماوات والأرض هو القادر ۲۶ لى أن بخلق مثل هذه الذوا رق . 
والمثبور: الّذي أصابه الشبور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرعون 
بقرب هلاكه . واتما جعله «وسى ظنا تأدبًا مع الله تعالى » أو لأنّه علم 
ذلك باستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل » ولكثه لم يدر لعل 
فر عون 0 عن ذلك 0 عنده احتمالا ضعيفاء فالذلك جعل ل قوقع و 


وفي ذكر هذا من قصة «وسی إقمام لتمثيسل حال معاندي اأرساانة 
الميحمدرة تحال هن عاند ر سااسة «وسى ب عليه اسلام 5006 
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ب سح م ممه ماج ta‏ سم سر وی وسوس بن نان مد ل وروی تسود ane‏ 


وحاء م 5 فى جوات موسی -- عليه السلام س فشر عون دمشل ا شافهعه 0 رعو 
ے4 من قواسه )0 نی لاناك با ٣وی‏ س ورا 0( ٢ار‏ ءة أنه وإظهسارا ادکونبه 
لا دخافه و أنّه يعامله معاملة المثل قال تعالى « فمن اعتدی عايكم فاعقاءوا عليه 


بمشل ما اعتادى عايكم . 


۰ م و ا 7 وه سروس اه ۳ ت رھ 
۰ 


3 از من الارض فاغرقنسه ومن معه, 


وما سس 
U ۰‏ 
س 
۳ 
سے 
۱ .ما 
g7‏ 


جمیعا (103) وقدتا من بعده ۾ 0 ۱ اسر آعیل ا 


م سل ا مه ی 2 


فاذا جاء .وعدأ علاخرة و جیتسا ب لیا 104( 4 


اكملت قصة المشل بسا فيه تصمریض 0 الحااين انذارا لامشرکین 
بان عاقية مك ردم وکیاء د هسم ومحجاولاتهم صاشرة 1 ١٠ا‏ صار إأينه مکر فرعون 
وكيده 4 فرع عل تسثيسلن ر 0 ار 07 كين وحالي آل رمل اليما ۳ کر عساقة 


ال[ الممثل ها نذارة لستاین بلك ا 4 


ؤمل ضهن المشركون إخراج ا ی صانی 50 عليه وسلم = والمسامين دن 
مكة 4 فمثلت إرادتهم بإرادة فرعو جر ار ج ودي وي 7 أسر رائيل دن دصر 4 قال 
تعمال وان هه لیستز وناك من ان رفن رت اه منوا وإذا لا دايشود 
خلفك إلا" قلیلا » . 


والاستفزاز : الاستضاف »> وهو كناية عن الابعاد . وتقدم عند قوله 
تعالى « وان کادوا لیستفزونك من الأر ض » في هذه السورة . ۱ 


u 


والم اد دمن معه جنده اسن خر جوا مه يتبعون بنى اسرائیسل . 


EE 03 7 58 ۰‏ ون و نی اش 
والارض الأول هي المع ود داي رص دمر » واارصضن شاه ارين اشام 


هي المعهودة لبي ۳ راثیا دوعا الله اسر اهيیم کی 
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0ك 


ووعد الاخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحث 


والّفیف : الجماعات المختاطون من أصناف شتى » والمعنى : حكمنا 
بينهم في الدآنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين » وسنحکم بينهم يوم القيامة . 


ومعنی « جنا بكم » أحضر ناكم لدينا . والتقدير: جشنا بكم إلينا. 


عود إلى التنويه بشأن القرآن فهو متصل بقوله « ولقد صرفنا نتاس في 
هذا القرآن من کل" مثل فأبى أكثر نتاس الا کضورا» . فلمًا عطف عليه 
" «وقالوا ان نوسن لك » القبات إل ها وسمحت منامننة ذکر قکذیب فرعون 
موسی.- عليه السلام - عاد الکلام إل التنويه بالقسرآن لتلك المنباسينة . 

وقد وصف القرآن بصفتین عظيمتين کل" واحدة منهما تحتوي على ثناء 
عظیم وتنبيه للتدبر فیهما . ۱ 


وقذ ذ کر فعل التزول مرتين » وذکر له فى کل" مرة ٠تعلّق‏ متمائل 
اللفظ لکنه مختلف المعنی » فعلق إنزال الله اباه تا باق فکان معنی الحق 
الثابت الذي لا ریب فيه ولا کذب » فهو كقوله تعالى « ذلك الکتاب لا ريب 
فيه » و هو رد لتكذيب المشرکین أن يكون القرآن وحیا من عند الله . 

وعلق نزول القرآن بلاس الوق للتاس بأنّه بالق فکان معنی الحق 
التاني مقابل" الباطل » أي مشتملا على الق الذي به قوام صلاح الاس 
وفوزهم في الد نیا والاخرة » كما قال تعالى «وقل جاء الحق وزهق البباطل » ؛ 
وقوله « نا آنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين التّاس نما أراك الله » . 


وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام . 


واليساء فى الموضعين للمصاحيسة أنه مشتمل على الحق والهسدي 3 و المصاحية 
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92 ه ااظرفية . ولولا اختلاف معنی البساءيين في الابة لكان قوله « وبالحق 
نزل » مجرد تأكيد لقوله «وبالحق آنزلناه » لأنه إذا أنزل بالحق نزل به . 
إلا بغي المصير إلبه ما لم یمین . 

وتقديم المعجرور في الموضعين على عامله القصر ردا على المنكرين 
الذین ادعوا انه أساطير الأولين أو سحر مبين آو نحو ذلك . 

E 3‏ أرسلتك إل عر ونذیرا )105( و 

جملة معترضة بين جملة « وبالحق أنزلناه» وجملة « وقرآنا فرقناه» . 
أي وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير الكافرين . 

والقصر للرد على الّذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والّذين ظنوا 
أن لا يكون الرسول بشرا . 

ror‏ ل ِ ۳ ا 
تنزبلا )106( 4 

عطف على جملة « آنزلناه » . 

و انتصب «قرآ ناء على الحال من الضمیر المنصوب في «فرقناه» مقا مة على صاحبها 
تنویها الکون قرآناء أي کونه کتابا مقروءا . فإن اسم القرآن مشتق من القسراءةء 
وهي التلاوة» إشارة إلى أنه من جنس الکلام الذي يحفظ ویتلی » كما آشار إليه 
قوله تعالى «تلك آیات الکتاب وقرآن مبین » » وقد تقدم بیانه. فهذا الکتاب له 
آسماء باختلاف ی ی ری ی 


وتجري عليه هذه الأوصاف أو بمضها بباختلاف المقنام + ألا تری إلى قوله 
تعالى «وقرآن الفجر » وقوله « فاقرأوا ها ر م القرآن » باعتبار أن" 
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المقام بناسر بالتلاوة فى الصلاة أو مطلقا ؛ وال قولنه) « تبارك الذي نزّل 
الفرقان على عيده 0 للعالمين نذر سرا » في «قام + كوكية فارشا ين الحق 
واباطل : ولهذا لم بوصف من الكتب اا بوصف القرآان غير 7 الکتاب 
المنزل على ےا سم صلبی الله عليه وسایم س 


ومعنی « فرقناه » جعاناه فرقا > أي آنز اناه منجما مفرقا غير مجتمع 
صبرة واحبدة. يقال : فرق الأشياء إذا باعد يثهنا + وفرق الضيرة إذا جزآما . 
ويطلق اشرق على البيان لان" البيان بشبه تفریق الأشياء المختاطة : فیکون 
1 ار ) محتملا معنى بيناه وفصلناه > وإذ قد كان قوله اقرآنا» حالا 
من لتحي Ol‏ هی إلى SEE‏ متام 


4 


وقد علل بقوله « لتقرأه على , انناس اجا ی مكث » :فهما علتان : أن يقرأ على 
الاس و تلا عاة الحعله قرآنا 3 وأن مرا عل فك 1 هل و بط ء و هي عاة 


تفر لسا 


نفوس السامعين . 


يي 
ب 


والحكمة فى ذلك أن تكون ألفاظه وهعانيه أثيت و 


وجملة «ونزلناه تنزيلا » معطوفة على جدلة «وقرانا فرقناه » . 
وفي فعسل + بزلناه » المضاعف وتأکیده بالمفصود المطای إشازة: ال تفریق 
انز السه المذ كور في قوله ووا TE,‏ 


وطوي بیان م با اء بسا في قوله « لتقرآه على التاس على 
مكث » من اتحاد الحكسة . وهي ما صرح به قوله تعالى « كذلك لشت به 


فؤادك ور تلشاه تسرتیلا ۹ 


ويجوز أن يراد : فرقنا إنزاله رعيا للأسباب والوادث . وفي كلا 
الوجهين ابطال لشبهتهم إذ قالوا «لولا نرل عليه القران جماة واحدة 5 
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2 2 00 غ یت تاره زا 
شك قل مشو ۱ نسه ے ار د ۳ سو ۱ از الذین اۋلىز ۱ از سکس 
۳ مر عبن ۳ 2 م ۳ 
مق سر تروص ۱ or‏ 0° ص م ت roro‏ تر الما 1 
i 8 ٠ 5‏ 2 بو 1 ر 
من قرله < || ۳ تن ص لبهم سجر ر ل ليان كسم و پل | 0 / 0 1 ( 
م سے صر م ی ص د 4- 
رھ ر مر روا | مر اتر 2 سے مر واتر رت م مر مرن قر 2ت 
< 8 1“ ۲ 9 ا ١‏ 
و دعو لوبت ہے سل ( لسا إل كان 7 عل ر دما IG‏ نو 0 )108( 
رم 2 7 oo‏ روھ ناس ام ۶ ۵ و ر رر 2 ۱ 
- 3 لللاذة ان > هم سد عا (109) مه 
و درول كما ی 0 ل ور ی م مومت ریا 0 اك 
ا ۳ 1 3 
مته اه 1 3 ۳ 9 0 ۰ 
6 عاتب للاہی چ مس صلی ابله عاسة و ساسم 38 لباعشه ما غو له 


3 


9 .ايه‎ - € ۰ ۲ wi 13 95 E 
الذين لم ا مان القران منزركل من عند الله . فاه بعد أن أوضصح لھم‎ 00 


الا ئل ۳ آن مثا ل ذلك الفر آن لا کون الا" دنز لا ۰ ن عند الله من قسو له 7 قل لعن 
اجتمعت الإنسن e‏ على أن بأتوا بمثل هذا 3 نلا اتون بمثله » فعجزو| 


عن الإثيان بمثاسه ¢ نم ببيان فضائل فا اشتمسل عليه بو له 0 ولقد صر سنا 


للتاس في هذا القرآن من كل هثل »۰ ثم بالتعرض إلى ١ا‏ افترحوه من الاتیان 


37 


2 ۳ وه ۳ 
بمعجزات آخر ۰ ثم بكشف شیهتهم التي يموهون !هنا امتناعهم من الإيمان 


1 
شهيكا ليذه وبنهم » نم بنهدیدهم بعذاب الاخرة 1 م بتمئیل حالهم مج رسواهم 


برسالة لسر 2 دن لهم غلطهم آو مسا لطتع سم 3 شم اد مر (ساقساهسة اله 


1 ۰ ۰ 35 3 ۶ 0 4 
دحال فر عونا و فر همه ع «ومی وها عا ل لهم من عات ال نا سالاستتصال ¢ 
3 بکشف شبھت ېم في تنعجيم القرآ ن ؟ أ عقب ذلك بتفويضص النظر و ي ترجيسح الإيمان 
بصدق القرآن وعدم الإيمان بقوله «آهنوا به أو لا تؤعنوا » للتسوية بين ایسانهم 
وعدفه عند الله تعالى. . فالاه‌سر فى توه + آمنوا» للصنویتة: آي إن شاتم . 


ع ره ۰ 2 1 
وجزم ولا تؤمنوا» بالعطف على المجزوم . وهثله قوله في سورة 
الطور « فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیسکم؛ فحرف (لا) حرف نفي وليس حر 
8 ولا بقع ۳ الاعر المر اد. نه التسوبة 2 الا كذللك 4 و هو كناية عر ن الإعراض 
عنهم وقلة المبالاة بهم > ويندمسج فيه مع ذلك تساية الرأسول 


ئي 
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وجملة 0 إن" ال أوتوا العلسم ti‏ تعلیل لمعنى اأتسوبة لر ن ام له 
وعذدهه أو تعليسل لفعل «قل»ءأو 3 1 شان العاسل التي ترد بعد جمل 
متعددة ۰ ولذلك فصلت . 0 (إن) فيها موقع فاء التتفريع » أي إتما كان 
ادم انكم بالقرآ ك E‏ سو آء ء لأنه «ستغن عن اسمانکم به بایمان ی 
آوتوا 2 ٥ن‏ قبل ا ۰ فهم ار تن أحلاها عر ماما ء وهم 
في کتبهسم من اوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليله . 

وفي هذا تعر يض ) بأن” لسن أعر ضوا عن الاسمان ا ن جهاة و سل 


جاهلية . 


1 


والمر اد با دیس : ف و | العلم ا" 9 ورقة بن سوفل > فد تساسع اهل E‏ 
دشهادته لن ىء سس صلى الله عليه وسلم - وهن دعن يعد نزول هذه ااسورة 
من مشل : عيك الله بن سلام وةب : وسلمان الفسارسي 


5 


ففي هذه الآبة إخبار بمغیب . 


وضمائر وسه : ومن قبله: ويتلى ) عائدة إلى مرن 3 والكلام على حذف 


مضاف معلوم م دن ٠‏ المشام م معهود الحذف ۰ آي امنوا «صدفه وان ن قبل ننزوأله 
والخرور: سشوط الجسم . قال تعالى « فخ عايهم اسف ۰ ن فوقهم). 


وقد تقد م في قوله 0 وخر «سوسی صعقا ( في سورة الأعراف 


واللاام م في « للأذقان ) بمعنى (على) كما في قوله تعالى « وتله للجبين » » 
وقول E‏ شرا : 


وم وه مت وا هی ۳ 1) ص ربعا ل دن ولاس راك 


1) آوله : « فاضر بها بلا دهش فخرت » . وضمير الغائبة عائد على الغول 
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اا NE‏ 
واصل هذه ار م انها استعارة تیه . استعير خرف الاختصاص لمعنی 


الاستسلاء اد لالة على مزید التسکن کتسکن اشیء يماحو مختص به .. 


وعم وه کی 
وا دقان جمع الد فين س ششحم الذال وفتح ال سس وک تمع اللحیین ۳ 
۰ 4 5 ۳ سر 5 1 اج 0535 
وذكر الذقن للدلالة ع تمسكينهم الوجوه كلها من الآرة رض من قسوة الر 
۱ ۰ 1 3 9 3 اي ا 
في السجود لما 5 من اب( الخصوع سای . 


و‌ 5 
tot . 1‏ 5 ۰ 3 01 5 
و « سد ) دمع ساحك : وحمو ی موص ایا من صمیر ۲ حر ول ان 
٤ : ۱ 1‏ 2 2 ر 24 
الغفرض مد هذا 


الخرور . وسجودهم سجود ت«ظيسم لله عند «شاهدة آبه معن 


دلائل علمه و صدف رسانه و تسق وعده 


وعطفت « وشولون سیحان ربنا 4 على «٠يخزون‏ » للإشارة إلى انهم 
تجمصون بين الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على انز به و والتعظيم . ولذيره 
قوله 0 خروا سرجد | وسیحو! بيحمد ربهم 4 على ان فی قو لهسم 0 سبال 


ر بنا » دلالة عا لى التعجب 0 والبهجة من تحقق وعد الله في اتوراة والانجیل بمجي ء 


ی الخاتم - صلى الله عليه وسادم 


و جما 0 ۱ اک كان وع را لمفه‌سو لا 4 دن نمام مقو أهسم 3 وکو المقصود 
من امول 3 أن" اسبيعحهم شيله اسم يسح دعجب واعتبار سانه اكاب ااموعود ده 
وبسرسوله في 0 السابقة . 


| 


وو (إن)» محفقة من میاه 4 وقد بطل عملها سرت التتخفيف 3 و و لها فعسل 


من نواسخ المبشدأ جریا على اغالب 3 استعسال المحففة . وقرن خير الناسيخ 


9 ما 


للام الفارقة بين المخففة والتافية 


و الوعد سای على أصله دن المصدردة ۲ و حشیق اوعد تشاب م تحفرسق 


1 


4 
أ ات 5 0 
المسوءسود به فحصا التصديق باللوعك والموعسود به . 


ص 5 5 ع کے ی ع 

سا E TE‏ عاد : أ نک نله سفق 

وتس از سر ۷ ۱ لله فجن ھا اء 2 وتو + اي دوه و حم , 
fs 4‏ ۰ 05 1 2 


۳ ۱ 5 ۲ 8 ۱ 
ه رل الس سرع د کچ اله أ 3 عا ايع سم" قو لأاك . 
و کردا سہ چو د مجو د دسج له اد حمق وعسده تسا ين ضويات 
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وقوله «ويخرون للأذقان سکون » تكرير للجماة باختلاف الحال 
0 نها > أعييدت الجملة تمهيدا لذ كر ا تا . وقد بقع <l‏ ريسر مع 
ی لاجل اعتلاف القيود: شکون لاک المغاسر ه n‏ چ العاف 4 كول 


هر بن عد اء الفقعسی 
فهلاً أعدو ني لمثلي تشافدوا إذا الخصم ارف فال انس ان 
وهلا أعدو ني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبشوث شجاع وعقرب 


فالخرور المحكي بالجماة الثانية دو الخرور الأول : وإتما خخحروا 

وذكر » ييكون ! دصيعة المضار ع لاستحضار الحالة . 

والبكاء بكاء فرح وبهجة. والبكاء : ا ن انفعال اا ناشیء 
عن حزن أو عن حوف أو عن شوق . 

ويزيدهم القرآل خشوعا على خشوعهم الذي كان لهم من سماغ 


ومن السنة سجود القارىء و المستسع أنه بقصد هذه الابة افتداء بأولئك 
الستاجدیین بحيث لا يذ کر المسلم سجود أهل اانکتسات عند سماع القسرآن 
الا" وهو يرى نفسه آجدر بالسجود عند تلاوة القرآن . 


لا شك آن. لنزول هذه الاية سببا خاصا إة لا موجب لذكر هذا التخيير 


بين دعاء الله تعسای باسمه العا م وبين دعائه عة ار حجان خاصة دون 
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ون ی ا م مش ای الث بقارم ال ی لو أو الف م مد هذهك ۶ 
ر ر 2 كيم من ۳ 8 ۳ حيدم و سر سر و مر مهم 


اأص غات الحسنى 


نم لا رد راد ذلك دن طاب المتاسية أو قو عها في هذا الموضع من السورة 


0 5 


فا مي او و ان اق E‏ أو ال اق يوه OE:‏ لف مث قال كا كان 
دمأ ۵. مت سر و اها سر وی تصير في واوا ص 5 2 مان يفت 3235 ساي 


النبىء بت صای الله عايه وسلم -- ساجدا دعسو با رحمان با رحسسم : فال 


۱ 
5 ها ۳ ر f.‏ 
الدشر سوك .وكا يزعم انه ددعو و احذدا وهو يدعو مشنى ۳ 3 فانز ل الله 


۰ / 


f~ : 5 + 5‏ ع 9 5 1 
توان ١‏ قل ادعوا إلله او ادعوا ار مان أنساهنا تدعوا فاه الاسمساء الحسنى 4 . 


و عل فالاقتمسار عا تخس ف الد عاء بين أسم الله وبين صفنة الر حسمات | کشاء > 


3-4 با ی 


5 3 3 ع ا ا ت بر o,‏ - 
و 4 الک ناف 08 عن ان عات لہچ ارم جهل ای ۶ ممم صای | لله تایه و ساسم تج 
۳ ع لس لت 8 


| 1 


بدعسو إلها آخر 5 و اخر جه أبن در دودسه, و هذا أنسب را لاه لا قتصار ها على 


وا ٥و‏ قع یا ونا فيتعين أن يكون سسب نزولها ا حين نزول اة 


| 5 قيلها ۲ 


3 


ب N: ١‏ 2 اه یه 5 0 1 ع ده 
و الكلام رد وتءايم بان تعدد الاسماء لا يقتضى تمدد المسمى : وشتاد 


۱ 1 1 5-2 8 ا 3 
بين ذلك ودين دعاء المشر کین ۱ هه مختلفلة الاسساء و اامسمیات 4 و التو حل 


م 


والإشراك يتعلئقان بالذوات لا بالأسماء . 


عام 00 . Ii‏ ف ا ۲ زا ای eT‏ 3 
و(اي) اسم استمهام في الاصل: فإذا اقسردت ها (سا) الزائدة افادت 
الشر هد كمسا تيد E‏ إذا اقترا نت ی («سا) از اندة. و ذلك حر افعمل بعد هب 


0 و ۱ و ال e‏ 
وهو وتنعوا» شرعا 4 وح ء لها وات مرن بالغاء + ودو ر فا 


NY‏ 0 انی ا 
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۱ والتحقيق أن « فاله الأسماء الحسنى » عالّة الجواب . والتقدیر : أي اسم ٠ن‏ 
امات تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء إذ أله لاسما 
تن وإذ المسمى واحب ۰ 1 


ومعنی ( اد عوا الله أو ادعو ا ار حسمان » ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم ؛ 
أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا » فالمسمى ولحف وغل 0 التفسير قد 


وقع تجوز في فعل ) ادعوا 0( ره 0 ي »عنسی اذكروا أو سموا ی ی دا لكم. 


ويجحوز أن يكو ن الد عاء مستعم لا ف معنی سمو e‏ و دو جين تعد ى إلى 
مفعوليسن . والتقدير : سموا ربكم الله أو سمتوه الرحمان : وحذف المفعول 
الأول من الفعلين و أبقسي اثتاني لدلالة المقام . ۱ 


ر مر چم يدن 


وله تجهر بصلاتك وله تخافت بها وابتغ سن لك 
سبيلا (110) 4 


لا شك آن لهذه الجملة اتتصالا بجملة « قل ادعوا الله او أدعوا اارحمان » 
يؤيّد ما تقدم في وجه اتصال قوله « قل ادعوا الله أو ادعوا اارحسمان» 
بالایسات التي قبله » فقد كان ذلك بسبب جهیر النّبیء - صلتى الله عابله وساتم ‏ 
في دعائه باسم الرحمسان . 


والصلاة : تحتمل الد عاء » وتحتمل العبادة المعروفة . وقد فسترها اسلف هنا 
بالمعنيين . ومعلسوم أن من فشر الصلاة رال سادة المعروفة فانما آراد مت 
خاصة لأنها الت تي توصف بالجهر ولا 


الله عایه وسائم - بذ کر 
0 فقال فريق من ا Le:‏ 5 ؟ وقااوا : إن عدا بدعو 


إلهين » وقام فريق منهم يسب القرآن ومن جاء به : أو پسب الرحمان ظنا 
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أنه رب" آخر غير الله تعالى وغیر آلهتهم ار :الل رشوله أن ا 


بدعائه أو لا يجهر يقراءة سا فی ی الصلاة الجهر نة 


ولعل ' سفهاء المش رکین توهمواء من صدع ال صلی الله عليه وسلم - 
بسالقراءة أو بالد” عاء أنه يبريد بذلك اكك بهم والتضاول عليهم بذ کر الله 
تعالى مجردا عن ذكر آلهتهم فاغتاظوا وسبواء فأمره الله تعالى بأن 7 
بصلاته هذا الجهر تجنبا لما من شأنه أن بير حفائفهم و سر د يد تصلبعم 


كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوبهسم . 
و المقصود من , الکلام م النهي عن شدة الجهر . 


وأمنا قوله تعالى « ولا تخافت بها » فالمقصود منه 0 كيلا يجعل 
دصاءة سرا أو صللانه کلها سر 0 تبلغ خ أسماع المتهد ثين للاهتداء به ۰ لان" 
المقصود من السهی عن الجهر تج جهسر بتو هم منه r‏ تحككا أو 
تھ او لا كمنا 1 8 


والجهر : قوة صوت الناطق سالكلام ۱ 


والمخافةة مفاعلة: من سفت بكلاهه . إذا سر به . وصيغة المفاعلة 
م تعماة في معسی الشداة » أي يد فك ها . 

فعلي «تجهر ‏ وتخافت» أي اطلب سبيلا بين 00 ليحصل المقصود من ۷ 
التاس القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم . 
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۵ 9-5 و 2 مر 6 س و م ری مسر 
7 و 0 الحمد لله دتجد و لدا و ال 0 له 
۳ 06-5 ا و اع و ام + و۶ 
2 


د جيرا (111) 4 


لما كان التهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدا لذريعة زيادة 
تصميدهم على الكفسر أعقب ذلك بأمره ساعسلان التوحيك لقطع ذابر توهم 
من توهموا أن“ الرحمان اب م لمسمی غير مسحجی ام الله 3 فیعضهم تو همه 
إلها شريكا : وبعضهم توهمه ll‏ 00 ار اللي اياك كول هنا يقلع 
ذلك کله وأن مه بأنواع ون التعظ 


وجماة ؛ الحمد لله » تقتضي تخصيصه تعالى بالحمد > أي قصر جنس 
امد عليه تعال لانه أعظم مستحق لأن بحمد . . فالتخصيص أدعما؟ ی باذعاء 
أن" دواعی حملا غير الله تعاا ى في جانب دواعى حيا الله بمترلة العدم 6 کما 


2 في سورة الفاتئحة 2 


و (مسن) في قوأله « من الذل” ( بمعنى لام التعليل . 


والذل : العجز والافتقارء وهو ضد اهر : أي ليس له ناصرمن أجل 
ادال :. والمدراة: ۳ الناصر له على وجه ٠ؤكد‏ : فان الحاجة إلى التاصر لا 
تکون الا" من العجز عن الانتصار لاشفس. ویجوز تضمين (ااولي معنى (المانع) 
فتكون ( (*ن) لتعدية الاسم المضمن معتاه . 


وەعنى » e‏ + اعتقند آنه کنر 5 آي عظيم یر المعنوي الث شامل لوجوب 
الوجود والغنى المطلق » وصفات الكمال کلها الكاماة اتعلّتقات . لآن” 
الاتصاف بذاك كله كمال . والاتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي . 
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وإجراء هذه الصلات اثلاث على اسم الجلالة الذي هر 


في هذه اللات إيماء إلى و حه اخصرصه امك ۰ 


و الاتیان بالمفعول المطلق بعد , کبره ۱ لاس ووکید : ولما في التنوين من 
التعظيم . ولان" من هذه صفاته هو الذي يقدر على اعطاء انعم التي يعجر 


غيره عن إسدائتهسا . 


سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم - سورة الكهف . 


۱ روی مسلم 3 و آبو داوود » عن آبي الدر داء عن اا 0 صلی الله عليه 
وسلم - قال : «من حفظط عشر آبات من أول سورة ة الکهف» وفي ی رو ابة لمسام ۲ 
من آ خر انکهت :عصم من فتنة. الدجال» . ورواه التر مذي عن آبي الدرداء 
بافظ رامن قرأ ثلاث 1 بات ن أول الکهف یت لا ن فتنه 2 الد جال) . قال الشرمذي: 


حديث حسن صصح 8 


و کذلك وردت تسمیتها عن ابراء بن عازب فى صحیح البخاري. قال : 
ر کان رجل شرا سورة الكهف وإلى جانينه حصان مربوط قق تشه 
سحابة فجعلت تدنو ‏ وتدنو ۰ وجعل فرسه ينفر » فامًا أصبح أتى النبیء 
صلى الله عليه وسدّم - فذ كر ذلك له فقال : تلك السكينة. تن[ 2 


وفي .حديث آخر جه أبن مر دوبه عن النبیء ل الله عليه وسلم - آنه 
سماها سورة أصحاب الکهف . ۱ 


وهي مكيئّة بالاتفاق كما حکاه ابن عطيّة . قال : وروي عن فرقد أن“ 
ل السورة إلى قوله « چ 6 نزل بالمدينة »> قال : و الول أصح 7 
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وقیل قوله «واصیر نفسك مع الذین يدعون ربهم » الآبتين نزلشا 
بالمدينة : وقيل قوله وإن انذین آهنوا وعمانوا الصالحات كانت لهسم 
جنات الفردوس نزلا » إلى آخر السورة نزل بالمدينة . وكل ذلك ضعيف 
كما سيأني التنبيه عاینه في «واضعه . 


وهي اشاءنة والستون في ترتيب نزول ااسور عند جابر بن زید . 


وقد ورد فی فضلها 1 أحاديث ماو نله آصحها الأحاديث ةة 
وهى من السور التي نزلت حملة واحدة . روى الدياه لمي في «سند اسر دوس 
عن لبن قال : و«نزلت سور ه ة الکهف حملة ا ر الا من ي الملاشکة 5 


وقد أغفسل هذا صاحب الإتقان . 


وعدت آيها فی علد قراء المسدنة ومكة دهائة ونخمسا ت وفى علد 
قدراء الشام مائة وستا » وفي عاد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة » وفي 
عد قراء الكوفة دعائة ع ¢ ناء عا لى اختلافهم في في تقسیم تعض الابات إلى 


آ فصن 


وسبب نزولها ما ذكره كثير من المفسرين» وبسطه ابن إسحاق في 
سير ته بدون تلع و اده ااطبري إلى ابن عباس بسند فيه رجل مجهول : أن 
المشركين لما أهمّهم أمر التبىء - صالى الله عليله وسلّم - وازدياد المسامين 
معه وكثر. تساوّل الوافدين .إلى مكة من قبائل العرب عن أمر دعوته > بعثوا 
النضّر بن الحارث » وعقية بن آبي معیط إلى أحبار اليهسود بالمدينة (شرب) 
يسألونهم رأيهم في دعوته 2 وهم يطمعون أن يجد لهم الاحبار .ما لسم پهتدوا 
إلِه مما بوجهون به تكذيبهم إياه . قالوا : فان الیهود أهل الكتاب الأول 
وعندهم من علم الأنبياء (أي صفاتهم وعلاماتهم) عام ليس عندنا » فقدم 
النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة النبیء ب صلی الله عليه وسلم س 
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وأخبراهم ببعض قوله . فقال لهم أخبار اليهود : سانوه عن ثلاث ؟ فإن 
آخب ركم بهن فهو نبىء وان لم فعمل فالرجل «تقول 3 سا عن فتية 
ذهبوا في الدآهر الأول ما كان أمرهم . وستلوه عن رجل طوّاف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها : وساسوه عن الروح ما هي . فرجع اانضر وعقبة 
۷ يننا 

- صلی الله عليه وسلم - فسآلوه عن هذه الثلاثة ؛ فقال لهم رسول الله 
- صلی الله عليه وسللم - : أخيركم سما سألتم عنه غدًا (وهو بنتظر وقت 
نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها) . ولم يقل : إن شاء الله . فمکث 
رسول الله ثلائة أيام لا يوحى إليه ؛ وقال ابن إسحاق : خمسة عشر يوها »> 
فأرجتف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا اليوم عدة 
أيام لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه : حتی أحزن ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وق عليه ٤‏ ثم جاءه جبریل - عليه ااسلام -- سورة الکهف 
وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف : وعن ارجل الطوّاف وهو.ذو 
القرنين . وأنزل عليه فيما سألوه من أمسر الروح « ويسألوناك عن الروح قل 
الروح من آمر ربي وما أوتيتم هن العم ال قلیلا 4 ون سورة الاسر اء ۱ قال 
الول وف روات عن أبن العاف د عن رمق الاي ر( اي رباد 
ابن عبد الله اليکاني اآذي يروي عنه ابن هشام) آنه قال في هذا الخبر : 
فناداهم رسول الله صلی الله علينه وسلم : هو (أي الروح) جبريل ) . 
وهذا خلاف ما ردق غير ه أن" شود قالت لقسريش : سالوه عن الروح فإن 
أخبركم به فليس بنبيء ولد لم بخرکم به فهو نبيء ) اه . 


و أقول : قد يجمع بين الروايتين بأن” السبىء ت صلی الله عليه وسلم 5 
بعد أن آجابهم عن آمر الروح بقوله تعالى «قل الروح من امسر ربي 0 
يحسب سا عنوه بالروح عدل بهم إلى الجواب عن امسر كان أولى لهم العلم ره 
وهو الروح الذي تکرر ذکره في القرآن مشل قواه «نزل به الروح » 
الأمين وقوله « والروح فیها » (وهو من آلقاب جبرییل) على طريقة الأسا.وب 
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الحكيم مع ما فيه هن الإغاظة لليهود » لأتهم آعداء جبريسل كنا اهاز آله 
قوله تعالى « قل من كان عدوا لجير ينل ) الآبة . ووضحه حديث عبد الله 
ابن سلام في قوله للشبیء - صلى الله عليه 00 حين ذکر جبریل - علیه 
السلام رذاك ا اأيهود من ۶ الملائكة ) فاسم ترك حي بت صلی الله 
عليه وسم - لهم هنف ذا قد بلشون منه التشكيك على قریش الا سده 'عليهم 1 


وقد يعترضك هنا : أن الابة التي نزات في و بر ار وج هي من. سورة 
الاسراء فلم تكن مقارنة للاية التازلة في. شأن الفتية و شان الررَجمل العاوّاف 
فماذا فرق بين الأبثين » وأن” سورة الإسراء أ أتها نزلت ا سورة الکهف 
فانها معدودة سادسة وخمسين في عداد نزول السور : وسورة الكهف ٠عدودة‏ 
ثامنة وستين في الترول . وقد يجاب عن هذا بأن" آية اسروح قد تکون 
نزلت على أن تللحق بسورة الإسراء فإتها نزلت في أساسوب سورة الاسراء وعلى 
مشل فواصلها ‏ ولان الجواب فيها جواب بتفويض العلم إلى الله »> وهو مقام 
يقتضي الإيجاز > بخلاف الجواب عن أهل الکهف وعن ذي القر نين فإنه يستدعي 
بسطا وإطنابا ففرقت آية الروح عن القصتين . 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمرا إلى وقت نزول سورة. 
الکهف » فآنزل قرآن مورّع عليها وعلى سورة الكهف . وهذا على أحد تأويلين . 
في معنى کون الروح من آمسر ربي كما تقدام في سورة الإسراء . واّذي عليه 
جمهور الرواة ان آیة «ویسآلو نك عن الروح » مكنية لا" ما روي عن 
ابنمسعود . وقد علمت تأویله في سورة الإسراء . 

فاتضح من هذا أن” آهم" غرض تولك فيه سور ة الكيف هو ات ومد 
أصحاب الكهف ۰ وقصة ذي القرنين . د ذکرت آولاهما في ول السورة. 

وذكرت الأخرى في آخرها 


لوضع هذه السورة على هذا ال تیب في الميصحف مناسبة حسدة ألهم الله 
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الها اجات سول ا 


ی الله عليه وسام 0ك لما رتسوا المصحف فإنها 


تقار نصف المصحف اد کان في أواكتاهنا مو ضع یل هو تصف حروف 
اسر د وهو( التاء ) من قوله تعالى «ولیتلطف » وقيل نصف حروف القرآن 
هو ( الثون ) 3 ن قسوله تعالى « لقا حفت شیشا 7۳9 1 فی EAE‏ »> وهو 
نهاية سے ۳ جز ۳ من آجز اء ۳ ل وذلك صف أجز : افع و و هو قو اه تعال 


« قال الم اقل لك إنك أن ی صيرا) > فجعلت هذه السورة فى مكان. 


وهي مفتتحة باخمد حتی يكون افتتاح الصف الثاني من القرآن 
ن الد لله » كما كان افتتاح التصف الأول ب « امد لله » . وکما كان 


آون ! ا بر بسع أ رایع مه تشر دبا ب « امد لته فاطر اسمساوات والارض 0 


افتتیعت بالتحميد على ار ان الكتاب للتنو بسه بالشرآن تطاولا من الله 
تعالى على الم زک و ملقنيهم من اهل الكتاب 0 


a 


5 که 
واد دهج وه إنذار المعاندين الذين نسيوأ لله و ادا 4 وبشارة للمؤهنين 84 
و رسول الله س صلی الله 9 وسام ساعن اقوالهم حين تريث الوحي لها 
اقتضته سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الاداب الکاملة . 
وذ كر ن المشركين , بالحياة الدانيا وز زینها وآنها لا تکسب التفوس تركية . 


وانتقل إلى حدر آصحاب اسکهف المسؤول عنئه . 


و حر رهم من 0 لشسيطان وعداو زه لبني آدم ليكونوا على حذر دن كيده 5 


؛ القرنين قصة أهم هنها وهي قصة موسى والخضر - عليهما 


انا القضتين تشابهتا فى أسفر لغرض شريف . فذو القرنين 


1 ی ی : ا 
س 3 ہمہ ند ساطانه ند . الارض 2 و۹ ور سی سے عليه ام سب و يي طاب العلم 5 
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وفي ذكر قصة هوسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر ماك 
من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبرا من سيرة نبیشهم . 

وتخلل ذلك مستطر دات من إرشاد النبىء 2 صلی الله عابه وسانم - ولثبيته > 
وأن الق فيما آخبر به : وأن” أصحابة الملازمين له خير من صنادید 
المشرکین ».ومن الوعد والوعيد » وتمثیل المومن والکافر : وتمثيل الحيساة 
الانيا وانقضاشها » وما يعقبها من البعث والشر » واتذکیر بصواقب الاسم 
المكذبة لارسل » وما ختمت به من ابطال الشرك ووعید آهله ؛ ووعد المژمنین 
بضد هم : والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت بتقرير أن القرآن وحي هن 
الله تعالى إلى رسوله - صلی الله عليه وسم - فکان في هذا الختام محسّن رد 
العجز على الصدر . 


مه مه 


« الحمد له اذى آنزل + على عبده آلکتنبت ۱ رك حل 
له , عوجا )1( يا4 


موقع الافتتاح بهذا e‏ . كموقع الخطية يفتئح بها الكلام ة في الغرض , المهم 1 


ولما كان إنزال ا الله عليه وسم - آجزل تتعمساء 
الله تعالى على عباده المؤمنين لأنّه سبب نجانهم في حياتهم الأبدية » وسبب 
فوزهم في الحيساة العاجلة بطيب الحياة وانتظامالأحوال والسيادة على التاس 
ونعمة على التبىء - صلى الله عليه وسلم - بأن جعاه واسطة ذلك ومباتغه 
ومبيّنه ؛ لأجل ذلك استحق الله تعسالى أكممل الحمد إخبارا وإنشاء . وقد تقدام 
إفادة جملة « امد لله » استحشاقه أكمل الحمد في صدر سورة تاشاتحة. : 
وهي هنا جملة خبرية : أخبر الله نبيئته والمسلمين بأن مستحق الحمد هو 
الله تعالى لا غيره : فأجرى على اسم الجلالة اوصف بالموصول تنويها 
بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول من تعليسل الخبسر . 
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وذکر الد سس صلی أله عليه وسلم سب دسو صف العبودية لله تفر بسب 


لمنزاته وتنويبه به يما في إنزال الكتاب: عليه من رفعة ا كماة ي قوله 


0 ريه م‎ ° 7 Rh 
. ٩ لك الذي ززل اشرقان على عیده‎ 


" والكناب : القرآن . فكل مقدار منزل من القرآن فهو «الکتاب» . فالمراد 
بالکتاب هنا ما وقع انزاله من يوم البعشة في غار حراء إلى يوم نزول 


هذه السورة : وبلحق به ٠ا‏ شرل يعد هذه اه ويزاد نه مقدارة . 
ور و . 2-6 و سر 4 9 


و حملة «و لم بجعل له عوجا ( 5 ضة بين « الکتاب ) وبين الخال منه وکو 


و قيما 4 والو او اعتراضية . ویجوز ن الجمالة حالا و الواو حالية ۲ 


والعوج - بكسر العين وفتحها ویفتح 7 او حقيقته : انحراف جسم فا 
- بفتسح 


عن 0 17 رن الاستقام . ويطاق مجازا عا لى الانحراف عن 


والذي و المحققون من أيمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في 


00 ١ ۳ لد‎ ۳ ۳ ۳ 5 7 5 1 OT 
الإطلاقين احفيقي و امجازی ۲ و فیسل : المحسور امین بختص بالإطلاق المجازي‎ 
و علیه درج فى الكشاف . ودطابه قو سه تال لما ذکتر تسف الجيال. ۱ فیذر ها‎ 


I‏ ۰ ب 35 5 e ۰ ١‏ < ۱ 35 ام و ب 
قاعصا صفصفا لا ترى فيها ضوجا ولا امتا » حيث ان اء على قراءته 


سد ركسير العين 55-7 وعن ابن اکت 0 المكدور أعم دی في اةيفي ی و المجازي 


و_- 


۲ المراد 0 هنا عوج م ولات کلاه-د بمخالفتها للصواب وتناقضها 
وبعدها عن الحكمنة وإصابة المراد . 

المقصود من هذه الجماة المعترضة أو الحخالية إبطال ها يرهيه به 
المشر سوك من ق و لهم ل افر اه و آضاطیر اللو ولين 3 وقول كاهن ١ن‏ 6 لان“ تاك 
الله سزر 5 تخاسر ن عر ۰ قال تسا ۳ افا تر دروك الشر ل ولو کان دن 


5 5 ل 5 
نات غير 5 5 وجدوأ شه أحج_احنا کے أ 
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و ضمیسر وله عائد إلى « الکتاب 4 . 


وانما عدي الجصل باللا م دون (في) لن" العسوج المعنوي يناسيه حرف 
الاختصاص دون حرف الظرفية لآن انظر فية من علاشسق الاجسام وآما معد 
الا حتصاصر ن فهو عم 

فالمعنی : أنه متصف بکمال آوصاف الکتب من صحة المعاني و اسلامة 
من الخطاً والاختلاف . وهذا وصت كمال للكتاب في ذاته و هو مقت أنه 


اهل للانتفاع بسه > فهذا كوصفه ب و آنه لا ربب فيه » في سورة اليقسرة . 


و J‏ فما ) خال من «الكتاب» آو من ضمیره المجرور باللا م. > لاله إذا 
جعل حالا من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخمر إذ هما شيء واحد : فلا 
طائل فيما أطنالوا به من الإعراب 


والقسيسم : صدفة مبالغة من القيام المجازي الذي بطاق على دوام تعهد شيء 
و ملاز مبة صلاحه 3 لأن” التعهد پستلز م القيام لرؤية الشيء و التبقظ لاحواله 3 


کا تقد م عند قوله تعسالى ١‏ الحى القيوم ( فی سورة البقسرة 


والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحما : فالمراد ان" 
كماله متعد" بالتفع > فوزانه وزان وصفه بأنه « هدى للمتقين » فى سورة 


ابقر ة.: 


والجمسع بين قوله )2 ولم يجعسل له عوجنا ( وقوله )0 قیما ( کااجمع 
بين « لا ریب فيه ) وبين ۱ هدى للتّقين » : ولیس دو تأكيدا لنفي العوج . 


> موه مره و 


و لینذر بسا شدیدا م من لدنه 0 


« لينذر ) متعلق د ۳ آترل » . و الضمیر المر فوع عاد إلى اسم الحلاللة > 


3 


أي لینذر الله بأسا شدیدا من لدنه » والمفعول الأول ل«ينذر» »حذوف لقصد التعميم: 


سسورة الكهسف 249 
أئ تند رل لزتعا لد ال م لان المج اا اللا تن باه 
أو تلزيلا للنعل دنر اة اه زم لال الحفعبو EE‏ ر به وهو اليا ای توو 


وال زك الءشر كين ارا إنزال 2 زان دن ألله . 


والبأس : الشدة في الألم . ویطلق على القوة في الحرب لاننها الاو 
وقد تقد م فى قوله تعالى 0 ھک ی البسأساء وف وسين | ا 5 ن م«ورة 
الیقر ة . والمراد هذا : د الال ی الحياة ۷ الدنسيا» وذلك دو الذي اه ۳ لى اسم 
اليأس في القرآن : وعلیه درج ا وهذا إيماء بالتهديد د 1 بدا 
سيلفونه در ن القتل وال سر بأيدي المسلحين 4 وذلك باس ٠‏ ن دنه 0 iY‏ 
تقل دسر ه وباهسره عساده أن بفعاسوه : فاستعمال (ابدن) هنا في دحنيية. اد 


وليس في جمل الإنذار ببأس الدنیا عة لانزال الکتاب ما پقتضي از عال 
انز اله على ذلك» لأن الفعل الواحد قد تکون له علل كثيرة يذ کر بعضنها ویتر لك بعش . 


وانما آترت بو على جعل البأس الشدید بأس الدانيا لا 5 


کک 
برد عل إعسادة فعسل / و الندشن الوا اعد اانه ولدا ) كما سياني 
وبجوز أن دراد بالبأس عذاب الأنتعرة فانه بأس شدید » ویکون توله 


» من دنه ( مسته» ياه فى حقيقته 7 وبهذا أأوجه فسر مي سور المفسر د إن ۰ 


ويجوز أن يراد بالبأس الشدید ما يشمل بأس عذاب الآخرة وباس عذاب 
الد نسيا» وعلى هذا درج ع أبن ميت والقرطبي 3 ویکون استیمال دن «ادند) فى چیه 
انفقيقي والمجازي : أما في عذاب الآخرة فظ 
فلان" بعضه بالقتل والأسر وهما من أفعال الاس ولكن الله آمر المسادين بهسا 


فهما من لدنه 5 


اهرء وأما في عذاب الد رسا 


وحذف. مفعول. » ینار 1 دلال2 السياق عايه لور أنه ندر انذبسن لم 
يؤهنوا بهذا الكتاب ولا بالمتزل غليه » ولدلالة «قابله عليه فى قوانه ١‏ ويبشر 


المؤمنيسن » . 
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م وه وال 0 م و 
3 ويبشر ادر عن الذين يعملو 


م مرخ 


“حجيدنا (2) مسکلین فيه بدا (3) 4 


عطف عل وله :الفا بسااه ‏ قوب 8955 ال کنات تاره 
مناسيسة ذاكر الانذار لبق الإنذار موجها إلى غير هم ر 


وقوله « أن لهم آجرا حسنا » متعلق ب « بشر » پحذف حرف الجر ۰ (أن) 
أي بان لهم اجرا حسنا a:‏ وذکر الایمان والعمل الصالح الإشارة إلى ان استحةاق 
ذلك الأجر بحصول ذلك لأمرين . ولا يتعرض القرآن في الغالب خالة حصول 
الإيمان مع شيء من الأعسمال الصالحة کثیر أو قلیل » ولسکلممر أدلة كثيرة . 


والمكث : الاستقرار م المكان» اه ۳ لهم من اللذات والملائمسات 
بااظرف الذي يستقر فيه شل لادلا اسة على أن الأجر الحسن کسالمحیط بهم 
ألا يفارقهم طرفة عين» فليس قوله ( أبدا ( بتأكيدٍ لمعنی ماک کین ) سل أفيد ۱ 
جت عا الشاظة و الد ام . 


ع 


$ ویتنر لين قاوا اند ال ولد © ما لهم يوه دن علسيم 
ولا لبا يهم 4 9 


ملل عر لا ان الاب ده ۾ جل تاليا القوله و ر بات اشديدا 

من لدنه » باعبار أن" المراد هنا إنذار مخصوص مقابل لما بمشر به الموميين ۱ 
وهذا انذار بجزاء خالدین فيه وهو عذاب الآخرة ۰ فان جرت على تخصیص 
البأس في قوله « بأسا شدیدا » بعذاب الدنیا كسا تقدم كان هذا الانذار مخایرا 
لما قبله ؛ وان جریت على شمول البأس للعذابين كانت إعنادة فصل « ینذر » 
تأكيدا » فكان عطفه باعتبار أن لمفعوله صفة زائدة على «عنی مفعول فعل 
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و بنذر » السابق .یعرف بها ال اه المنذرون يكل الانذارین : وهو دوهی إلى المنذ رين 
المحذوف في قوله « لل 7 شدیدا » ويغنى عن ذکره . وهذه العلّة آثارتها 
«ناسبه ی التبشير E‏ وقد حذف هنا المنذر به اعتمادا على مقابله المبشر به . 


والمراد ب « الذي قالوا اتخذ الله ولدا » هنا المشرکون الذین زعنمسوا أن 
الملائكة بنات الله : وليس المراد به التصار ی الذیین قالوا بأن عيسى ابن الله 
تیال لان" اه المكي ما تعر ضص ار د على أهل الکتاب ع تأهاهم 00 


والتعبير عنهم 1222 ی اتهم قد عر فوا بهذه المقالة بين أقوامهم 
وبين المسلمین مس علیهم بهذه المقالة » وایماء إلى آنهم استحةوا ما أنذروا 
به لاجلها ولغير ها » فمضمون الصلة من موجبات ما آنذروا به لأن العلل تتعدد . 


والولد : اسم لمن يولد من ذكر أو أنشى › يستوي فيه الواحد و الجمع . 
وتقدم في قوله « قالوا اتخذالله ولدا سبحانه » في سورة ونس 

وجملة «دهالهم به من علم » حال من « الّذين قالوا» . والضمير المجرور 
بالباء عائد إلى القول المفهوم من « قالوا» . 


و (من) لتوكيد الدّفي . وفائدة ذكر هذه الحال آتها أشنع في كفرهم وهي 
أن يقولوا كذبا ليست لهم فيه شبهة » فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عايه 
قوله تعال « ومن بدخ مع اله إلها آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه » . 


و ضمیر و .مه 4 عائد على مصدر مأخوذ من فعل )0 قالوا 4“ آي ما لهم 


رت « ولا" لابائهم » » لقطع حجتهم لأنهم کانوا بقولون « انا وجدن) 
آباء‌نا على أمّة وتا على ل و ار 
ما يقولون فليسوا جديرين بأن يُقلدوهم . 00 3 
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لد e‏ 7 2 م 226 و 
۰ 


بر 


5-5 


. بالتشاؤ م ذلك القسول الشنيع‎ SEEN 


۳ 
ووجه فصل الما تما مضاله .2 لا ي قبلا بسالا نشائيسة ايا له لاعخیر ده 


وفعل ۱ رك )مسب بضم اليساء د ۳9 : الإخبار عن | لشيء رض خامة نید 6 
و ستعسل مجازا 2 الشدة والقوة فی و صف ê‏ اغات اه حدسودد والمذهومة 4 على 0 


وجه الاستعارة » وهو هنا مستعمل فى التعجيب دن كير هذه ااسکادبة ني الشمذاعة 


ER,‏ ا 


بقر بنة المقام ودل على قصد التعحیب: مهسا انتصاب ا 4 على تمرز الك - 
بحتما المي ٠‏ هنا معن غير أنه تمميز نسينة التعجيب ۰ ومن أجل هذا »یلوا بهذه 
د ل در ی عير عمل لسر وم ومن اجل وا بع 
۱۳۹ 5-59 و ع ۰ 
الابة لورود فعل الاصلی والمحول لمعنی المدح واذم کت دی عم و من < مب 
المقام . ۱ 5 
8 
والضمير في قوله « كيرت » پرجع إلى الكلمة:! التی 0 عله المي 
وأطلقت. الكلمنة على الكلام وشو إطلاق شاع 34 و دنه قوأه عا الى 0 انا کامه 
هو قائلها ٠»‏ وقول النبىء - صلی الله علینه وسلم ب : «أصدق كامة قالها 
شاعر کل ليد 


لا کل" شیء دا حلا الله باطل » 
و « تخرج من أفواههم ) صف 2 ل « کامة) مقصود بسا دن جرالوم 
على النطق بها ووقاحتهم في قولها 


والتغبير بالفعل المضارع لاستحفار صورة خحروجما ٠٠‏ ن أفواههم تخيلا 
. لفظاعتها . وفيه إيماء إلى أن مشل. ذلك الكلام أ يم نه فضدر _غیر.الافواه 
لانه. لاستحالعه قلقاه وقنطق بنه أقسو اههم وتسدعه أسماعهم ولا تتعقله عةولهم 
لأن” المحال لا يعتقده العقسل ولکنه یتلشاه المقاند دون تأءسل . 
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والافواه : جمع فسم ودو بوزك أفعال » لان" اصل فم فوه بفتحتين بوزن 
سمل » أو فيه بوزن ریح: فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلّة حروف الكلمة 
بحیت لا رج اشاطق حرفا يختميد عليه لسانه» ولان ما قبلها حر ف ثقیل 
وهو الواو المتحرکة فلما بقيت الكلمة مختومة بواو متحركة ابدلت الفا 
لتحرکها وانفتاح ما قبلها فصار « فا » ولا یکون اسم على حرفين آحدهما 
تنویین ء فأبدلت الالف المنونة بحرف صحيح وهوالمیم لائها تشابه الواو 
الاصل في اکلمة لأتهما شنهینان فصار «فم»» ولما جمعوه ردوه إلى أصله. 


التي هی 


وجملة « إن يقولون الا" كذبا» مؤكدة لمضمون جملة «تخرج من 
أفؤاههم ( لأن الشىء الذي تنطق سه الا لسن ولا تحفق له في الضشسارج ونفسن الاسر 
هو الكذب :اي تخرج من افوادهم خروح الكذب ؛ فما قولهم ذلك الا كذب > 


أى ےت أنه صفية ۳ صفة الكذ ب . 


ھا ادا ج القول المعوذ من #يقوأون» خصو ص قواهم 0 ارخذ الله ولدا 0( . 
إلا الكذب» فیکون قصرا إضافيا ٠‏ أي منا پتولونه في القرآن والاسلام أو ما 
4 إ 


3 و زه دن درگ لوم المشااف لما اء 5 الإسلام فتکون حول إن «نقولون» تذیلا. 


.ابم 1 


72 5 
م ام واه ت چ مام 
دا المحديث أسفا (6) 4 
م2 1 ر“ ۳ 
ت 5 ھا 1 ES‏ وه 0 ۱ :0 | 2 2 
تفریج على جبلة « ویر این قالوا اذ الله و بدا » 'بساعتبارهم کد بين 
مس تن سر فة دسا باسة المؤمنين بم ۳ ٿو اه ( و شر المؤهنين 4 ثم قو له 
۱ وا ر لسن ها 8 | RES‏ ا وا 4 
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و (لعسل) حقيقتها إنشاء الرأجاء والتوقع 3 و ستعمسل 0 ی الانکار و ااتحذیر 
على ) طر دة 2 المجاز المر سل انهما لاز مان لتوقع الا رو ۱ 

وهي هنا مستعمالة في تحذرر الرسول تب عليه الصلاة وا سلام س وره ن الاغتمام 
والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه . وذلك في ءعنی التساية لقلة الا کترات 


والباخع 1 قاتل نفسه ؛ كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. 
دفسره اابخاري بمهلك . وتفسیره يرجع إلى أبي علبيدة . 


وفي اشتقاقه خلاف» فقيل مشتق من اأيخاع بالباء الموحدة (بوزن 
کتاب) وهو عرق مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذیح: 
قاله الزمخشري في قوله تعالى « لعلك باخع نفسك » في سورة اأشعراء . وانفرد 
الزمخشري بذ کر هذا الاشتفاق في الكشاف والفائق والأساس . قال ابن الأثير 
في النهاية : «بحثت في کتب وااطب فلم أجد البخاع بالموحدة ) يعني 
أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق . قلت : 
كفى بالزمخشري حجة فيما أثيته . وقد تبعه علیه المطرزي فو نی السغرات وصاحب 
الشاموس .. فالبخع : أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى قفا ثم" أطلق على القتل 


المشوب بغيظ . 


والاشار : جمع أشر وهو ما يؤثشره » أي يبه الماشي أو ار اكب ف في الرهل 
أو الأرض من مواطىء أقدامه وأخفاف راحلته . والأثر أيضا ما يبقيه أهل 
الد ار إذا ترحلوا عنها من تافه آلاتهم التي ل بمالجون بها شؤو نهم 
كالأوتاد و الرماد . 


"وحرف (على) للاستعلاء المجازي فیجوز أنيكون المعنی : لعللك مهلك نفساك 
لاجل إعراضهم عنك كما عرض السائر عن اا الذي كان فينه . 


فتكون(على) لتعلیل . 
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ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول - صلى الله عايله وسللم - في 
شد"ة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم . وتمثيل حالهم في 
5 03 ¢ ب 52 
اتور والإعراض بحال من فارقه آهله وأحبته فهو يرى أثار دیارهم ويحزن 
لفراقهم . ويكون حرف (على) ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمیر الخطاب» 
ومعنى (على) الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمکان . 


وكأن” هذا الكلام سيق إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في: خر 
أوقات رجائه في إيمانهم إيداء إلى آتهم غير صائرين إلى الإيمان » وتهيئة 
إنفسه أن تتحمل ما سیلقاه من عنادهم رأفة من ربه به » ولذلك قال « إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث ۲ رصيغة الفعسل المضارع المقتضية الحصول فی المستةبسل 1 
أي إن استمر عدم إيمانهم 1 

واسم الاشارة وبیانه مراد به القرآنءلأته لحضوره في الأذهان كأنه 
حاضر في مقام نزول الا بة فأشير إليه بذلك الاعتبار . وبين بأنه الحديث . 

والحديث : الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبار من الله 
. لرسوله: إذ احدیث هو الكلام الطويل المتضمّن أخبارا وقصصا. سمي الحديث 
حديثا باعتبار اشتماله على الامر الحديث ۰ أي الذي حدث وجدد” »› أي 
الأخبار الستجدة التي لا يعلمها المخاطب » فالحديث فعيل بمعنی مفصول . 
وانظر ما يأتي عند قوله تعالى « الله نزل آحسن الحديث » في سورة امسر . 

و « آسفا » مفعول له من « باع نفسك » أي قاتلها لأجل شدة الحزن » 
والشرط معترض بين المفصولین» ولاجواب له للاستغناء عن الجواب بما قبل 


0 ۱ 
الشرط . 
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2 0-0 موه ع شاه 


و إا نا ما یز زیت لوهم هم لمن 
عم (7) وزنا حون ما یا صعيدا جررًا (8) 4 


ماس موقع هذه الابة هنا خدفية 2 جدا آعوز المفسر ین بيانها 5 يم شاک 
عنها > ومنهم اول بیانها بما لا يزيد على السکوت . 


والذي بدو : آنها تسلية لتبیء صانى الله عليه وسانم .على إعراض 
المشركين بأن" الله أمهلهم و أعطاهم زينة الد نیا لعلهم يشكرونه »> وأنهم بطروا. 
التعمة . فان الله يسلب عنهم التّعمة فتصير بلادهم قاحلة . وهذا تعريض بأنّه 
سيحل بهم قحط السنين السبع التي سأل رسول الله ربه أن یجعاها على المشركين 
" ولهذا اتصال بقوله « لينذر بأسا شديدا من لدنه » . 
وموقع (إن) في صدر هذه الجملة موقع التعليل التسلية التي تضمنها قوله 
تعالى « فلعلك باخع نفسك على آثارهم ١‏ 


ویحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخاصة ها كان منها إيجادا 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها الممائل لياة اناس وهوتهم : 
والمماثل للحياة المعنوبة والموت المعنوي من إيمان وکفر : ونعمة ونقمت 
كلها عبر لمن یعتبر بالتغیر ويأخذ الأهبة إلى الانتشال من حال إلى حال فلا 
یثق بقونه وبطشه ۰ ليقيس الاشیاء بأشباهها ویعرض نفسه على «عيار الفضائل 
وحسنى العواقب . ۱ 


13 ثر الاستدلال بحال الأرض التي عايها الناس لأتها أقرب إلى حسهم 
وتعقلهم » كما قال تعالى « آفلاینظرون إلى الابل كيف خبلقت وإلى استماء 
كن ركيت وان فى الجبال كيف نصيت وال الارض كيف سعاحت »۰ وقال.( وفي 
الأرض آيات لالموقنين » .' 
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وقد جاء نظم هذا الكلام على آساو ب الاعجاز في جمع فحان كثيرة بصاح 
التفظ لها من مختلف الأغراض المقصودة: فان الإخبار عن خاق ما على الأرض 
زینة" يجمع الامتنان على التاس واتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العام 
على أتقن شال ملائم لما تحبه التفوس من ازينة واأزخرف . والاءتنان. بمشل 
هذا كثير : مثل قوله « ولکم فيها جمال حين تریجون وحين تسرحون »:وقال 
« زین للتاس حب الشتهوات من التساء والبنين والقناطير امقنهارة من الذهب وافضة 
و الخیل المسموءءة والانصام والحرث » . 

ولا تکون الأشياء زينة إلا ودي هبثوثة فيها الحياة التي بها نمساژها 
وازدهارها . وهذه از ین :ستمرة على وجه الأرض منذ رآ ها الإنسان : واستحرارها 
باستمرار آنواعها وإن كان الروال يتعرض لأشخاضها فتخافها أشخاص أخرى 
من نوعها . فيتضمّن هذا امنانا ببسث الحياة في الموجودات الأرضية . 


ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ ااعقول إلى النذار في وجود «نشئها و غور 
النفوس فى مقدار الشكر لخالةها و جاعاهالهم: فمن »وف بحق اأشكر > ومقصر فيه 
و جاحد کافر بنعمية هذا المنعم ناسب إياها إلى غير ه_وجددا . وان أوازهها 
أيضا نها تثير الشتهوات لاقتطافها وتناولها نتستشاردن ذلك »تایف الكيفيات 
يعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض . وذلك الذي آوجد حاجتهم ااشر ار 
لتضیط لهم أحوال معاملاتهم > ولذلك عتلل جعل ما على الأرض زينة بقوله 
0 لنبلو هم ایهم أحسن عملا » » اي أفوات في حسن العمل مين عمل الاب ار اجع 
إلى الإيمان والکفر » وعمل الجسد المتبدي فى الاتشال لاحق و اسيدة عنه . 


فمجموع التاس متفاوتون في حسن العمل . ومن درجات اتفاوت في هذا 
الحسن تعلم بطريق الفحوی درجة انعدام الحسن من أصاله وهي حاللة الكفر 
وسوء العمل » كما جاء في حديث «.. متتل المنافق الذي يقرأ القرآن وهل المنائق 
الذي لا يقرأ القرآن ..». 
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والیلسو : الاختبار والتجربة وقد تقدام عند قوله تعالى « هنالك تبلو 
كل نفس اسشا 0 في سورة يونس . وهو دنا مستعار لتعلق علم الله التنجیز ي 
بالمعالوم عند حصوله بقرينة الأدلة العقليسة و السمعية الدالة على احساطة علم الله 
بسكل شيء قبل وقوعه فهو مستغن عن الاختبار والتجربة . وفائدة هذه الاستعارة 
الانتقال متها إلى الكناية عن ظهور ذلك لكل الناس حتی لا يائيس عليهم 
الصالح بضده . وهو كقول قيس بن الخطيم : 

واقائة و الخطي يخطر يننا العام من عاونا هن شجاعها 

وقوله « وانا لجاعلون ٠ا‏ عليها صعيدا جرزا 0 تنکمیسل للعرة وتحقيق 
فتاه العالم . فقوله « جاعلون » اسم فاعسل میراد به المستقبل » أي سنجعل ٠‏ 
ما على الأرض كاله معدوها فلا یکون على الأرض إلا تراب جاف أجرد لا يصلح 
الحياة فوقه وذلك هو فناء امالم : قال تعالى « يوم تبدال الأرض غير الأرض ». 


و اعرد : التراب . والجرز : القاحل الاجرد . وسيآني بیان معنى الصعيد 


عند قو له 1 ١‏ فتصیح صعيدا 0 E‏ 4 في هذه السورة 


رآم) ۱ اضرا ب الانتها( لي من غر ض إلى غر ض . ولما كان هذا من ا 
التي 0 أت اليورة ۱ انها ا م نکن هذا الانتقال اقتضابا بل هو کالانتقالن من 


1 


الد واج والمقدمة إلى المقصود : 


3 
۷ 


على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تع الى « فلعلك باخع نفسك على 


آ ار هم إن لم یژمنوا بهذا الحديث أسفا» : إذ كان مما صرف المشركين عن 


2 


الابسان إحالتهم الإحياء بعد الموت : فکان ذ كر أهل الكهف وبعشهم بعد 
سنين طويادة معاد لاءسکان الیعث ۱ 


مود کے 


0 
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و وأم): هذه 3 ي (آم) المتقطعءة بمعنی (بل 6 و دي »از مه مه در سر الاستفهام 


05 شدر ا حرف استفع‌ام وقد يكون ظاهرا تسد ها کول آفنون 


أنى جز وا عامرا 9 دضعته أم كيف بجزونني السب 4 وأی» ۰ ن اسن 
و الاستنهام المقدر بعك (أم) تجييسي 0 الذى ی ايت . 


lT متا اح أن اصدا ب الکهوف کانوا سا ر‎ e 


مسا كن تین 


بائنا. غاب أماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم ٠‏ 5 عجب إنامة 


ام 0 . ل“ في إنامتهم إبقاء الحياة ف ي أجسامهم ولس في إماقة الأحياء 


إبماء لشىء من الحياة فیهم .على کثر تهم و انتشار همم ۱ وحن تعر دض بغفاة اللذين 
طلبوا من التّبىء - صلی الله عليه وسلّم - بيان قصة هل الكهف لاستعلام عا . 
فيها ص العجب 3 بانیم الوا عن عجيب وکفر وا دما دو أعجب : .> وکو انق راض 
العسالم : فإنهم کانوا يعرضون عن ذكر قناء العالم ويةقولون ١٠ا‏ هي الا 


۳ 
ای ء 


حر اا الد" نيا نموت و دحا وما يهلكنا ال الد“ هراا. | ان اخياة ۳1 


حياتسنا الد نیا لا حياة الآخرة وأن انددر يهلكنا وهو باق 


وفيه لفت 2 ل السائاين عن الاشتغال بعمجائب ی رل ا ولى لهم 


لاتعاظ بمافیها من العبر والآسباب وآثارها . ولذلك ابتدیء ذكر أحوالهم 
بقوله « إذ وی تة إلى الکهت فقالوا ربنا ءاتنك مين لدناك رحمة: و وهي» 

2 5 8 7 ۳ 0 7 : 0 : أ 
اناهن آمسرنا رشدا » ۰ فاعلم التاس بات إيمانهم تن 5 فيه + و رقواه 


«إحيوائية اشوا ربمم زر دناعم خی ی» ال بات .. الدال على آنهم أبطلوا الشر له 


1 


دسفهوا أهله تعريضا بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم . 
ادا 2 1 1 ا ال . ۳ * 
و الخطابت للشبی ۶ بح صلی ألله عليه وسلم بد والمر اد : فو مه الدين سالوا عن 
لقص . واهل الكتناب الذین آغرو هم بالسو ال نع وتعااب بيانها : ويظهر أن 


الذين لقنوا قريشا السؤال عن ال الكهف هم تعفن اتصاری الذين لهم. صا 
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۲ 0 2 آل فكة ۳ 1 من أرأهيسان : ناین ا ا أو اقعة 


ليسوا هم الععجب من بين 5 بات الأخرى > با ل عجائب صنع الله تعالى کثيرة منها 


11 


ما هو اعجب من حال اهل الكهف و منیا ۳۳ تساو بها ۳ 
۰ 5-0 و 1 5۹ ۰ ت ت 0 1 5 
فمجن . نی (من) في فوله «من آباتنتاه ۳ لتبعيضن : اي أمست قصة امل الكهف 


4 4 


مدفر دة بالعجب من تین الابات 50 لاش ى 03 كما عوك 2 ا فلاانا فهو امالم 
تاه ای قرو بالعلم من بيننا. 


ولاف ١‏ آن تجعلها فد المجا زیت أ أي كانوا عجبا فى آيائنا : أي وبقية 
۳ ليست عجبا . وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهت امهم بأشياء 


نادرة وبين يديهم من الاشیاء ما هو آجدر بالاهتمام ۲ 


2 


و آخبر عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومهم: فام 
مضصاگ »حذوف دل عليه اكلام ۲ 

وأخبر. عن حالهم بالمصدر مبالغة : والمراد عجيب . 

والكهف : الشدى المتسع الوسط في جبل : فإن لم يكن متسعا فهو غار . 

والرقيم : فعيسل بمعنى مفعول من ارقم وهو الكتابة . فالرقيم کتاب كان 

ا ۰ ۰ ۳ 7 5 سل د 5 ۰ 5 

مع أصحات الکهت في كهفهم 1 قيل : كتبوا فيه ما كانوا ندیشنود نه هن 
۳ ۳ 2 يل 3 ¢ 9 و # 
التوحيد : وقيل :هو كتاب دينهم ۰ دين كان قبل عیسی - عليه السلام ‏ » 
وقیسل. : هو دين عيسى : وقيل : كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى 
الكهف فرارا هن کفر قرههم 

وایتداً الشرآان من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة 


«ذها » وهو التجاؤ هم إلى ربهم واستجابته لهم . 
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وقد أشارت الآبة إلى قصّة نفر من صالحي الامم السالفة ثبتوا على دين .الحق 
في وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى الخاسوة تجتّبا لمخااطة أدل الكفر 
فأووا إلى کهف استقروا فيه فرارا ءن الفتنة في دينهم . فأكرءهم الله تعالى بأن 
ی علیهم نوما بقوا فيه مدة طوياة ثم" أيقفاهم فأراهم انفراض الذین كانوا 
يخافونهم على دينهم . وبعد أن أيقنوا رذلك عاد نوهتهم الخارقة للعادة 


فأبقاهم أحياء إلى أمد يعلمه الله أو آماتهم وحفظ أجسادهم من البلى كرامة 
لهم ۰ 


وقد عرض الاس خبرهم ولم يقضوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم › 
ولذلك اختلفوا في شأنهم » فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ینفیها . 


ولا كانت معاني الآبات لا تتضح إلا" بمعرفة »ا أشارت إليه ٠ن‏ قصّة أهل 
الکهت تعين أن نذ کر ها صح عند أعللام م السورخین على ها فيه هن ٠‏ اختلاف. وقد 
ذکر ابن عطية ملخصا في ذلك دون تعسر سج على ما هو من زیادات المبالغين 
مل اس 
والقصاص 


والذي ذكره الأكثر أن في بل يقال له را“ و -- يفاح الهمزة وسکون 
المسو حادة وضم السير 0 ن بعادها سين أخرى مهمالة . کے وكات ن¿ بادا دن غور طر موس 
بين حلب وبلاد هر ۰ 


ولیست هي (أفسس) ‏ بالفاء آخت القاف ‏ المعروفة في بلاد الیونان ‏ 
بشهرة هيكل المشتري فيها فإنها من بلاد اليونان وإلى ا ی 
رسالته المشهور . وقد اشتبه ذلك على بعضص المؤرخين و المفسرین . وهي قربية 
من (مسرعش) من بلاد أرميكينة 5 وکانت اند بانة التصرانية دخات في تلك 
الجهات » وكان الغالب عليها دين عبادة الأصنام على الطريقة ا شر قية 
قبل تنصر قسطنطين : فكان من أهل (آبسس) نفر هن صاغي التصاري يقاوءون 
عبسادة الأصنام . وكانوا في زمن الأنبراطور (دوقیسوس) ويةال (دقیانسوس) الذي 
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في حدو د سنه 237 . وكان ملكة سنة واحدة. وکان متعصبا للد بانة الرومانية 


و شدید الخ . للنصر انية : فأظهرو أ کر اهية الد" بانه اأ بر و هب سانية ۲ وتوعدهم دو فيوس 


بالتعذيب . فاتفقوا على أن بتر جوا من الخدينة إلى جل ينه وبين اامدینة 
ور سان يقال له (ینجاسو ہ س) قبا كهف أووا لیس و انشر دوا یه بعيادة الله . 


باه 
أ 


ولما با خر رامنايم الملك , وآنهم آووا إلى الکهف آرسل وراءهم فألقی 
الله علیهم نومة” فظنهم آتباع الملك أهواتنًا . وقد قيل : إنه آمر أن تسد نوهة کهفوم 
بحائط ٠‏ ولکن ذلك لم يتم فیسا يظهر لائه لو بني على فوهة کهفهم حائط لمم 
أمكن خصروج من انبعث دنهم . ولعل" الذي حال دون تنفيذ ما آمر به الملاك أن" 
مدانه لم تطل في الملك إذ لم زد مدته على عام واحذ . وقد بقوا في رقدتهم 
مدة ول نيا ابن العبري بمسائتين وأربعين سنة : وكان ن انبعائهم في مدق ملف 
(ساوذ وسيوس) قيصر الصغير ٠‏ وذ كم ر القرآن آنها ثلاثمائة سنة . 


ات لمآ لهم وتاس مدقم وام سود 
مكثهم وارسلو وا آحدهم إلى المدينة ۰ وهي (آسس): ندرا هم ای يشتري لهم طعاما . 
فعريجب الا من شاه ومن در اهمه وعجب هو مما رای 2 تعيير الأحوال ۳ 
وتسامع: أهل: المدينة بأمر هم : فخرج قيصر الصد أساقفة وقسيسين وبطارقة 
و تسامح مل ينة بامرهم فحر ج میا بر مب بوه سين وبطارقة 
إلى الكهف فنظروا إليهم وکلسوهم وآمنوا بایتهم:ولسا انصرفوا عنهم ماتنوا 
في مو أضعهم: وكانت ایبه تايد بها دين المسيح 4 

والذي ٿي. کتاب الطبر ي أن الذين ذهيوا إلى مشا هدة صاب الکهت هم 


8. 


رتسا المد بنة (آریوس) و (اطيوس) ومن معهما من هل المدینة 0 وفیل لما 


شاهدهم التاس كتب 0 المدينة إلى ملك الروم. فحضر وشاهدهم وآعر بأن ينبى 
عل هم مسل , ولم یذ ك كروأ هل ۲ فد 1 ناء المسجد أو لم دند 5 ولم يذ كر آنه 


وفع العثور على هذا الکهف بعد ذلك . و لعله ود انسدم بحادث ونال أو نحوه 


0 كرامة من الله لا صحابه : وان کانت الأخبار از اة عن تعيينه ۳ مواصع‎ ٠ 


۳ 
بلدان المسامين في أقطار الأرض كثير . وفي جنوب القطر التو ني موضم یدیی 
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اه الكهف 0 وني مواضنم أخرى من سبادبه القوار مشاها رسو ها اسبعة 
EE‏ د اعتقسادا بأن أهسل اک كانوا عة . وستهايم مار 


هادو ۳ هبات 
و 


وفي سیر الا لسوسي عن ابن 5 شیب | ه وابن اامنذر و ابن أبي حاتم ۶ن ابن 
عراس قال 5 عزو نا a‏ مساو به غز و المعضیق دو ار و م فم ر راا ساالكيف 
# و 
الذي فيه ایخات انکهن . فال معناوية : لسو 00 أسنسا عن دؤلاء فنفار ما 
إلبهم »> فقال ابن عباس : ليس ذلك لك قد منع الله ذلك مسن هو خير هناك ۰ فقال : 
(ز لو اطاعت علیهم لوت مهم فسر ار |» ا مساو دنه 8 + < آنتهي حتی أعام 
عامهم فبعث رجالا وقال : اذهبوا فادخاوا الكهط وانظروا . فذهیوا فام 
دخلوه بع الله عليهم ريحا فسأخخر جتهم . وروی عبد اارزاق وابن آبی حاتم عن 
عكرمة: أن ابن عباس عرزا مع حبيس بن اة فمسرو ا بالمكهف فإذا فيه ا 1 
فقال رجل : هذه عام آهل الكهيف . فمال ابن عاس : لقا ذهيت ا 
ما أكثر من شلاتسائة سنة . 


3 


دفي تفسير الفخر عن لقفال عن محمد بن و الخوارزم 525 
الواثق آنفذه ليعر ف حال أصحاب الکهف > فسافر إلى الر روم فو جه ملاک مود 
آقسو اما إلى الموضع الذي يقال [نهم فيه : قال : وإن الرجل الموكل بذاك الموضع 
فزعني من , الدخول عليهم د : فدععات ورات اشعور على صدورهم ۰ قال : 
وعرفت أنه تسوبه واحتیال ؛ وآن الاس کانوا قد عالجوا تلك الجیث بالأدوية 
المجفّفة لأبدان اموتی تصونها عن ابلی مثل التاطیخ بالصبر وغره )اه . 


وقوله (فسافر إلى الروم) مبني على اعتقادهم أن الكهف كان حول »دينة 


(أفسوس) مس بالةاء أحت القاف س و هو و هم حصل دعن تشایه اسمي ابلدین 
كما تيهنا عليه آنفا. فان ياد (آفسس) في زءن الواشق لا تزال في حكم 
قيساصرة اروم بالقسطنطينية . ولذلك قال بعفى المؤرخين : إن قیصر ااروم اما 


ابلغته بعشة األجماعة الذين و جههم الخليفة ل أوائق ». ۳ بأن بجعل دلیل في 
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رفقة البعفة لسهل لهم ما يحتاجونه . أما هدينة (أبسس) - بااباء الدوحدة - 
فقا كانت حیش من جملة مملكة الإسلام 


قال ابن عطية :« وبالأندلس في اف ا ر ت قرفة ردن ووت 
کهف فيه موآسی ومعهم کلب رهة ٠.‏ 13 کٹر ل ی ی «تماسك : 
وقد مضت القرون السالفة ولم نجد" من علم شأنهم آشارة" ؛ ویزعم ناس آنهم 
آصحاب الكهت + شالت إليهم ورآیتهم تیه ا وتخفسمائلة : وهم بهده 
الخال وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي یسمی ارقیم كأنه قصر «حاق 
(كذا بحاء مهملة لعلله بمعنی دستدیر >»الحاقة) وقد بقى بعض جدرانه وهو 
فى فلاة من الأرض حتّزنة » وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما يلي القباة آشار مدينة 
قبورها 


قدرمة روهية يقال ها مدينة (دقیوس) وجدنا فى آثارها غرائب فى 


و تهوها ) اه . 
وقصة أهل الکهف لها اتصال بتاریخ طور ۳ دن موز ظهور الأديان 
الحق » وبضاصة طور انتشار النصرانية في الارض 


ولالكهوف ذكر شائه فى الوذ إليها والدفن بها. 


۲ 
و قد كان المعنص رون يضطهدون في أ الاد 4 انوا شرون دن الحدن و ار ی 
إلى الکهوف E‏ مسا كن فادا ان آحدهم دفن هنالاک . تیا کانو | 
إذا قتانوهم وضعوه م في الکهوف النتي كانوا يتعيدون فيهسا . ولذلاك يوجد 
في رومية کهف عفايم من هذه الكهرف اتخذه التصارى لأنفسهم هنالاك 0 وكانوا 
كثيرا ما ستصحبون معهم كايا لیدفح عنهم 1 و حو ده شس من داب و تجو هب . وما 
الکهف الذي د کر ه ابن عة 1 واحد من هذه الکهوف 8 


غير أن ما ذکر في سيب نزول السورة هن عام اليهود بأهل الکوف 
وجعلهم العلم يانم ا آسارة على نبوءة يو ا غاب وسام ك أن 


. يكون أهل الكهفت هؤلاء 2 ن أهسل ال“ تن المسيحي فإن اليهسود 'يتجبافسون عن 
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راو ۰ کل ار ۰ ۰ اه * 25 ۰ 1 ۰ | + 0 
دل خير فيه ذاكر للم سيححيلة . فیحتمسل ان بعضص ايهر د أو وا إلى فى تعض ۱ هوقا في 
دادن مات اهرك کارا ارو ال اكور فس ودر تع مدان 
ف راض سارف لط ال مان اه E‏ ا ا ا Fl‏ 
داك ی سار ۵ ر س جر ی س حر ر ۳ سبي که و س ہے٠‏ کر #سی ی 


بعص عاساء الاثار من ار دان لك دتو دس انها كانت #عخابىء لليوسود 


يختفود ھا دن اض ھا اد ار وه ن القسر اجنین أهسم 


ن يكون لأهل كاتا الملتين اليهودية والتصرائية خيرا عن قوم ف 
صالحيه. عرفوا باهل ا أو کانوا جماعة واحدة ادعی أها کلتا الملتين 
خی ها اصاخ مأته . وبنى على ذلك انح چاو 2 تسمية البلاد الت ؟ 


ي 


ف اوبات وف ی ی هه م اة : 
سای وى ك ۳ وص ا وا ص حجان 0 اچ دن ۵ ب ۱ اج م 
E e‏ ۲ اك 5 . ۰ EC‏ > و" 1 مه 
و تصاری لسر وول حديثهم ويؤرخون به اه . وقد تقد مه طرف من هذا عند تغسير 


ف اه تال ا و ہے ات کل" الرو =( ی ور 9 و اوسر 
۳ 8 2 ۳ 32 
5 0 "عم و ۵ ور ا رام و و ۱ ۳ 
۰ إذ آوی آلفتية إلى آلکیف فقال و۱ ریت تا نمق 
2 ۳۹ و ماخ ا 9 وه 3 ۳ 
لتدئلك رحمه وهيى با من ام رنا رشدا )0( 4 


(إذ) ظر فب مقا ۳۳ اأحماة بعده . ود »تعلی ل ا كانوا 0 فتكون هده 


ويجوز کون الظرف ٠تعلقا‏ بفعل محذوف تقدیره : اذكر : فتكون مستأنفة 


س 
3 


سکاف انا ل اند : ا .وأيا مسا كان فالمقصود إجمال قصتهم اپتداء: 
ات “ي و ف 
2 4 أن 0 ليست أعجب أله . ۶ أأتنبييه على أن دا ۱ کر مهم الله نه 


۰ ءٌ ۳ 2 1 و ١٠.‏ * 1 
کا کال داماد ھم لاجل ايمانهم . فلذلك داف عليه قواه « فقالوا 


۰ 


55 °« 
تنا و شلا لدنك رة E‏ 


١ 
- ا ب‎ 
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واف وبا ا جعله مسکنا له » فالسکان : المأوی . وقد 
تقدم عند قوله تعالى « أولئك مأواهم التار بما كانوا يكسبون » في سورة يونس . 
| والفتية: جمع قا-ة لفتى: وهو الشاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في. 
سورة يوسف . والمراد بالفتية: أصحاب الكهف . وهذا من الإظهار في مقام 
الاضمار لان" مقتضى الظاهر أن يقال: إذ أوواء فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ 
الفتية من كونهم أترابا متقاربي السن . وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من 
| کتمال لتق الرجولية المعبر عنه بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي: وثات الجأش» 


والدآفاع عن الق . واذلك عدل عن الإضمار فام يقل : إذ آووا إلى الکهف . 


ودلت الفاء في جملة « فقالوا » على آنهم لما أووا إلى الكهف بادروا 
. بالابتهال إلى الله . ۱ 


ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنه: وذلك جامع اخير الد"نیا والآخرة > 
أي أن یمن" عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الدین الذي آمر بهدء 
فزيادة «من لدنك » للتعلق بفعل الابتاء تشير إلى ذلك» لآن في (من) معنى 
الابتداء وفي (لدن) معنى العندية والانتساب إليه : فذلك أبلغ ما ا الا 2 
آتنا رحمة > لأن الخلق کلهم بمحل الرّحمة من الله : ولکتهم سألوا رحمة 
خاصة وافرة في حين توقع ضدها » وقصدوا الأمن على إيمانهم من الفتنة » 
وگلا يلاقوا في اغترابهم مشقّة وألماء وأن لا يهينهم أعداء الدایین فیصیروا 


۲ 


فتنة للقوم الکافرین . 


۳3 سألوا الله أن يقدر لهم آحوالا تکون عاقبتها حصول ها خولهم من 
الثبات على الد ين الحق والنجاة من مناواة المشرکیین . فعبر عن ذلك التقدیر 
بالتهيئة ال ھی إعداد اقات حصول الق 


و (من) في قوله رهن آمرنا» ابتدائية . 
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والأمر هنا : الشأن والحال الذي یکونون فيه : وهو مجموع الایمسان 
والاعتصام إلى محل العزلة عن دل الشرك . وقد أعد الله لهم دن الأحوال ايه 
رشدهم 5 فمن ذلك صرف أعدائهم عن تتبععم 3 وأن” ألهمهم مو ضع لکش 3 
وان كان وضعه عا لى جهة صالكحة بشاء اجسامهم سليمة 3 وان اناعم نوهأ 
طويلا لبمض ي عليهم الز . ال تعر فيه أحوال المدينة 3 وحصل رشدهم اد 
تبتو | على الد e‏ الحق وشاددوه منصورا معا 3 وجعاهم آية لاناس على صدق 
الد يسن وعلی قدرة الله وعلى اأ 


مورة الجن باختلاف هذه ی 3 وق 55 بضم ار اأراء و الشين س رارف 
ال . وغلب في حسن تد بير المال . ولم يقرأ هذا اللفظ هنا فى القسراءات 
المشهورة إلا سد بفتح خر اء - بخلاف وله تعالى « قد ت از فد هن اغى 


في البقرة ..وقوله «فإن آنستم منهم رشدا » فى سورة النساء فلم يقرأ فيهما إلا 


ی الوا هنا 


و و سه (شار سس مقتسو ح اار اء 8 س في هد و السورة في ددا الموضع وفي 


قوله الاتي ١‏ وقل عسی أن يهدني ر ي لأقرب من هذا رشتدا » : أن تحريك الحرفين 
فيهما اس بالكلمات 1 واقعة في 9 اله وال 3 ۽ ألا ترى أن األجمهور ة قرأو ۱ 
قوله في هذه السورة «اعلى آن تعلمنی ما غ2 58 -- بضم آار اء آنه | 
بالقرائن المجاورة له و ھی J‏ دن لدنا علما س ی صيرأ س مأ لم تحط دنه 
ی 0 7 £ و 1 ل 00000 i‏ ۳ 3 

خبرا ‏ ولا اعصي لك امرا » إلى آخره.. ولم يقرأه هنالك - بفتح الراء والشين - 


لا آبو عمرو ویعقوب . 
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ہے سم مر © سس 0 ا 3 و۵ ص له ات ۵ ك 
0 فر بنا ای ءادانهم فى الكهف 0 عددا (11) ثم 
رم موم ا و روس 3 73 مره و م 7 a‏ 
بعتنهم لنعلم ی الحزبین احصی لما لبثوا أمدا (12) 4 


تقر لسع هذه الجملة ‏ با اأ إا عا , جملة دعا لهم د فیودن ان «ضموتها 
٤ 5 3‏ 
استجدا لے دعردهج 5 فجمل الله إنا متهم ۳9 امه لهم 5 رال سلمهم كنل التعذيب بسأيادى 


صو سا 


٠ حول‎ 


عدانهم 5 وايد ذلك أت على الحق 8 وأ رى الناس: ذلاك دعك زەن 


8 نف ۰ 5 :۹ 5 5 ۱ 
وإما على حملة « إذ أوى الفتية » ااسخ 2 فيؤذن بأن الله عجل لهم حصون ها 


وانضرب : هنا بمعنى الوضع ء كما يقال : ضرب عليه حجابا : ومنه قوله 
تعالى « ضردت عليهم الذلة » > وقد تقد م تفصیله عند قو سا ه تسا و إن الله لا 


0 تحي أن يضرب مشلا ما » . 


و حذف مفعوی J‏ ضربنا 4 اه , 8ه أي ضر بسنأ على آذانهم غشاوة 
و حائلا عن المع : كما يقال ی على امرآته : تقدیره : بنی بيتسا . 
وألضرب على الآذات كناية عبرا عن الإنامة لان” انوم اشقیل يسما عار م عدم السمع ۰ ان" 


إن م : بخلاف ١‏ ا 
السمع السليم لا يحجيه رل“ الوم : رخلاف ین الصحيسح فقد بحجب تمض 


الأجفسان : 


وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الاية وم 
الاعجاز . ۱ 

و ١‏ عددا ات ( سنین » . والعدد : ستعمسل في الكثرة » أي سنين ذاث 
عدد کشر . ونظيره ها في حديث بدء الوحی من قول عائشة « فكان يخرج 
إلى غار حراء فيتحاث فيه الليالى ذوات لحل ٠‏ تريد الکثيرة . وقد أجمل 


ادد هنا ۳۳۹۳ لجال القصة 7 


و دس سید هس یمیمص شب یب ماد وزج دوعص سس 0 
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واابعث : هیا لاش امل . أي أيقظناهم دن نو مم بقطة دلمسزوع . كما 
م 0 
لسبعوست البعيسر من هسم رکد . وحسن هذه الاستعارة دنا أن 00 من " هذه القصة 


إثببات البعث بعد الموت فكان فى ذكر لفظ اأبعث تنبيه على أن" فى هذه الإفافة' 
الہ ليسلا على اکان البعث وكيفيته : 


والقرت : انجساعة الد توافقوا غل شیء واحد . اران فريقنا 
أحدها دب والاخر مخطىء في عد الأمد الذي عضى عايهم . فقيل : عي 
فرب يقان من أهل الكهف أنفسهم عل أنه المشار إليه بقوله تعالى « قال قائل »نهم 
کہ لبتم زو وی هذا بعد من لفظ حزب إذ كان القسائل واحدا والاعرون 
3+ وبعید ا من فعل :أحصی» لان" آهل اک ما قصدوا الاحصاء لمدة 
لبهم عند افافتهم سل خالوها زسنا قلیلا . فاللوجه : أن المراد باطزبین 


عامو | 


"ابعاهم من نوءتهم . ال الفر بقین میس و الاشتر میخض ۶ 3 والله يعلم المصرب 


حزبان من الناس هل باددهم اختافت آفوالهم في هلاة لبثهم بعد أن 


منهم والسخطیء . فهما فریشان في جانبي صواب وخط]إ كما دل عليه 


7 


قوله « احصی 4 

ولا ينبغي تفسير الحزبين بأتهما حزبان من أهل الكهف الذيسن قال الله 
فيهم J}‏ فال وا ل دهم كم لبتم قالوا تا سوه سا و بعضر سوه 1 الاب 4 5 

ار سے 

و حصول عام الله دسا ل از : بين اة لبعشهٍ إساهم کارت عن حصول 
الاختلاف في تقاديسر مد تهم فان هم إذا اختافسوا علم الل انعتلافهم عام ااواقعات : 
وهو تعلق للعلم رصح أن طاق عليه ری وان لہ بقع ذللك عند عاحساء اكلام . 

س 7 2 | ۱ 


و قد تقد م ول قو له تعسالى ji‏ لاو هم ایهم احسن عمل 1 في اول السورة 
و۱ احصی › يحتمل ان سکون یا اضيا 3 أن کون اسم تفه..ا ل مصوغا دن 


الربساعي على حلاف القياس . واعتسار ازمخشري في الکشاف تبعمًا لابي علي 


الفارسي الأول تجنبا لصوغ اسم اتفضیل عل غر قیماس اة واختار الز جساج 
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التاني . ومع کون صوغ اسم اتفضیل من غير الثتلائي ليس قیاسا فهو كثير في 
TT 2 ۰ ۰‏ 


فالوجه أن 0 آحصی ( اسم تفضیل ‏ والتفضیل منصرف إلى ما 5 ی معنی الا حصاء 
من الضبط والإصابة . والمعنى : لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاء . أي عدا بأن 
یکون هو الموافق للواقسع و نفس الأمر ويكون ما عداه تقرسا ورجما بالغيب . 
وذلك هو ما فصاه قوله تعالى « و ثلاثة » الآبة . 


ف (أي) 2 م استفهام مبتداً و هو معلق لفعل « لنعلم » عن العمل : « وأحصى ( 
خبر عن (أي) و « آمدا » ی لاسم التفصيل تمييز نسبة » أي نسبة التفضيل 
إلى موصوفه كما في قوله « آنا ار منك الا » . ولا برك أنه لا يتضح 


أن يكون هذا التمييز محولا عن الفساعل لأنه لا يستقيم آن تقول : أفضل اة 
إذ اتحویل أشي تقديري يقصد منه التقر یب . 


والمعنی : ليظهر اضطراب التاس في ضبط تواریخ الحوادث واختلال خر صهم 


وتخمينهم إذا تصدوا لها : ویعلم تفر بط كثير م بیان في تحدید الحوادث 
وتاربخها . وکلا الحالين يمت إلى الاخر بصلة . 


2 ه فى تعر نه ص ص م اہ 1 هم سم ثم م2 چ و کر 4 ر 5 

7 نحن 0 ات نا 0 بالق إنهم فته منوا بر و۳ 
واه E o‏ 2 ° ۵ مر ص بر ما سي سا 
e‏ و (13غ2 و ی قلوبهم اد اما فمالوا ربا 
ل اث مه ۳ ه هم رم ه 29 ر 9 


رب آلسعوات ررض ندعوا من دونه > الحنها لقد 
قلتا ادا شا (14) 4 


لما اقتضی قوله « لنعلم أي الزبین أحصى » أن في نبأ أهل الکهف 
تخر صات ورجما بالغيب أثار ذلك في ی القن تطلعا إلى معر فة الصا ق في أمر د م 
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من أصل وجود القصّة إلى تفاصیلها من مخبر لا يشاك في صدق خبره كانت 
جبلة « نحن نقص عليك نبآهم باق » استئنافا بیانیا لجماة « لعلم أي 
الحزبين آحصی لما لبشوا آمدا » . 
وهدا شروع في مجسل القصة والاهته ام بسواضع العبسرة «نها . وقدم مها 
مافيه وصف باتهم على الإيمان وه‌نابذتهم قوههم الكفرة ودخولهم الكهف . 
وتقدیم المسند إليه على المسند الفعلى في جملة « نحن نقص عليك » يفيد 
الاختصاص : أي نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق . 


والحق : هنا الصدق . والصدق من آنواع الحق » ومنه قوله تعالى « حقیق 
علي أن لا أقول على الله إلا" الحق” » فى سورة الأعراف . 


والباء للملابسة : أي القصص المصاحب للصدق لا للتخر صات . 


والقصص : سرد خبر طويل فالاخبار بمخاطبة مفرقة ليس بقصص › 

والنبنأ : الخيسر الذي فيه أهمية LTE‏ 
وجملة «إتهم فتية » مبينة اقصص والدّبأ . وافتتاح الجملة بحرف 
الا کید لمجرد الاهتمام لا لرد الانکار . 

وزيادة الهدی يجوز أن يكون تقوبة هُدى الایمان المعلوم من قوله 
« آمنوا بربهم » بفتح بصایر هم للتفكير في وسائل التجاة بإيمانهم وألهمهم 


التوفیسق والشبات. »> فكل ذلك هدى زائد على هدى الایمان . 


يجوز أن تکون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما فى قوله تعال 
/ والذين اهتدوا زادهم هندی وآتاهم تقواهم ۷ . 
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۷ ل َه ۳ ۰ ۰ 
و الز بادة : وفرة مشدار شيء مخصوص . 035 وفرة علد المعدود . ووزد 
الموزون : ووفرة سکان المديتة . 
وفعل (زاد) یکون قاصرا ءثل قوله تعالى « وآرساناه إلى مائثة آلف 
| 


اس 


او يزيدود ۷ . ويكون متعديا كقوله 0 فزادهما الله مر ضا 4 
واأر زط على القلب مستعار إل تشيت الإنمسان وعدم اتر دد فيه 5 فأسا شاع 


إطلاق القلب على الاعتماد استعیر اثر بط عاينه للتشيت على عقده . كما قال تعسال 


) ولا أن ريطنا عا . لى قلبه-ا لتكون من الم منين ) . وهه قو وم هو ر ار ل الجچاش 


وفى ضدهة يال 3 اضطر ثب قلسه 3 وقال تعالى 0 و بات اقلوبت انار ۹۹ 
استعير الاضطراب ولحوه للتردد والشك” في حصول شيء 


وتعدية 00 ار بطنا » يحرف الاستعلاء للمبالغة فى الشد" لان حرف الاستعلاء. 

و «إذ قاوا » ظرف للربط ٠‏ أي كان الربط في وقت في قيامهم ااي 
كان ذلك الخاطر الذي قاه‌سو | یه مقار نا "سر بط الہ عا لى قاسوبوم 2 
لما أقدموا على مشل ذلك المعسل وذلك اشول : 

والقیام يحتمل أن يكون حقيقيا : أن وقغوا بين يدي ملك ارو م المشرك 1 
أو وقفوا في مجامم قومهم خطباء معلنین فساد عقيدة الشرك . ویحتمل أن يك 
القيام مستعار | للإقدام والجسر على عمل عظيم : وللاهتمام بالعمل أو القول: 
تشبيها للاهتمام بقيام الشخص من قعود للإقبال على عمل ها ۰ كقسول النابغة 


بان" حصنا وحبا من بنى آسد قاموا فقالوا حمانا غير وا 


فليس في ذلك قيسام. بعد قعود بل قد یکونون قالوه وهم قعود . 
۹ ب ۰ ۰ . ۷ ۰ کت 3 ۰ .4 0 
وعرفوا الله بطر بق الإضافة اف ضمیر هم : اما لانهم عسرفوا من قبل بانهم 
عبدوا الله المنز ه عن الجسم و خحصائص المحدثات > وله‌ا بان الله لم بك رو 
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باسم علم عند لتك المش رکین الذیس دز عمسو ن أن رب الار باب ذو (جونتیر) 
كوكب المشتري ۰ فلم يكن وی از نوم الله ادن طر سق 


الإضافة . وقريب منه ما حكاه الله عن قول ٠وسى‏ لفرعون بقوله تعالى 


2 
بسا ی 


٠‏ قال فرعون وها رب العالمين قال رب السماوات والارض وها بنهما ان 


هذا إن كان القو 3 مسوقا ای قومهم المشركين قصدوا به اعلان إيمانهم 


إظهار عدم الاكتراث بتهديد الماك وقومه . فيكون «وقفهم هذا 


ر 


: » إسرائيل حين قالوا لفرعون « لا ضير انا إلى ربا هنقلبسون‎ e 


ها 
00 
و 
€ 
ےا 


أو قصدوا له وعظة a‏ دولك مواجهسة خطابهم استتر الا لطائر هسم 


على طريقة 0 من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة) : واستقصاء 


لتبتليغ الحق إليهم Tala,‏ م ل القيام على حقيقته ۰ ولآن القول تسب 
إلى ضير جمعهم دون بعضهم : بخلاف الاستاد في قوله « قال قائل دنهم كم 
ليثم ( تقتضی ي آن یکر ن ن المقول أنه ذلك فريقا آ جر 8 ولظهسور صد الاحتجاج 
من مقالهم ۰ ویکون قنوله «رب السمزات والارض » خر النفدا اعلاها 
لقومهم 7 الحقيقة وتکون جمانة «لن ندعوا » استینافا . وإن كان هذا القول 
قد جرى بینهم في خصاصتهم تمهيدا لقوله « وإذاعتر ز لتمسوهم ( السخ . فسا التعریف 

ا لآنها أخطر طو نو بينهم 3 ولاتها تتضمن تشر شا لأنفسهم 
قوله ۷ رت 00 والار رض ) صفة كاشفة : وجمالة لين ندعو من 


دونه إلها ۸ حبر دا . 


: ويكون 


وذکروا الد عاء دون العبادة لان" الدعاء يشمل الأقؤال كلها من إجرا 


ن راء 

وص اولي عل عبن :وين نداء غم ر الله عند السؤال . 
وجملة 1 لقند قلنا إذن شعاطا 4 شاف بيساني لما افا توكيد د السفي 
9 (لن) . وان وجود حرف الجواب في خلال الحملة ناد دي عَلى كونها متفر عة 


على التي قبلها . واللاام للقسم . 
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و الشطط : الإفراط فى ماه 2 الحق والصواب . وهو دشتقی من اشم : وهو 
البعد عن الموطن لما في البعند عنه من کر اهسة التفوس : فاستعیر لسلافر اط 
في شيء مكروه » أي لقد قانا قولا شططا » وهو نسبة الإلهية إلى هن دون الله . 


ل اہ ۾ صا هر یول ام 
۵ هؤلاء قومتا و من دونه عالهة لولا یا تون 
ر جر ما ام لو ام هاج وم لور 7 انم 1 م 

4 (15) سن بین فمن اظلم افت ىفق عل الل كذبا‎ E 


استتشاف بياني لما اقتضته جملة « لقد قانا إذن شططا» إذ شور في 
نفس السامع أن يتساءل عمن يةول هذا الغطط إن كان في السامعين هن لا يعام ذلك 
أو بتتزيل غير السائل منزلة السائل 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله « دونه » العائد 
إلى «رينا). ش 


والإشارة إلى قومهم د« هؤلاء » لقص تمييزهم بما سيخبر به عنهم . وفي هذه 
الاشارة تعر يض بالتعيحجب من حالهم و تفضيح صنعهوم 4 و در دن لوازم 255 


وجملة 0 اتخذوا ( حبر عن اسم الإشارة : ودو خبر مس 9 فی الانکار 
علیهم دون الاخبار إذ اتخاذهم آلهة من دون الله معاوم بين المتضاطین 4 فلیس 
الاخبار به بمفید فائدة الخير . 


ومعنی ( من دونه » من غيره » و (من) ابتدائية > أي ۲ لهة ة لاشئة من غير 
الله » وکان قوم بومئذ يعبدون الأصنام على عد ار رمي 


وجملة ولولا اة عليهم بساطان 0 ) هو كدة للجملة التي ) قبلها 
باعتبار أنها مستعملة في الانکار › لأن” مضمون هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم . 
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و (لولا) حرف تحضیض . حقیقته : الحث على تحصیل مدخولها . ولا 
كان الاتیان بساطان على ثبوت الالهية للاصنام التي اتخنوها آله.ة متعذرا 
بر بنة آنهم أنكروه عليهم انصرف التحضيض إل التبكيت والتغليط » آي اتخذوا 
آلهة من دون الله لا برهان على إلهيتهم . 


ومعنی ١‏ عليهم ) على آلهتهم > بقرينة قوله «اتخذنوا من دونه آلهة» . 


و الساطان اة و البر مان ۰ 


والبسين: الواضح الدلالة . ومعنی الکلام : إذ لم يأتوا بساطان على ذلك فقد 
اقاموا اعتقادهم على الکذب والخطا » ولذلك فرع عليه جملة « فمن أظلم ممن 
افنسری عل الله کذبا». 


و (من) استفيامية : وهو انکار أي لا آظلم" ممن افتری . والمعنی : أنه 
اظلم من عبرم . ولیس المراد المساو Es‏ تام في e‏ 
( فم ن اظ ف منم مساجد الله أن يذ کر فيها اسمه » . 


والمعنی : آن" هؤلاء افتروا على الله كذبا ء وذلك أتهم أشركوا معه غيره ف 


ي 
الإلهية فقك كذبوا عليه في ذلك إذ اثيتوا له صفة معخالفة لاسواقع 


وافتراء الكذب تقد"م في قوله تعالى « ولكن الذي ن كفروا يفترون على الله ' 
الكذب ب » في سورة الأنعام . 


ام إن كان انکلام من مبدشه خطابا لقومهم آعلشو | به إيمانتهم بينهم كما 
تقد م كانت الإشارة في قو لهم « هولاء قسومنا ) عا لى ظاهرها > وکان ارتةاء في 
التعر يض لهم بالسوعظة ۲ وان كان الكلام ٠‏ دكن مده داشرا pee‏ في خاصتهم 
كانت الإشازة. إلى حاضر في الذهن كقوله تعالى « فان بکفر بها يل 1 أي 
مش رکو مسكلة : 


276 ع رة الكهف 


موس ی مرب 


و ۵ مرمو لو و ۵ هم مس م مر ار ور 4 


0 4 موف و وه ر م9 
ولذ وم وما بعہدول إلا ألله و ووا إلى 1 فو 
2 مرو وه 2 يخ شاه م ر ا رو 2 هو og‏ ۹ 
ينشر ی رب من 2 يد < و بهیی ل ۳ سن ۱ 


4 (16) 7 


يتعين أن يكون هذا من كلدم بعضهم لبعض على شبيل لتصح والمشورة 
الصائبة . ولیس يلسرم في حكاية ارال القائایی آن کون الج كات کانها 
صادرة في وقت واحد » فيجوز أن یکونوا قال بعضهم لبعض ذلك بعد ایس 
من ارعواء قومهم عن فتنتهم في ام 1 . ويجوز أن کون ذلك في نفس 
المقام الذي خاطبوا فيه قوءهم بان غیروا خاب من مواجهة قوههم إلى 

مواجهة بعضهم بءضا » وهو ضرب ون الالتفات . فعل او ده الأول کون فعل 
« اعتزلتموهم » مستعملا في إرادة الفعل «ثل « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسالوا 
وجوهكم ) » وعلى الوجه الشانی ئی کون الاعتزال قد حصل فيا بين تام خصابهم ۱ 
قومهم وبين مخاطبة بعضهم ۳ . وعلی الاحته‌سالین فالشرآن اقتصر فی حكنابة 


۱ 


آقوالهم على المقصد الأهم منیا في الدلالة على ثباتهم دون ما سوی ذلك ٠سا‏ 


5 
لا اتر له في الغر ض وانما هو مجرد قصص . 
۳ إذ ( لافار فية المحازية بمعنسى اتعلیل 5 


والاعتزال : اتباعد والانفراد عن مخااطة الك 


۱ 5 و 3 1 a“.‏ 5 
ی ۶ فی اعتنز ال اهوم 


ترك مخااطتهم . ومعنی اعتزال مسا يعبدون : التباعد عن عبسادة الأص ام 


و الاستیناء في قو له ) الا" اللد » منقطع بان" اللد تال ام يكن تعسط ه اف م 1 
و الفاء لاتفر بع على جماة « واد ۴ اعتز اتمو هم » باعتيار إفادتهنا معنی 
اعتز لتم دينهم اعتز الا اعتقاديا : فبقدر بعدها حمدانة نحو : اعتز لوهم ١‏ عمال 


= 


نفارقة فأووا إلى الکهت : أو يقدر : وإذ اعتزلتم دینهم يبعذبؤنكم فأووا 
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ای ادف : و جوز ار اء ال من ([د) سی اأشراط وا ود )0 اوقا ( جوابها . 


5 5 & 0 
وع الشراط يسن أن کون « اعتر لتو دسم 1 مستحمنا في ! إرادة لاعتزال ١‏ 
£ و ست و 
0 الاوی تقدم انا و ای فاس نوا الخهت 
د ١‏ 2 
5 5 5 ۰ ا e‏ س کے 1 ۶ 3 2000 
والتعر يف في ۾ أألكهف 4 يجوز آن تخود تعر سف العهد 3 بان كان الكهف 
"۳ دا عا لاو ود مر سا و دجم و أن 2 8 زمر نف ارم م مما 
سر ال از ی صل وتصور ال ون الدج 2 ل 
TT E‏ ع ۳ 3 £ 1 ۲ ۰ 
4 وأحاف ال ا 5ه الل )2 ای شاو وا ۳ كهف من الكهرف 5 وعلى هدا 
E ۳۹ 0 2 7 ° 1‏ 3 عنم 1 تن 3 8 7 5 5 1 1 
الاحتمال يكون إشارة هنهم إلى سنة اششاری التي ذكرناها في اول هذه 


1 


۹ ت E:‏ 5 ۲ یل 3 
الابات . او عادة المضطهدین من البهو د كما ارتایناه هنال 


۰ ۳ ۰ مر امه ۳ 5 + و مه 55 1 ۰ 
و سر اأرحمة 7 لوار تعلقها 0 لمر حوهين ۽ مه تعليق الضفة المتكرر لسر 


سw‏ ع 3 
1 2 1 / 2 ۳۹ 3 :۳ س 3 0 3 5 
اشوب في أله لا بیقی من اشرب شا مخفیا. : كما شيه باايسط وشيه ضده 
بای و بسا لمر 

5 5 ۰ ۰ وس 5 
و امسر فی لفت الميم هکس ألماء س ۶ بر لمق ډه و ينتمسع ۱ و بدلگ قرا 
۴ 3 ۰ 
- ۳1 ۱ 3-3 ۰ 
سح واین تسار واببو جدمر ب لد و وکسم الت ۵ 2222 القماء ل ويرك قرا الباقون ۰ 


ه للا کے أم له والعنائة 3 تشييهساً هة اأقر ى لاضف 


1 
ص ۱ 
324 


الممتنى به. وجزم (ينشر» في جواب اامر. وهو میتی على ااشقة بالرجاء والدعاء . 


و ساقوه مساق الخاصل لشدة تتم راطف ر نهم بالموؤٌ منين 1 


2 وتری من ادا طلعت نز ور عن كَهْفِهِم ذات اليمين 


مس م بل و ور 


واذا غر بت تقرضهم ذا سمال ۵ وهم فی فجوة منه 4 


ی 


عطف بعض احوالهم على بعض . انتقل إلى دکره بمناسية الاشارة إلى 


تجفياق رجا لهم في ربهم حين قال لحضهم لبعضص ( تشر لكم ر بكم من ر حمته 
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و دی ۶ ء لکم من آم رکم مرفقا 0 . وهذا حال عظيم وهو ما عا الله لهم فی 

أمرهم من مرفق . وآن ذلك جزاوه سم على اهتدائهم وهو من لطت الله بهم . 

والخطاب لغير معینن والمعنی 4 ۳ من کته اارّؤيةة 5 و هذا كثير 
فى الاستعمال » ومنه قول التابغة : 
ترى غافيات الطير قدوثقت لها بشبم من السخل العتاق الأ كايل 

وقد أوجز من الخبر آنهم لما قال بعضهم لبعض «١‏ فأووا إلى الكهف » 
آتهم أووا إليه . والتقدير ّ فأحذوا لص حه فأووا إلى الکهف . ودل عليه 
وي صدر القصة « إذ آوی الفتية إلى الکهت » فد" عجز " الکلام على صدره . 

و ۲ اوو ( مضارخ مشتق من الزور بفتح الزاي » وهو المیل 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ‏ بفتح التاء وتشديدد الزاي 
بعدها أنف وفتح الواو بخ و وأصله 0 تتراور سب بتاءين أدغمت تاء التفاعل فی 
الزاي تخفيفا - . 

وقرآه عاصم وحمزة ة والكسائي وخلف ‏ بتخفیف 1 راي - على حذف 
إحدى الناءيين وهي تاء المضار عة للتخفيف ا برفع الفعسل ادال على 
المضارعة - . وقرأه ابن عامر ويعقوب ) ور ) - بفتح التاء بعدها زاي سا كنة 
وبفتح الواو وتشديد الراء ب بوزن حر ا من ار ا ان 
وهو الميل عن المكان > قال عنترة : 

فازورٌ عن وقع القنا بلبانه 
آي »ال بعض بدنه لد ف بعض وانقبض . 


والاتییان بفعل المضارعة الدلالة على تکرر ذلك کل یوم . 


و «تقر ضهم» أي تنصرف عنهم . وأصل القَرض انقطع أي آنها لا تطلع في کهفهم. 
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و «ذات اليمين وذات الشمال» بمعنى صاحبة ‏ 2 صفة لمحذوف بدل" 
عليه اأ لكلام : أي الجهة صاحية اليمين . وتقدم ۾ الكلام عإ لی « ذات » عند قوله تعانی 
/ وأصلحوا :ذات 0 ( قي سورة TT‏ 5 

و التعر بت ة في «اليمين ٠‏ و الشمال» عوض عن المضاف إليه » ي يمين اأکهف 
وشماله . فيدل عا لى أن فم الکهت كان مفتوحا إلى الشمال الشرقى » فالشمس 
إذا طلعت تطلع على جانب انکهت ولا تخترقه آشعتها » واذا غریت i‏ أشعتها 
أبعد عن فم الكهف منها حین طلوعها 1 


وهذا وضع عجيب يره الله لهم بحكمته ليكون داخل" الكهف بحالة 
اعتدال فلا ينتساب ابا لى آجساد" هم : وذلك من آيات قدرة الله . 


والفجوة ال من داخل اسکهت : يبحياث لم يكونوا قربین من فم 


ف 
از سخهت . . وفي تيك الفجوة عون على ۰ حفر هذا الكو کما قو 
#7 م 8 م ۱ ۱ 
> 3 03 8 یم ۳ 4 
چ ذلك من ايت اللو 4 
الإشارة بقوله « .ذلك » إ- زو دن وله « وتری ا0 


و با ت الله ۰ دلانا لر وعنايته بأوايائه ومزيدي ددن الحق .: 
و انجملءة معترضة فى خلال القصّة للتنويه بأصحابها. 
والاشارة للتعظيم . 


2 


5 ماه o‏ 5 سوم رهبم و م 


و مر مر گر سے ت 
2 من بهد الله فهو المهتدى و بضلل فلن ' فلن تجد لهو وليا 
5 8 ۳ ۳ 
مرشدا )17( ¢ 


استثناف بياني لما اقتضاه اسم الاشارة من تعظیم آمر الآيذة وأصحابها . 


1 


کسانوا شتا دب ان . الله هداهم مج" شدی . تسیا عا ان لمشير دلك لهم م٠‏ ألله 


ا ۱ د ما ۾ مه تا 
9 للق ای شاف OLE‏ مه TE‏ 
هر ادر دیسیر حم مسر ی وا ۹ .2 داعهم الخى ۶ سال رسو لهم ٠‏ و ررفعم ج 
زم سا قل تك م أ كلام عا نض « مه لهك الله فود الموتد ۸ . و عا کتسابه 
دور من سای . و 5 يي 1 ۳ 7 52 ر 0 
N 5 1‏ 
1 الم تاه 0 داو لب ساء فی سورة الأسراء 
ا ا“ 1 3 1 ا أل و حه إل شا و ۵و (صأ: 4 المطا لس ۵ اج 
والمرشدك : الذي يبين اتحيرات وجه ارست وگو صا و هق ر 
5 مر رن ۶۶ وى 5 7 | ره 2 3 0 افيه 0 7 5 1 
0 7 ارقاط ۵ > ١‏ د ود داب دم 
7 ال نحم میت هم سست: ۸ م 
7 و وت ]| رو ۳( رفو e‏ 0 5 


E o 1 0‏ ۱ب 5 5 ا 1 E‏ س E PAS‏ 2 
عطف عا شد القصة . وها هما اعتراض . والتمساب فه کالخدسات و 


كت ۳ 2 مب 0 يوي 
قو له ١‏ وتر ی اله ا وها اتان ای نا فی حالهم من العيرة لمر أو راهم 
3 ¢ 
ھا شه نان ک امتهم و عصیم ور ة الله م شاهم . وهو تعیب ون 
ا ای کی اف e‏ ی 
ن أسو را 3 رن اتسار ۳ 
۱ ل ا اة و اذ اجه و تضالف ا 
و معی سا هم ايا ص لثم ی < أ زه نسيسة سا نب م42 و دار )ب 


الوم : فقيل : كانت اعینهم معتوحه . 


f 
o 
ع‎ 
0 
6 
ياوا‎ 
5 
3 
4 8 
39 
۳ 3 
ب‎ 
8 
کے‎ 
07 
5 


وصغ فعا : تعحسبهم 6 ۰ 
0 س 3 0 


هام وب مر روت زد ۰ ۰ 5 3 د و 
والاشاظ ج مط . سورد تتف . وبصم ال أف سورد عل . 


وال قود | ج راد . 
39 ص ۳ 3 
: ا 
۷ ره ضع أل م: ناه ه الى ناطئه . قال تعالى ١‏ فاصح 
والتقايبت دعر و 0 انسی ۶ هن ا ر دسا ساب ل توس 
ا س 3 
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و «ذات اليمين وذات 0 ۱ r‏ ا وشمائلهم . والمعنى : 
أ لزه آجری عليهم حال الأحياء نقاظ فجعلهم تتغير أوضاعهم من أيمانهم إل 


شمائلهم و العکس ۰ وذلاك EE‏ ما له اثرا في بنةساء أسوسامهم رحا اة سلامة 3 


00 


و الاتسان بالمضار ۳ للك الالة على التحدده بحسب از 0 ن المحكي . ولا نأ رم أن 


1-7 
یکونوا كذلك حین نزول الابة . 


5 ر ۸ و 5 


۾ و کلبهم سط ذراعيه بالوصید 4 


هذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كراسة لهم بمنحهم حالة الأحياء 
وعئاية ۳ ولذلك لم يذ کر التقليب لکلیهم سل استمسر في انه راہطا 


اع ل «دبلسة الكاب 


والوصيد : مداخل الخهیت . شیه باليساب الذي هو الو صید لانه بو صد و یله 


0 


و عام ثقليب الكاب 0-08 مه و شتا اه يدل على ان تقليبهم لیس من اسيات 
سلامتهم من الباى وال لان كلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لهم . وقد يقال : 
اتهم لم بفنوا وأمنا كلبهم ففني وصار رمة بسوطة عظام ذراعيه . 


إن مر ره ه 2 ر رون م مر و 


و لو ام 1 لو بت بيه فرار ۱ رو لعلعت دنهم 
را )218 4 


الخطات لغير مین ۰ أى لو اطلعت علیهم یمتا السامسع حين کانوا في 


لب 3 


ثيك الحالة قبل أن يبعثهم الله » إذ لیس في الكلام آنهم لم يزالوا كذلك زمن 
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والمعنسى 3 أو اطلعت عايهم ولم € غات باتهم خسم م أو صا îr‏ ا 
e 5‏ أ 


للطريق ٠»‏ إذ هم عدد في كوف وکانت الكهوف مخابیء لقطاع قاری . كما 


گم و رح و سر ۲ # ها ی 7 7 5 3 و 
اقول لحیان وقد صفرت لهم و طابي ويسوءي دق ااا ر محور 


ففررت منهم وملکك الرعب ٠ن‏ شرهم . کقوله تعال ( خر هم واو جس مهم 


۵ ی ت 


خيفة ) . وليس المراد ارعب من ذواتهم إذ لیس في ذواتهم ما بخاا خالل 
الناس 4 ولا الخوف من كونهم أسواتا إذ لم سکن اار ع هل ات من اولي 


& . 
العرب > على انه قد سيق « و تحسم ايقاظا وهم رشود » . 


والاطلاع : الإشراف عل الشيء ورؤيته من مکسان مرتفع : لاله افتصال 


من طداسع إذا ارتقى جيبلا )2 - الافتعال امبالغة في الارتقاء : وضمن معني 


الإشراف فعدي - (على) 4 ثم استعمل ماز ۱ مشهورأ | في رة ك الشي بی ۶ الي أيه بر ۹ 
أحد» وسياتي ذ ۵ کر هذا ا عناء قوله تعالى « « أطناع الغیب ) في سورة مریم ۰ 
فضلا عن أن کون ازخطاب لي چ ای الله عایه 7 ی و في اانکشاف عن 


ابن عباس ما يقتضي ذلك و لیس بص یسح 
وانتصب « فرارا ) على المفعول المطلق المبيان .لنسوع / واليت 4 


ص 1 ٠ E‏ ب 5 انبج" . 2 
و ر ملكت 4 میستی للمجهول ¢ أى ملا لد ألر عب وما تشد ید اللا م فسا عقف 


ملا وقرىء بهما ۳ 


والمتئلء : کون المظروف حالا" في حميع فراغ الظرف بحيث لا تبقی في 
الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف ۰ فمثات اأصفة النفسية با‌ظروف ۰ 
ومثل عقل الإنسان بالظرف : وشل تمكن الصفة من انتفس بحيث لا بخالطها 
تقکیر في غیر ها بملء الظارف بالم‌ظروف ؛ فکان في قوله « مت » استعارة 
تمثياية » وعکسه قوله تعالى « وأصبح فواد أم موسی فارغا ۷ 
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وانتصب «رعبا » على تمييز النسبة المحول عن الفساعل فى المغنى لأن” الرعب 
هو الذي یس . فلما بني الفعل إلى المجهول لقصد ِ‫ ثم التفصيل 
صار ا حفه آن يكون فاع لت 5 وهو اسناد دس (سعر صل ديه التفصيل بعك 
الاجمال : وليس تمييزا محولا عن المفعول كما قد يلوح بادیء الرأي . 

والرعب تقادم في قوله تعالى « سنلقي في قلوب الذي كفروا اأرعب » 

وقرأ نافع وابن كثير اكت ) س بتشديبد اللام - على المبالةسة فى 
الملء . وقرأ البساقون بتخفيف اللاام على الأصل . 


وقرأ الجمهور ١‏ رعبا » - بسكون العين -. وقرأه ابن عسافر والكسائي 


ا : ع الت وه :ال 
وأبسو جعفر ويعقوب - يضم العين ل . 


آذآ ما e E E‏ 3 0 م o‏ 
َه 00 مک واس هس رش 


كم لبثتم لو نت بت از بل بع و ریک الم يما 


بشدم 0 اجدکم بورق هنذه > از اه لس 


E‏ 7 ۴ و بي موم مه و ل ام لر هاء ساس 
ها ê‏ : 3 ۰ 8 8 
أن کم ) طعاما فليا ت برزق: نه ولمتلطفة ولا يشعسرن 
3 رص 7 4 
2 رل هھ هرد هه مر قرف هو و رای لو ر وه 
1 


حلا )19( اتم إن 0 عليكم يرجموكم او يعيدو کم 
فى ی ولن تفلحوا" اک أَبَدَا (20) 4 


عطف لجزء من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا من 
أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم آيدي أعدائهم سإهانة + وءن إعلامهم 
علم اليقين بعض كيفية ابعث + فان علمه عظيم وقد قال إبراهيم « رب أرني 
كيف تحيي الموتی » . 


32 
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1 0 ۳ أنمناهم فرونا بعثناهم . ووجه الشبه ۾ : أن في‎ ٠ 
۰ تال مثل آية الإنامة‎ 


ویجوز أن يكون تشبيه البعث المذ کور بشسه للمبالغة فى اتعمجیب كما 


تقد م في قواه « وكذلك جعلنا کم أَمة وسطا 0 


دم ١١‏ ا اابعث فى الابة الستقدمة ١‏ وة ن دوقع ل 

ود م الكلام ا فى محسی بث ي ياد و ن او 5 
البعث في هذه القصة » وفي التعليل من قوله « لیتساءلوا» عند توله ١‏ ثم بشناهم 
لنعلم أي الحزبين احصی 1 . والمعنی بعشنساهم فتساءاسوا بینم 


وجملة « قال قائل «نهم ) بیان لمجمامة « ايتساءاوا » . ومست هذه المحاورة 


تساؤلا لأدها تحاور عن تطاب ا رأي الآخر لانوصول إلى حدق المد ة ۲ 


عم 


والذين قالو ) ات وها او بعون » هم سن ع الذي قال زر كسم یشنم 4 . 


وأسند الجواب إلى ضير جماعتهم : ما لأنهم تواطأوا عليه واما دلى إرادة 
التوزيع » أي منهم من قال : ليثنا يوءا: ودنهم قال : يثنا پعض يوم . وعلى 
هذا يجوز أن تكون (أو) لاتقسيم في القول بدليل قوله بعد «قالوا ربكم 
أعلم بما لبتم  »‏ أي لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول بالظن إلى تفويض 
العلم إلى الله تعالى » وذلك هن كمال ایمانهم . فالقاثلون 1 رسكم أعام يما ینتم ( 
يجوز أن یکون جمیعهم وهو الظاهر . ويجوز أن کون قول بعضهم فأسند إليهم 


لأنتهم رأوه صوايا . 

وتفریع قولهم « فابشوا » على قولهم :ربكم آعام بما عم ۱ 
لانه في معنى فد وا . الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله a‏ في شيء 
آخر مما يهمكم > وهو قرفب من الأسادوب الحكيم . وهو تلةسي السائل بغير 
ما بتطلب تنبیها على آن غيره أولى بحاله : ولولا قو ولهم 1 ۳ أعلم بما 
لشتسم ) لكان قولهم ( فابعشوا اد كم ) عين الأسلوب الحكيم 
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والورق - بفتح الواو وكسر الراء : الفضة . وكذلك قرأه الجمهور . ويقال 
e: ۱ 5 2‏ پر ع > اه 
ورف - يمتح الواو ؤسكون الراء -- وبذلك قرأ أبو عمسرو وحمزة وأبسو بكر 


عن عساصم وروح عن عسوب وخلف 5 والمسراد بسالورق هنا القؤطعة المسكوكة 


الفضة : وهي أأدراهم . قيل : كانت من دراهم (دقیسوس) ساطان الروم . 


فك 


والإشارة ب له إلى 3 دراهم 4 2 م 4 والمدر دنه هي وان بااساء 


المسو حجدة ‏ . وقد قدمنا د 9 ها فی صدر القصة . 


أ» فا ده 


ي مکان مسن المدينة.» لان المدينة کل له أجزاء 


4+ 5 
م‎ 
iu 


5 : 0 : 5 0 
كثيرة 16 N‏ الاءة ان فادزطی ی ونان منها هو آزکی طعاما › 


5 ۳ ۳ 9 م . 
و انتصب « طعاما» عل التمييز لنسبة (ازكى) إلى (أي) 


والأز كى : الأطليب والأحسن . لأن" از کنو الزيادة في الخير والنفع . 
ا 5 2 مه 7 ۱ 5 
والرزق : اشوت . وقد تشاد م عند قوله تعالى « قال لا باتیکما طعسام 
2 1 ۳ 3 ۳ ۰ ۰ 
ترزفانه © ني سورة توسف : واشاء لتفر یسم امر هم مدن بشونه بان باتي 
بطع ام ل و بان بتاطف ۱ 
١‏ 


۱ 3 
N ٩‏ ۱ 1 3 
3 ا ۱ ۳1 مسر شي در 4ه ۱ فا ا ۳ و لتلطف ( أمسر لاجد عير معین 


سي و کاو له 3 أن أن تبعثوه يأنكم 0 4 007 أن رکون العتامتو و معينا 
بينهم وانما الإجمال في حكاية كلامهم لا في الكلا م المحكي . وعلى الوجهين 


فهم مامورون بان يوصوه بذلك . 


فیسل التاء ن كلمة و ليتاطف “ ي نصف حر وف القرآن عدا . وهنالك 
هم 1 


قول اقتصر عليه ابن. عطية هو أن النون «ن قولة تعالى « لقد جئت شيا > 20 


3-4 


ھی تلصف حروف اتشر ا که 


- 
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والاشعار ۳ الإعسلام : وهو إفعال من شعیر دن باب نصر وکرم شعورا : 


أي علم . فالهمزة للتعدية مثل همزة« أعناتم ) من علم الذي هو علم العر فان 
بتعد ی 3 لى واحد ۳ ۱ 


وقوله « بكم ) متغلّق ب «بشعرن » . فمدخول اثباء هو المشعور: أي المعلوم. 
والمعلسوم م إذما يكون معنى من 0 متعلق الضمير المجرور بفعل « يشعرن » 
من قیال تعليق الحكم بالذات . والمراد فق آحوالها . و اتقدیر : تن 
بوجود کم. آحدا . فهنا فضاف محذوف دلت علبه دلالة الاقتضاء فیشمل + 
آحوالهم من عددهم ومکانهم وغیر ذلك . واشون لح کی اده تحدیرا من 
عواقبه المضمنة في جملة ١‏ ال إن هس علیسکم يرجسوكم. » الواقعة تعلیلا 
هي > وبيانا لوججه توكيد ال أنهي بالنون : فهي واقعة ءوقع العلة و اسان » 


وكلاهما شتضی ي فصلع-ا عما فیلها . 


وجملة « اتهم إن بظهروا عایکم برجسوکم » علّة للاسر بالتاطتف 
و لنهی ۶ ن اشعار ال بهم . 


وضمير 0 إنهم ۾ عاد إل ما أفاده العموم في قوله « ولا پشعرن 75 


اح دا ۾ فصار « أحدا» في معنی جمیح ااناس على , حكم اانکر 3 في سياف 
والظهور أصله : البروز دود سائر . ويطلق ع ی الفامر با لش يء ۽ وعلى الغلية 


۳ > تما و أو اطفز اكير بن لم يظهروا على ء.ورات اأنساء ) وقال« وأظهره 
الله عليه ( وقال » تظاهرون عایهم بالائنم والعدوات . 


والرجم : القتل برمي الحجارة على المرجوم حتى يموت : وهو قتل 


اذلال و امانة وتعذیب . 
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وجملة ۱ يرجموكم ) جواب شرط « إن يظهروا عايكم ) . ومجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل على خبر (إن) المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه . 

ومعنى ١‏ يعيسدوكم 2 ۽ اتهم س ر ###سوكم إلى الملة إل ھی ٣ن‏ یی 1 
أي لا يخاسو آمر د سم عن آحد الم سرين ها ارجاعکم إلى دينهم 

والملة : الداين . وقد تقدام في سورة يوسف عند قوله ١‏ إني تركت ملّة 
قوم لا بومنود بالله » . 

وأكد التحذير من الارجاع إلى لى ملتهم بآنها ام انتفاء فلاحهم 
في المستقبل : لما ا دلت عليه جرف (اذ" ح من الجزائية . 


و «١‏ أبدا» ظرف للمستقبل كله . ودو تأكيد لما دل" عليه التفى ب (لن) 
ى الاد اوغا شار 


مر مر مرا 3 ره م8 E‏ مه ص ورا مر و 7 
۰ 1 


« وكذلك آعثرنا عليهم لیعلموا 


اة لا ریب فیها 4 


انتقسل إلى جزء القصة الذي ي هو موضع عب رة هل , زمانهم بحالههم وانتفاعهم 
باطمئنان قاو بهم e‏ ایعت يوم اة -ة بطر ية اتقر یب بالمشاهدة 
8 تسایند الل ؛ إن يما ظهر ۰ ن کرام أنصاره ۲ 


وقد كان القوم الذين عثروا عليهم «ؤمنين مثلهم » فكانت آيتهم آية 
ستو وه اسان 


سالکلام عطف على فونه «وکذلك بشناهم » الابة . 


والقول في اتشبیه و الاشارة في « وكذلك » نظلیر القول فى الذي قبله آنفا . 
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والعشور على الشي ء ۷ الاطلاع عليه والفافر ره رعد ل طاب . وقك “كاك الت 


ن أهل الکهف فى تلك المدينة بتناقله آهلها فیسر الله لادل المدينة العثور 
عليهم الحكمة كمة التي فى قوله « لیعلموا أن وعد الله حق » الابة 


ومفعول ١‏ آعثر نا » محذوف دل عليه عموم « ولا ق ن سکم أحدا ). 
تقد سره 9 آعشر نا آمل المديشة عايهم 5 

وضمير ) ليعلموا ( ع أا إل المذعول المحذوف المقد ور ان" المقدر 
كالمذ کور . 


ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث . وأما علمهم بان الساعة لا ريب فیها . 
أي ساعة الحشر » فهو إن صار علمهم بذلث .عن مشاهدة زول بها خواطر 
الخفاء التي تعتري المؤهسن في اعتقاده حين لا تصور كيف ة العشاند السمعية 


وما هو بريب العلم و کته في , الكيفية ؛ وهو الوارد فيه أنه لا يخطر إل 


2 
ي‎ 
e 


لصديق و سلاو عند ز سدسق 


و سداس ام و م مر مر گر ۵ ےه ارگ و 


و إذيتنزعون بینهم آمرهم 4 


الظرف متعلق ب ١‏ اغ ا آي أعثر نا علیهم حين ‏ تنازعوا آمر هم 
وصيغ ذلك بصيغة الظرفية للدلالة على اتصال التنازع في أمر أهل الكهف 
بالعشور علیهم بحیت تبادروا إلى الخوض في كرامة بجعأ ونما لهم 5 وهذا إدماج 
لذ كر نزاع چ ين الذين اعتدوا عليهم م في آمور شتی جمعءها قو له تعمال 


0 آمرهم ) فضمير ۱ يتنازعود سا وس هم ) عساشدان إلى ا عاد الله ضمير ١‏ ( اع يعالموا ). 


e 4 ۱ ۶‏ ع ۲ : ۱ 
وضمير ١‏ أمسر هم ) يجوز أن مود إلى اصحات الکهف . والامر هنا 


لامر 
بمعنسى الشأن . 
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والتنازع : الجدال القوي . أي يتنازع أهل المدينة بينهم شأن آهل الكهف : 
مشل : أكانوا نياما أم آموانا : وأيبقون أحياء أم یموتون »> وأيبقون في ذلك 
الکهف أم بر جعون إل سکنی المدينة و فی E‏ كوم 5 

و بجوز أن يكون ضمير ۱ امرف ) عائلا إلى ها عاد عليه ضمير 


وستازعون)». أي شأنهم فيما يفعالونه لهسم . 


والإتيان بالمضارع لاستحضار .حالة التنازخ . 


اب وس ۱ 2 مم2 و جه م وام مارت 1 
الوا ۲ بنوا عليهم يا ربهم أَعلّم بهم قال الذين 
ا لخدن هم سجدا (21) ¢ 


طوي هنا وصف العثور عليهم . وذكر عودهم إلى الکهف لعدم تعلق 
الغرض بذ کره : اد لیس موضع عبرة لان المصير إل ل مرقدهم وطرو الموت عليهم 
شان معتاد الكل حي 


و #سریع « فشالنوا ؛ على « بتناز عود ‏ . 


وإنما ارقأو أن بينوا 'عليهم بزيانا لانهم خحشوا عليهم من تردد ازائرين 
غير المتأديين 3 فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقلیب » فأرادوا أن 
ينوا عليهم بناء يمكن غاق راره وحر استه . 


و جماة ١‏ ردهم أعلم بهم » يجوز أن تكون من جكاية كلام الذين قالوا : 
ابنوا عليهم بنيانا . والمعنى : ر نهم آعلم بشژونهم التي تنزعانا فیها ۰ فهذا تنهية 
تسار خ 2 آمر هم .و جوز أن نکون «عتر ضة 4 ن کلام الله تعالمى في أثناء حکارة 
نازخ ادن آعیر وا علیهم 3 أي رت آهل الکهف أو رب > المتسارعين في آمر هم 
أعلم منهم بواقع ما تنازعوا فيه . 
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والّذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة » فضمير «أمرهم » يعود إلى 
ما عاد إليه ضمير « فقالوا » أي الّذين غابوا على أمر القائلین : ابنوا عليهم 
شيانا ۰ 


وإتما رأوا أن يكون البناء ٠‏ جدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد التاس 
كهفهم . وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنة التصارى: ونهى 
عنسه التق صلی الله عايه وسلم عب كا في اللات یوم وفاة رسول الله 
۳ صلی الله عليه وسلم -- قالت ع_ائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «ولنولا ذلك 
رز قب قبره » ۰ أي لابرز في اامسجد التبوي ولم يجصل وراء جدار الحججرة . 

واتخاذ المساجد على القبور : والصلاة فيها منهي عنه » لان ذلك ذريعة إلى 
عبادة صاحب القبر أو شبیه" بفعل من يعبدون صالي ملتهم . وإنّما كانت 
الذريعة مخصوصة بالأموات لأن” ما يعرض لاصحابهم من الأسف على فقدانهم 
يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه | کرام لهم بعد موتهم » ثم يتناسى الامسر ويظن 
اناس آن" ذلك لخاصية فى ذلك الت . وكان بناء المساجد على القبور سنة 
لأهل النصرانية > فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام > وإن كان بدعة منهم 
بي دينهم اجار 


سس | ستو روريم م Ir‏ مه م 2 عور و 
ل ژل 2ة رایعم کلبهم واو حمسة سادسهم 
مره و قزر وه سم و وم رم مگ ساس وه و مرو و و و و رم 
كلبهم رجما بالغيب EE‏ سبرعة وثامنهم کلبهم قل ربی 


رو 0 


اعم بع نا ملم إا ی » 


لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث التوادي » . 
فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم > وحصر مداة مكثهم في كهفهم » وربما 
أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصا ؛ وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم 
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على عموم التاس الإعلام بذلك لحكمة » وهي أن تتصود الأهسة بترك الاشتغال فيا 
ليست منه فائدة الاين أو لتاس > ودل عاسم الاستقبال على أن” الشاس لا 
يزالون يخوضون في ذلك . 

وضمير «يقولون» عائد إلى غير ءذ كور لاه معلوم من المقسام » أي 
5 5 1 9 ۳ ۲ 5 2 ع 
يقول الناس أو المسلمون : إد ليس في هذا القول حرج ولكتهم نبهوا إلى أن 
عا رام بل بيو ا و ی 
افعل المقترن بالسین 4 ولیس في الانتهاء إل علد الشمانية إيماء إلى 
العدة في نفس الأمسر 

وقد أعلم الله أن قليلا هن الخلق يعلمون عدتهم وهم هن أطلعهم الله على ذلك . 
وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأن” قصتهم جاءت على لسانه فلا 
شك أن الله أطلعه على عدتهم . وروي أن ابن عباس قال : آنا من القليل . 

وان أقوال التاس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمنا بعدد المفرد ؛ وإلا 
١‏ فلا دليل على ذلك دون غيره » وقد سمى الله قولهم ذلك رجما بالغيب . 

والرجم حقيفته 4 الرهي حجر ونحوه ۳ واستعير هنا سرمي الكلام دن 
غير روية ولا تثبت ؛ قال زهیر : 

وما هو عستها بالحديث المرجم 


والباء في « بالغيب » للتعدية ا عن أمر غالب كانوا 
رون 


. الصفة‎ E ET 


وجملة ١‏ ومع كلبهم » الواو فيها واو الحال > وهي في موضع الال 
من المبتدأ المحذوف» > أو من اسم العدد الذي هو خبر المبتداً » وهو وإن كان نكرة 


2 دج سج امي ید سوت و ی eren‏ صب د تع یی سا بسحت ل شود العكهف eee van e e n nue eT‏ 


فإن وقوعه خبرا عن «عرفة. أ كسبه تعریفا. على أن وقوع اخال جملة «تمترنة بالواو قد 
عا مسر غات معي الال كن التکر ة ٠.‏ و و a>‏ لجعل الو وأو فيه داحاة على حملة 


هی صفة 1 صفة للنکر ة لقصد تأكيد اصوق الصمة بالمو صوف كما ذهب اله فى الكشاف 


1 


أده 2 مر و ف في فصیح الكلام و1 رده السك کي شي المفتاح و غير e‏ 


و من غر اب فتن الاشكار ة ي »ساني القرآن قول من زعم : إن هذه الواو 


0 .ام 0 ۰ 5 .”الم 0 م 
واو الثمانية: » وهو مسوب فى اا إلى بعض ضعفة النحاة ولم بعين 


ê 4‏ 1 5 3 0 5 53 
میتکر ه . وقد عل ابن هشام ي از R4‏ 


: مر‎ Ui . لاه اب‎ . E 
اللبيب » من القائلين بذلاك الر يري وبعض‎ ۳ 


ضعفة النحاة كاين خالنویه واشعلبی من المفسرين . 


قلت : آقدم هؤلاء هو ابن خالوينه النحوي المتوفی سنة 370 
فهو المقتصود ببءض غدفة اللحاة . وأحسب وصفه بهذا الوضف أخذه 
ابن هشام من كلام ابسن ار في الانتصاف على الكشاف من سورة اتحریم 
إذ روى عدن ايسر ن الخحاجب: أن ن القاض ی الفا ضل كاك يعتقد آن" ااسواو في 
وله تال بات وآبکارا» 5 سورة التحريم هي الواو التي سماها 
بعض ضعفية النحاة واو الممائية . وكان القاضي تجح ماستخر اا زائدة 


على المبواضع اللائة المشهورة. آحدها: التي في اه اشامنة في قوله 


تعالى « والناهون عن المنكر » في سورة براءة . وأأشانية: في قوله ١‏ وثامنهم 
كلبهم ». واشالشه: في قوله «وفتحت آبوابها » في الزهسر . قال ابن اطاجب 
ولم يزل الفاضل بستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذکتره برها بحضرة 1 ي الجنود 
النحوي المقدُري ؛ فين له أنه واهم في عد ها من ذلك القبيل وأحال ا على 
المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء. الضرورة إلى الاتیان بالواو هنا 
لامتناع اجتماع. الصفتین في «وصوف واحد إل آ خره . 


. وقال في المغتی : سبق التعايسي الفاضل بل ۶ عدها من المواضع في تفسیره . 
و آقول : لعل الفاضل لج , يطلع عليه . وزاد الشعلبی سه تعالى ( سبع لال وثمانية 
يام SS‏ أو 
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ومن غریب الاتفاق أن كان لحقيقة الثشمصانية اعتادق” " بسالمواضع , الخمسة 
المذكورة من القسرآن سا بافضه كما هنا وآية الحاقة ؛ وإهسا سالانتهاء إليه 
كما في آبة برامة وآية اشحریم : ولا بکون سماه #عذؤدا يفنذذ القمائة 
كما في ية انزسر . ولقد يعد الانتباه إلى ذلك من اللطائف» ولا يباسغ آن یکون 
من المعارف . وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فايس ٠ن‏ 
القاضي الفاضل نها آيبة سورة التحرد سم لانها صادفت اشامنة في الذكر وان 
لم تكن ساهئة في صفات المو صوفین 3 0 لعا“ اتعلبسي آبة سورة الحاقة ؛ 
وشل هذه اللطائف کال زهرة تشم ولا تحك ۱ 


البعيد ع 


و قد نقدم الکلام عليها عند قوله تعالى « والناهون عن المنكر 0 في سورة 


E 


وجملة « قل ربي أعلم بعدتهم » «ستأنفة استينافا بيانيا لما تثيره 
جملة 0 سیقو ا سول ن N‏ ۱ رابعهم كابهم ( إلى ۽ [خرها دن ترقب تعيين ۳۳ يعتمد عليه 
3 ا سات انهم اجيب بأن تحال العلم بذاك على 5 م الغيوب. . واسناد اسم ۱ 
التفضيسل إلى الله تعالى يفيد أن علم اله بعدتهسم هو 3 الكامل وأن علم غيره 


محر د و و حدس قد دصادف 1 لواقسع وقد لا بصادفه ۰ 


وجماة دسا يعلمهم إلا" قلیل » كذلك «ستأنفة استنافا بيانيا لا" 
الاخبار عن الله بأنه الأعلم يشير في نفوس اسامعين أن يسألوا : هل يكون بعض 
الاس عالسا بعداتهم علسا غير کا . فأجيب بأن قايلا من الّاس يعلمون 
الت سس ۳ ن أطلعهم الله على , ذلك بوحي وعلى , كل حبال فهم لا يوصفون 
بالأعا علمية لآن علمهم مکتسب من جهة الله الاعلم بذلك . 
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۳۹ مر ۵ موم 
۰ 


م o‏ مإ و م7 
« فلا تمار فيهم الا مسرا ء۶ ظهرا ولا تستفت فيهم 
مير هاج ماي 


منهم أحدا (22) »4 


تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف : أي إذا آراد بعض المشركين 
المماراة في عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحةيق 
"عدتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوی . و هذا اتفریع وبا عطف ‏ 
عيه حعتر م بلي سین 


وكارك : تفاعل مشتق من المربة » وهي الشك . واشتقاق المفاعلة يدل 
على أتها إيقاع د فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد 
لإبطاله وهو يفضي إلى الشك فيه فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجاز» 
لم شاع فصار حقيقة لما ساوى الحقيقة . والمراد بالمراء فيهم: المراء في 


والمراء الظاهر : هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . 
وذلك مثل قوله « ۶ قل ربي أعلم بعدتهم » وقوله « نا یعلمهم الا" قليل » ۰ فان 
هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايته > ات وراء ذلك محتاج ال 
الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه . 


والاستفتاء : طلب الفتوی ‏ وهي الخبر عن أمر علمي ممالا بمامه كل أحد . 
ومعنی فيهم » أي في أمرهمء أي أمر أهل الكهف . والمراد من التي عن استفنائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف > فضمير ( منهم » عائد إلى ما عاد إليه 
ضمير « سيقولون ثلائة » » وهم أهل «كة الذين سألوا عن آسر أهل الكهف . 
٠‏ أويكون كناية رمزية عن خصول علم الشّبىء - صلی الله عليه وسم - بحقيقة 
أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد » وأنه لا يُعلم المشركين بما علدّمه الله من . 
شأن أهل الكهف » وتكون (من) تعليلية » والضمير المجرور بها عائدا إلى السائلين 
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المتعنتین » آي لا شال ل علم ذلك م ن أجا ل حرص ااسائلین على أن تعلمهم بيقين أمر 
أهل کت فنك عليه ولم وس بتعلميهم إباه » ولو لم يحمل التهي على 


هلا اا اج ا وجه . وفي التقييد ب منهم » متحترز ولا يستقيم جعل ضمير 
«منهم » عاشد" | إلى أهل الکتاب؛ لان" هذه الابات مكية باتقاق ال واة والمفسرين . 


ر مر مقر © 2 سم 7 


5 لاتوت عا ی ماعل دهع هم إلا أذ ن يشا ء الله »4 


عطف على الاعتر اض اومحرا اا وا اه لد لني 
اون هذه السورة والواحدي في سورة مريم : أن المشركين لما سألوا التبىء 
مج ضا اد ور - عن أهل الکهف وذي القرنین وعدهم بالجواب عن 
سژالهم من الغد ولم بقل « إن شاء الله ٠»‏ فلم يأته جبریل - عليه السسلام - 
بالجواب إل" بعد خمسة عشر يوما . وقيل : بعد ثلاثة أيام كما تقدم 3 أي 
فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا ره.زيا من الله لرسوله ‏ عليه 
الصلاة و ۱ ساقت بباح جد وله اما فيا رواه البخاري : ر أن 
سلیمان قال : لاطوفن" الليلة على مائة اهرأة تلد كل واحدة ولدا یقاتل 
في سبيل الله فلم تحمل هنهن الا" واحدة ولدت شق" لام » . شم کان 
هذا عتابا صريحا فإن رسول الله صلی 85 سنب ای 
أهل الكهف وعد بالإجابة وني أن يقول « إن شاء الله » كما نسي سليمان ؛ 
فأعلم الله رسوله بقصة أهل الكهف م نهاه عن أن يعد بفعل شيء دون 
التقييد بمشيثة الله . 
وقوله « لا" أن يشاء الله » استثناء حقيقي من الكلام الذي قبله . وفي 
كيفيئة نظمه اختلاف للمفسرين ۰ فمقتضی کلام الزمخشري أنه من بقية جملة 
التهي . أي هو استتناء من حكم التهي ٠‏ أي لا تقولن” : اني فاعل الخ ... 
الا" أن يشاء الله أن تقوله . ومشيشة الله تعلم من إذنه بذلك » فصار المعنی : إلا أن 


6 . سورة الكهف 
بأذن الله لك بأن تقوله . وعليه فالمصدر المسبك من « أن يشاء الله » ءستلنی ٠ن‏ 
عموم المنهیات و هو ه ن کلام الله تما . ومغعول « بشاء الله » «عحذوف دل 
عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشثة . والتقدير : الا" قولا شاءه الله فأنت 
غير منهبی عن أن تقوله . 


ومقتضی کلام الكسائي والأخفش والفراء أنه «ستثنی من جماة « إني فساعیل 
ذلك غدا ۰ ۰ فيكون مستلنی من کلام السبیء - صلّی الله عليه وسلنم - المنهي عنه: 
أي الا" قولا" مقترنا ب (إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك من (آن) وافعیل 
في محل" نصب على زع الخافض وهو باء الملابسة . والتقدير : إلا ب وان بشاء الله) 
أي بما يدل على ذكر مشيئة الله . لان ملابسة القول خقيقة المشيئة محال 
فعلم أن" المراد تلبسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه . فالمراد 
بالمشيئة إذن الله لله . 


وقد جمعت هذه الابة بة كرامة للتبىء - صلى الله عليه وسلم - 


جهات : 


- الأولى : أنه أجاب سؤاه : فبیتن لهم ما سألوه إياه على حلاف عادة الله 


- القّانية : أنه عدّمه علما عظيما من أدب الننبوهة . 


i Aa‏ علمبه ولك ال" بيد أن آجاب دك اسکتاسا لشي أن 
لا يادره بالتهى عن ذلك قبل أن يجيبه ۰ كيلا يتوهم أن اهي يقتضي الإعراض 
عن إجابة سؤاله ۰ وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم . ومثاله ما في 
الصحیسح : أن حكيم بن حزام قال : «سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته 
فأعطاني ثم ˆ سألته فأعطاني 3 ثم قال : د بعلم إن هذا المال ضر" 
حلوة" ا بسخاوة نفس بورك له فيه ومن آخذه ساشر اف نفس ۳ لم ييارك 
له فيه وكان كالّذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خر من اله تفای قال 
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1 ا 
حتی آفارق الد نیا . فام حكيم ۳ قول رسول الله ات صابی الله عليه 
وسلم ‏ له ذلك ليس القصد همه منعه هن سواله وانما قصد منه تخليقه 
بخلق جميل : فلذلك أقسم حكيم : أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله شیشا : وام 


بقل : لا أسألك بعد هذه المرة ششا. 


فنظم الاية أن” الام في قوله ) لشيء ( لیست الام التي يتعدى بسا فعل 
القول إلى المخاطب بل هي لام العلة > أي له تقو لسن" : اني فاعل كذا لأجل شي ۶ 


یس و . 3 
تعد به . فاللام بمنز لة (فی) . 


و ١‏ شيء » اسم متوغمل في التنكير يفسره المقام » أي لشيء تريد أن تفعله . 
والاشارة بقوله « ذلك » عائدة إلى «شیء» . أى آنی فاعل الاخیار بأهر 


- 


١‏ وغدا » مستعمل في المستقبل مجازا . وليست كامة (غدا) هرادا ها 
ا الذي ي يلي بومه  E‏ مرن في معنی اازمان المستقبل : كما ستعمل 
الم لبو م بمعنی زمان الحال ا بمعنى زمن الماضى. وقد جمعها قول زهير : 


واعاسم علم ايوم والامس قبله والكنني عن عام ماق أي غد عسمٍ 


وظاهر الابة اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستةبسل 
دون ما كان من الكلام إنشاء مثل الآيمان ٠‏ فلذلك اختلف فقهاء الامصار في 
شمول هذه الابة لإنشاء الایمان ونحومه 3 فقال مه ور هھ حم ٠‏ 5 0 اون ۲ 
0 الا" آن بشاء الله » حلا لعقد اليمين سقط وجوب الكفارة . ولعلهم ا من 
معنى (شيء) في قوله « ولا تقو از ن لشيء ا فاعل ذلك » السخ سخ : بحیث إذا 1 عبت 
یمین " شول الا" أن یشاء اشم ونحوه لم ینز زم الپر دا . وروی ابن اساسم 
وأتهب وابن عيك الحكم عن مالك آن" قوله « ولا تقولن لشي ء از ي فاعل » الخ 1 
انتما قصد بذلك ۳ الله عند ااسنهو ولیس باستتناء . يعني أن حكم الثنيا 
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فی انان لا وة هاه الابة بل هو مما ثبت بالستة . ولذلك لم 
لخالف مالك في إعمال الثنيا فى اليدين » وهي قول (إن شاء الله) . وهذا قوف ابن 
حنيفة والشافعی ۱ ۱ 

د ور ا مام مس اام 

عطاف عا 2P‏ 34 ۳ لا ع بدا دسو عك فان بشت > فقلت : : ای ي فساعل 34 باذ کر 
رتك : آي اذكر ما نهاك عنه . والمراد بالذ کر 0 ودو هنا مشتق من 
الك كيدانت برضم الذال بت . وهو كناية عن لازم التذكر : وهو الامتخال, »كما 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : «أفضل من ذكر الله باللسان 


5 NEO 
.» د كر الله عند أمره و نهد‎ 


و 4 ۰ تعر ف الحلالة بلفظ اار ب مضافاأ اف دیسر المخاطب دون اسم 
الجلالة العام من كمال الملاطفة ما لا يخفى . 

a ais‏ فیرشت تایه یاقا تست نی سای 
إتي فاعل . وبعض الذین آعمانوا آية « إلا" أن بشاء الله » في حل الأيمان 
بذ كر الاستثناء بمشيئة الله حعله و قوا 4ه J)‏ واد کش ردنك ادا نسیت ) ترخيصا 
في تدارك الثنيا عند تذ کر ذلك » فمنهم من لم بحد ذلك بمدة . وعن أبن عبناس.: 
اا تحديد بمداة بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا 5 والجمهور على أن قوأنه 
« واذكر ربك إذا نسيت » لا دلالة فيه على جواز. اخ التي و اليا 


5 
بأن السئة وردت بخلافه 5 


ب 


سے ار م ساس 


7 وقل عسی 
لما أبرٌ الله وعد نبیّه - صاتى الله عليه وسم - الذي وعده المشرکین أن 
یبیّن لهم آمر أهل الكهف فأو حاه إليه وأو قفهم عليه » أعقب ذلك بعتابه على 


20 
1 


ته ص ر 2 ۵ سا ص كن میم مر مر تم 
, أن يهدين* ربی لاقربت من هذا رشدا (24) 4 
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التصد ي لمجاراتهم في السؤال عما هو خارج عن غرض! الرسالة دون إذن من 
الله » وآمره أن یذ کر نهي ربه . ويعزم على تدريب نفسه على (هسالك الوعد ببیان 
ما يسال منه يانه دون أن یأذنه اه به : آمره هنا أن بخیر سائلیه بأته ما بعث 
للاشتغال بمثل ذلك » وأنه برجو أن الله يهديه إلى ما هو أقرب إلى اأرشد من بيان 
أمثال هذه القصة» وان كانت هذه القصبة تشتمل على «وعظة وهدی ولکن الهدی الذي 
في بیان الشريعة أعظم وأهم . والمعنى : وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب 
من هذا رشدا . 


فجملة « وقل عسى أن يهديني »الخ ... معطوفة على جملة 

e ۱ ۳‏ ی اك 7 2 
« فلا تمار فيهم ) . ويجوز أن تكون “حمانة «وقل عسى ا بهديني ربي » 
عطفا على جملة « واذكر ربك إذا نسيت ۰4 أي اذ کر آمره و نهد وقل في نفسك: 


عسی أن بهديني ربي , لاقرب مه ن هذا رشدا ۰ أي ادع الله بهذا . 


فى يل من قوله« لاقرب من هذا ). 


وبیجور أن يكون منصوبا على أنّه مفعول +صلق ین لنوع فعل » أن بهدینی ) لأن 
الرشد فوع من الهداية . ۱ 


واتصب «رشدا ) على تمييز نسبة التفضيا 


ف ) عسی ) مستعملة في الى رجاء تأدبا 3 و اسم الإشارة عاد إلى که 
قصة أهل | الکهف تشر بنة وفوع هذا الكلام معتر ضا في أثنائها ۰ 


ويجوز أن يكون المعنى : وارح 


3 


005 ۰2 ع ت 
الله ال يهديبك فيد كرك أن له EES‏ 


دن 


مس 
س 


وعدأ بیان شى < دون إذن الله 


تال فى هذه السور « وهيبىء لنا مسن ار ا وش اه 
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ر مر گر 0 f ig‏ 


3 ولبثوا فی فى كهنوم لس ما 4 سنین قار 0 دسا (25) 6 


ما مه 5-4 - ا 2 5 و 
رجوع إلى بقية القصة بعد أن تخادل الاعتر اض بینها بقوله « فلا تمار 


فیهم 0 5 سو له 0 رشدا 4 , 


فيجوز أن تكون جملة « و 1 موا ۾ عطفا عا . لى «قولهم 0 ی قوله 0 سیهّو اون لا 
رابعهم كلبهم ) . أي و ویو اون له في کهفهم : لیکون »وقع قوله « قل 
أعلم بما لبثوا » كموقع قوله السابق « قل ر بي أعلم بعدتهم 4 : وعليه فلا ن 
هذا اخبارا عن ۳ لبشهم . وعن ابن مسعود اذ a.‏ قرأ :وقالواليئوا في كهوفهم « 
إلى ۲ ره : فذنك تفسير لهذا العطف . 
وبجوز أن يكون العطف على القصّة كلما . والتقدير : وکذلك أعثرنا علیهم 


إلى آخخيره : وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنین . 


عا اختلاف اأوجهين ات المعنی في قوله « قل الله أعلم بما ليثوا ) 
كما ميساتي ۲ نم إك الظاهر أ ن القرآ ن أخير بمذة ليث آهل 1 سکف 0 ي كهفهم 


3 


وأن المراد لبشهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق اكلام فل الليث في 


قوله « قال قائل منهم كم لبشتم قالوا لبثنا يوه ا أو بعض يوم قالوار بكم 


5-5 


أعام دما ليثم 4 ء وقد قده نا عند قوله تعالى « أم حسیت أن أصحاب الكهف 


و 
والرقيم ' الخ 7 1 


ا و 1 ر دعي ن سه ۲ و قوب 8 المراد لبثهم من وفت «ونهم الاخیر إلى زەن نزول 


8 مورخي النصاری یز عمون اه تن لوفة اهل الكهف 


و مد 


۹ وه 
لل 


والمعت ب مر لبهم شلاثمائة و لسبع سین فعسر عن هذا العدد 


أنه ثلاثمائة سنة وزيادة تسم . لیعلم أن اتقدیر بالسنين القمرية المناسية 

3 1 5 

لتساريخ الع ب و الاسلام ۰ ألا شارة إلى موافف 2 ذلك المقدار بسالسنین اأشمسنية التي 
.- 3 ب 1 6 

ده دار سح اوه دين دنهم ال اسکهت وهم اهل ناراد ار وم . قال ااسهياي 
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في الروض الأنف : التصارى يعرفون حديث أهل السكهف ويؤرّخون به . وأقول : 
واليهسود الذين لشنوا فر دشا السؤال” عنهم بۇر نون الأشهر بحسات القمسر 
ويؤرخون السّنين بحساب الدورة اشمسية :فالتفاوت بين أيام اسنة القمرية وأيام 
المنة الشمسيّة يحصل منه سنة قمرية كاملة في کل" ثلاث وثلائين سنة 


و لوا 9 ات كه ی 3 . 5 ی 
شمسية : فيخون لاوت فى سائنه سنه شمسية شلاث سین زائدة قمسرسه . 


كذا نقله ابن عطية عن النقاش الدفسر . وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع 
السنين بالاز دیاد . وهذا من علم القرآن واعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم 


العسر ب صانم نه . 

8 ۱ ۰ 

وقرأ الجمهسور « ثلاشماثة 1 بالتنو ر ان 5 و انقصب // و ( على البدلية دن اسم 
احم ی رأي من يمنم مجيء تمييز المائة منصوبا :أو هو تمييز عند من يجيز ذلك . 


وقرأه حمزة والكسائي وخاف بإضافة هائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة . 


وقد جاء تمت ا 3 
و فا جاء تمييز لمائة حمعسا وهو نادر اک 4 فصیسح : 


و ۶۱ ه و سے را ۱ 18 ۳ 
12 ۰ 0 0 ۳ ر ےر و و ا 
ابصر به 5 ما 0 من دونه من 0 ولا يشرك 
۵ ره چ م لي 1 
فی حکمه ادا (26) 4 


إن كان قر له تعایی ( ولو في كهفهم 0 إخيارا مين الله عن اق لبثهم 
بکون قوله « قل الله اعلم تما كوا » قطعا للمساراة في مداة لبثهم المختلف 
فيها بين أهسل االکتاب ای الله آعلم منکم بمدة لبثهم . 


وإن كان قوله «ولیثوا » حكاية عن قول أهل الکتاب في مدة لبثهم 
كان قوله « قل الله أعلم بسا لبئوا » تفويضا إلى الله في علم ذلك كقو له ١‏ قا 


ن أعاأ نفد هسم ) . 
راي د 1 +۳ 


302 سورة الكهف 


وغیب ااسماوات والارض ها غاب علمه عن الاس دن موجودات السماوات 
والأرض و أحوالهتم ۰ واللا م .یی ۷ لله 4 للملك 5 و ندیم الخبر المیجرور لافادة 
الاعتصاص »© آي لله لا لغیره : ردا على نفخ دز عصون علم خير أهل الكهف 


ولحو هام 5 


و" أنصر به و أسمع 0 صيغةتا تعجیب ن عمو م علمه تعالى بأ لمغيئتبات 
من المسموعات والميبصرات : وهو الع عاسم الذ ي لا 15 که فيه ان ۲ 


و صمیر الجمع في قو له p‏ ها لهسم عن دو له من ولي ( لعو د ف المش رکین 
الذين الحديث معهم . وهو إبطال لولاية آلهتهم بطريةة التتصيص على عموم 


التفي بدخول (من) الزائدة على النكرة المنفية . 


7 


وكذلك قولسه J)‏ ولا شر 3 ل A‏ آجدا ( هو ا على عمهم بان الله 
اتخذ 1 لهتهم ١‏ لعل شزركاء له في ما که : 


وقرأ الجمهور « ولا يشرك » برفع شرك وة الغبة . والضمیر عائند 
إلى اسم لجلالة في قوله :قل الله أعلم » . وقرآه ابن عامر - بتاء الخطاب 
وجَِرْم و «يشرك »- على أن (لا) ناهية . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وساكم - مراد به أمنته > أو الخطاب لكل من بتلقاه . 


تهت قصة أصحاب 07 يما تخللها » وقد آ کنر موود 


حا 2 رلا مم 


7 واثل 0 وى الك من کتاب ريلك لا مدل لکلمته + 


وگن تجد ۰ ن د نه < E‏ (27) 4% 


- عطف على جملة « قل الله أعلم دما لبشوا» يما تس من قوله « ما لهم 
من دو اسه من ولي ولا شرك في حكيه أحذا ) 
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سر ی 


والمقصود من هذا اارد" على المشركين إذ کانوا أيامسذ لا تین لهم شي 
إلا وانتقلوا إلى طلب شىء آخر فسألوا عن أهل. الكهف وعن ذي 0 
وطلبوا من النبیء - صلی الله عليه و ساسم - أن بجعل بض القسرآن للثناء عايهم > 
ونحو ذلك : كما تقد م دلگ عند قوله تمانی « وان کادوا لیفتسوناگ عن ال ذي 


أو حينا إليك لتفتري عابنا غیره واذا لاتخذوك خالا » في سورة الاسراء . 


والمعنى 9 5 8 بم إن 5 ردسوا تلا و مخ ما أوحي إليك واتل جميسع 
دا اوحی إليك 80 اه يه ميد ل نه ف و عدهم الجواب ۶ن اأروح وعن اهل 
الكهف و ا و وعد ه لیا ِ تطعا دعر توح نسان إحدى اماش ذل ذلك 
دان امت 3 امدق N‏ رک 
و ۳ 5 5 ۳ 3 
و لكي لا بمطامعهم الإجابة عن بعص ها سالوه بالطمع شي ان ی عن كل 
ما طایوه 5 ۱ 


واصل الى بب (لا) النافية للجنس أله تانق وجود اسمه . والمراد هنا 


ع 
ی i 2 ١‏ 
سی الإذن ف أن سبد ل احد كلمات الله . 


و اتبادیل : التغيير بالزيادة و النقص 3 أى اة اء بعضه شرك تلاو و دا لا 
سر ضون سماعه ون إبضال ش ركؤسم وضلالهم . ودا يؤذن بانهم طعنوا فی 
بعض ها اشتياة عليه م EY‏ فی القسران ۳ إليسة قوله j‏ سبشولون 
ثلاثة » وقوله ١‏ و لبشوا في كهفهم للاثمائة سني 4 . 


وقد تام نظير هذا عند قوله تعالى « ولا میدل لبم ارت الله » في سورة 


فالأمر فى قوله «واتل » كناية عن الاستمرار . «وها أوحى ) میا 
للعمسوم 5 أي كل شا أوحي إليك 5 و مسوم 000 أن وا لم سوح إليه له 


يتأسود ۰ و هو ما افتر حوا أن يقوله في ناه عليهم وإعط اتهم شهار اه ن التصویب 5 
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والتلاوة : القراءة . وقد تقدام عند قوله تعالى «واتبعوا ها تتاو 
الشياطين على مراک سلیمان © في سورة البقرة ور « وإذا ا عليهم ۲ باته 
زادتهم ای مانا » في الانشال . 

والملتحد : اسم مکان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله . 
والماتحد ۰ مكان الالتحاد › والالتحاد : : الميل إلى جائب . وجاء بصيغة إن فتعال 
ان" أصله تكدّف الميل . ويفهم من صيغة التكائف أنه عفر من مکروه بتكاف 


الخائف أن بأوي إليه : فلذلك كان الملتتحد بمعنى الماجاً . والمعنى : از 


9 یدیل 


و 
١ ۳ 5 ۳۹‏ 000 8 
ششا ينجيك من عقابه . والمقصود من هذا ناییسهم مما طمعوا فيه . 


06 م مر و بير ھم ےا 


وام ا ال ول بالغد وة والعشی 
2 دن ر ربهم 


2 


2 گے نس اماه مر لو م ر وک e‏ مر ماهم و لتر 7 e‏ 1 
پریدون وجدهه. ولا دعل عيئلك عنهم الريك زينة ا 


7 
2-07 


تا 4 


هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الکهت : فهو مشارك لقوله 
1 واتل ما أوحي إليك من کتاب ربك » الابة . وتقدم ف في سورة الأنعام عند 
قوله تعالى « ولا E‏ ۳ ن بدعون رم بالغداة وامشي | الرللون وجهه ) 
ان سادة المش رکین کانوا زعموا أن لولا أن من المؤهنين نامسا أهل خصاصة 
في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا ستأهلون الجلوس معهم انوا إلى مجالسة 
النتبىء - صلی الله عليه وسم - واستمعوا القرآن » فاقترحوا عليه أن يطردهسم 
من حوله إذا غشيه سادة قريش : فرد الله عليهم بما في سورة الأنعام وها 


في هذه السورة . 


وما هنا ۲ کد إذ' آمره بملازمتهم بقوله « واصبرٌ نفسك : أي احيسها 
معهم حبس ملازهة . والصبر : الشد" دالمكان بحيث لا شارقه . وهنه سميت 
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س هټ 5 21 و وی - 5 5 
الم.صبورة وهي الدابة تشد لتجعل خرضا لاسر مي . ولتضمين فعل (اصیر) «عنى 


الملازمة عاق به ظرف (مع) . 


۱ و j}‏ الغداة 1 قرأه الجمهور سس بألف بعل الدال سس ل اسم الوقت الذي لین 
الفجر وطلوع الشمس 7 والعشي السا والمقصود آنهم بدعون الله دعاءم نا اه 
ساثر اليوم واللميلة 0 والدعاء : المتاحاة والطلب .والمراد ذه ما يشمل ااصلوات ۰ 


و التعبیر عنهم تالموصول لساایماء إلى تعلیسل الامسر بملازهتهسم 3 آي 
لأتهم آحریاء بذلك لاجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة . 


وقرا ابن عامر ۱ سالغد وة تیب بسکون الدال وواو بعك الد ال مفتوحة ‏ ودو 


مرادی الغداة . 


و جمله «بریدون و جهه» في مو ضع الحال. ووجه الله : مجاز في اقباله عن العید . 


م أكد الاهسر بمواصلتهم بالدهي عن أقل إعراض عنم . 


و ظاهر ولا تعد عيناك عنهم 1 هي العينين عن أن عدوا عن اللذيسن 

3 - ع ع 7 3 3 5 ۶ مس 2 5 
بدعوك ربهم ؛ اي أن نجاوزاهم » أي تبعد ا عنهم . والمقصود : الإعراض» 
ولذلك ضمن فعل المّدو معنی الاعراض : فعدي إلى المفعول ب (عن) وكان 
حقه أن بتعدی إليه بنفسه يقال : عداه » إذا چاوزه . ومعنی نهی اعینین هی 
صاحبهما : فیژول ال معنی : ولا تعدي عينيك عنهم . وهو ایجاز بديع . 

وجملة « تريد زينة. الحياة الدانييا» حال مين كاف الخطاب »> لان" 
المضاف جزء من المضاف السه » ى لا تكن ارادة ازينة سيب الإعراض عنهم 
لأتهم لا زينة لهم من برّة وسمت . 0 

وهذا الکلام تعر يض بحماقة سادة المشرکین الذین جعاسوا همهم وعنايتهم 
بالأهور الظاهرة وأهملو | الاعتبار بالحقائق والمكارم اانفسية فىاستکبر وا عن مجالسة 
أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيّرة وجعاسوا همّهم الصور الظاهسرة . 
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ر مر و تم و ه موه م تم ن مه ص هرم مر مر گر له سس مر 


ل ولا تطع من أغفلنا قلبه و ء ۰ كم واتبع هو سه و کان 


0 هر هر محر 


», فرطا (28) 4 


۰ 8 1 اكت 5-5 5 52 
هرد | دی جاه ء» عن ه_لارسة کی E‏ د اسر د نه المشر کون 7 و المعصود دن 
¥ ت a‏ ع : سار 


الله قاسم اه ا سل اللي تا غا اش کم 
سس رو و دن ١‏ ر 2 ر “دن 


اي 
وتابيس الث ركين من نوال ع وما رغبوه ن ا ہی ۶ س صاءى الله ايه و ساسم <. ر 
وماصدی (مسن) كل من الصف بالصالة : كك فی أمية بن جرا هرت 
و ۲ 3 ا ۱ 
الجم.حي » دعا النببيء ي صلی ألله علي.ه ۳" س درد ا اامسامين عن 
محاسه حين يجلس إليه هو وأضرابه دن سادة درد لس 
والمسراد باغشال القاب حعابه غافلا عن التفسكر فى آوحدانیة حتی راج 
فيه الإشراك» فان ذلك ناشیء عن امه عقول ضيفة ال مسوقة بالهوى والااه 


وأصل الإغفال ۳ إبجاد الغفالة و هي الهسو ل عن ت کر الشيء وارد 
دهسا هیا غغلة خاصة 4 وهي الغفا-ة المستحرة الدش ادخ تن حعل الإغفبال 0 


تعالى كناية عن کونه في خلتة تلاك القاسوب ٠‏ وها بالطبع لا تخلاف . 


و قد اعد هذا المعنى بجملة او انیم هواد): فاك أتياع الهو ی كود عن دصير 5 


لاعن ذهول » فالغفالة خلة-ة في قاوبهم : واتباغ الهسوی كسب هن قلرتهم . 
بر 5 4 ۳ 8 2 : 
والفسرط چ رصمتین تك ااظاسم والاعتشداء ۱ و هو شتی دن اشر و ط و دور امس 
لان الظلم میتی في لكر 
والاسر : الشأن والحال 
زئادة فعا الكون للدالالة عا تمك الخير من الاسم دا حالة تمك 
ورنا ل شوك للك SESS CEE‏ ای و a‏ الجن 


۱ الافر اط 0 الاعتداء على الحق 


ل لس تر 7ل ورين 2 رو ه م2 سم مرو و ره مره ۶۸ ه 
0 وةل الحق من دیکم فمن شا ۶ ء فلیژمن و ومن شا ار 
يه اس هماه م 0 م £ چم م هم ھ2 ور و نض ۵ م و ۸ م 
انا آعتد دنا للطلمین نار حاط هم سرادقها ون يستنيثوا یاو 


A0 م‎ 


ر ۵ ۶ 9 
بماء کالمهل یشوی ل بيده ن الشراب وساةت رتا (29) 4 


بعد أن أمر الله نبيشه ‏ صلتى الله عليه وساتم ‏ بما فيه نقض ما يفتاسونه 
من مقشرحاتهم و تسریض" بتاییسهم من ذلك أره أن يصارحهم بأنّه لا يعدل 
عن الحق الذي جاءه من الله ؛ وآأنه مبلغه بدون هوادق وأنه لا سرغب في إيمانهم 
ببعضه دون يعض . ولا نازل إلى مشاطر تهم في رغباتهم بشطر الق الذي جاء بهء 
وأن إيمانهم و کر د هم موکول إلى آنفسهم 4 لا دسبون أنهم يوعد الایمان ستنز لون 


الث ع یی الله عليه وشا 


بي س عن بعض ما أوحسى إليه 7 


| 


و J)‏ الحق ( “حبر ۳ دحذوف موم دن المقسام 3 آي هذا الاق ۹ والتعبير 


J)‏ ركم ) لال . شير بوجوب توحیاده 


والأمر في قر أنه ۱ فليؤهن ) وقوله ( فا کن ) لاتسوية الد بهسا عن 


وقدم الایمان على الكفر لآن ابسانهم «رغسوب فيه . 


وفاعسل المشيئة فی السوضعین ضمیسر عائشد إلى («ن) المو صو لا في 


وفعل ( يوه ب ؛ ویکفر ) #ستعسلان للمستقیل > آي من شاء أن يوقع حل 


الأسرين ولو بوجنه الاستمرا ر على | أحدهما المتلبس به الان شان العزم على 
الاستمرار عليه تجديد لایشاعه . 


وجدلمة « إنا أعتدنا للظالمین نارا » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن” ما دل" 
عليه الکلام من إيكال الإيمان والکفر إلى آنفسهم وهسا يفيده من الوعيد کلاهما 


308 سسورة الكهف 


يشير في الافوس أن يقول قائل : فساذا بلاقي عن شاء فامتسر على الكفر > 
فیجاب بأن" الكفر وخيم العاقيسة 0 ۱ 

والمراد بالظالمین : المشرکون قال تعالى « إن الشرله لظلم عظیم » . 

ون « نارا » للتهسويل والتعظيم 1 

والسرادق - بضم البق قل :اذو اطاط ١‏ أي الخيمة . وقيل:: 
السرادق : السجزة - يضم الخاء وسکون اازاي - : أي الاجر الذي بکون 
محیطا بالخيمة یمنع الوصول إليها » فقد یکود من جنس افسطاط 2 
أو وبا وقد يكون غير ذلك کالخندق . وهو كاسة مصربة دن الفسارسية 
أصلها (سراطاق) قالوا : ليس في كلام العرب اسم مفرد اله أل وبعده حر فان . 
ولسرادق : هنا تشيل لاستعبارة سكنية بتشبیه الثار بالدار ؛ وأثیت لها 
منُرادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بهم ۰ وشأن السرادق يكون في بیوت أهل 
الشرف » فإئياته لدار العذاب استعصارة تهسكميية . 

والاستغاثة : طلب الغوث وهو الانقاذ من شدة و بتخفيف الالم م . وشمل «يستغيثوا» 
الاستغاثة من حر ال ۔ار يطلبون شيئا ا عليهم: » بان يصبوا عا ی و جوههم ماء ملا 
كما في یه الأعراف « ونادی أصحاب الثار أصحاب الجدة أن أذ يضوا عاينا من 
الماء ). والاستغاثة من شدة العطش الناشی ء عن الحرً ساون اأشراب . وقد أوهأ 
إلى شمول الامرین ذ کر و سفین ۳ الماء بقوله « يسشوي الوجوه بشس الشراب » . 

والإغائة: مستعارة للرّيادة ما استغيث مين أجاه على سبيل التهکنم : وهو 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده . 

والمثهل - بضم" الميم - له معان کثيرة آشبهها هنا أنه داردي اازیت 
فانه يزيدها التهابا قال تصال « يوم تکون السماء کالمهسل » . 


والتشبية فی سواد اللون وشدة اخرارة فلا" یزیدهم 5 حرارة 3 ولذلك عقب 


بقوله « بشوي الوججوه » وهو استثناف ابتدائني 
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واو جه اك الاعضاء ا من حر حر انار قال تعالى واا ح وجوههم النار ٠)‏ 


4 ( بس الشر اب ) مستأنفة ابتدائية أيضا لتشنیع ذلك الماء مشرو با 
كما شنع مختسلا . و وفي عكسه الماءة الممدوح في قوله تعالى ر هذا ل 
بارد” ۳" . 


والمخصوص يدم « یس » محذوف دل عليه ها قبله . والتقدير : شس أأشر 
ذلك الماء . 


وجملة «وساءت مرتفاقًا ) »عطوفة على E‏ شوت الوجوه » > فهي 
مستانفة أيضا لإنشاء ذم تلك التار بما فيهها . 


والمرتفق : محل الارتفاق » وهو اسم .كان «شتق مر 


۷ اسم جامد إذ 


اشتن من الفاق وهو مجمم العضد والذر اع . سمي مرفقا لأن الانسان يحصّل 
به الرفق إذا أصابه إعياء فيتكىء عليه . فلا سمى به العضو تنوسى اشتقاقه 


مر ی یی مش هی ره موی ص یی 2 
وصار کالجامد » ۳ اشتق یه المرتفق. فالمر تفق هو المتکا و میم شي سور ةلو سف . 


وشآن المرتفق أن يكون مان استراحة » فاطلاق ذلك على الدّار تهکم » كما 
أطلق على ما يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة » وكا أطاق على مکانهم السرادق . 

وفعلل (ساء) بستعمل استعمال" (نس) فیعمل عمل (شس) » فقو له « «رتفةنا ) 
تمييز . والمخصوص بالذم محذوف كما تقدام في قوله « بشس اشر اب » . 


م #6 ۱ م ! 


رھ و مر مر و 0 2 ۱ ۳ 


جملة مستأنفة استثنافا بیانیا مراعی فيه حال السامعین من المؤمنين » 


فانهم حين سمعون ما أعد” للمش ركين تعدو ف تفوشهم إلى معرفة ما اعد" للنذین 
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آمنوا ونبذوا الشرك فأعل موا أن عملهم مرعي عند ان . وجريا على عادة 


القرآن في توقيب الوعيد بالوعد والترهيب دا بالدرغ 


وافتصاح OO REE‏ میم ويا < واعتاده درك 
(إن) في الجملة المخبر بها عن الميتداً أواقع في الجمانة الاول لمزيد العناية 
والتحقيق كقوله تعالى في سورة الحج « إن" الذين آهنوا والذين دادوا واتصابئين 
والنتصارى 00 اللاي اشر کنو ۱ ان" الله يقصا ل بينم سوم القياهة ) وقوله 


تعالى « قل 0 الموت ار لذي تفرون «نه فانه " ملاقیکم ) وهثاه قول جرير : 
و ۳ 5 2 
ن الله سر داه سر تال »لاک به تزجی الخواتیم 


وموقع (إن ) الشانية في هذه الاسة اباد مله في ديت جر سر ان الميجماة 
التی وقعت فيها فى هذه الابة لها استة_لال بمضمونها هن حيث هي مفيدة 
= ما پم ما وقعت خبرا عنه وغيره من كل من دال المخبر عنهم في عماهم 3 
۰:۰ 1 5 ا اد + ۰ ۰ 
فدلك العموم في دانه حكم جدبر الا كيد لتحفيق حصو له لاربابه رخاف 
بیت جریسز 


ىگ 
1 
١‏ 


4 
و 


و راده تا کید ۰ 


1 آيبة سورة اخج فمد اقتضصى اوا الفصل حرف التأكيد حر صا على 


والإضاعة : جعسل الشىء ضائعا . وحقيقة الضيعة SE‏ الشيء دن 


1 مظنة وجوده . وتطلق هجازا عا ا الانتفاع دشي » دوجود ذیکانه ید صاع 


أ وتات ؛ قال تعالى « آني لا أضيع عمل عاءل «نکم » في سورة آل عمران: وقال 
« وما كان الله ليتضيع الا ان لكر وطاق باح سم یی من هید 
لاقع به تشبیها الممشوج. بان في اليأس من التمكن منه كما في هذه 
الآية » أي آنا لا نحرم من أحسن عملا آجر عماه ..وهنه قوله تعالى « والله 
لا تضيع اة المحسنین 5 
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وم نم ا ۳ 2 ره سه و الأثهر 
8 س هم م 0 امه ۳2 2 
يحلون ۲ من آساور بن 3 دب 0 تیاب خضر من 


4 ور ۳ ۵ مه م نو ص 
معن 0 کک کن ٌ فيها على ۳ 1 بيلك د نعم اف 
ر لر ر و الر هس م2 1 


وحسنت مرتفقا )31( 6 


الجملة مستأئفة استثنافا بیان > لآن ما أجمل م ن عدم إضاعة آجرهم ستشرف 


بالسامع ای ترقا م بين هذا الاجر 


د الجملة ۳ الإشارة لما فيه بن التنبييه على آن ۰ ِ یرود 
أ 


واللام في ١‏ جنات عدن 4 لام الملك .و (من) للاشداء 4 جعلت جهة 
تحتهم ها لحر ف الانهساز ۰ و نقدم شبیه هذه الابة في قوله تعالى ( وعد اله 
الم منین ی 9 تسجري من تحتها الأنهار ( في فى سورة براعة . 

و ر عدلن ) تدم ف قرله تعالى J‏ ومسا كن طيية ی جنات عدن ( في سورة 


براءة . 
واهن تحتهم » بمنزلة «من تحتها ) » لان تحت جناتهم هو تحت لهم . 


ووجه اشار اضافة (تحت) إلى ضمیر هم دون ضمير الجنات زيادة تفربر 
المعنی الذي آفادته لام الملك : فاجتمع في هذا الخبر عذة مقرارات لمضمونه » 
وهی + اقا کی رین دروف کر اسم الاشارة . ولام الملك» وجر اسم الجهة 
ب (من)» واصافة اسم انجهة إلى ضميرهم » والمقصود من ذلك: التعریض بإغاظة 
المشير کین لتفرر شار ة المؤاه ن اي تقرر . 
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وجملة « یحلسو ن» فى سو ضع الصفة «.لجنات عدن » . 
. والتحلية : التزبين + والحلية : الزينة . 
و سند الفعل إلى المجهول 4 انهم يجدون آنفسهم «حلین بتكوين الله تعالى 


والاساور : جمع سوار على غير قياس . وقيل : أصله جمع أسورة الذي 


هو جمع سوار . فصيغة جمم الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما بحلّون 
به منها . فإن الحلية تکون مرصعة بأصناف اليواقيت . 

و (من) في قوله « من اساور » هسزبدة لت کید على ای الأخفش : وسياتي 
و جهه ی سورة الحج 5 ودجور أن تكون للايتداء :وهو متعيدن عئل الذین دمنعسول 


زیادتها فى الاثبات . 


والسوار : : حلي من ذهب أو فضة بحرط بمو ضع من الذراع . 3 وهو اسم 
معرب عن الفارسية عند المعحقةين و سو فی الفارسية ( دستوا ره بهاء ی آخره 
كما في کتاب ا ۹ هاء في تاج العروس ۱ ش 


قوله «من ذهب» فإن 0 فيه للبيات : وفي الكلام اكتفاء » أي من دهب 
ا اكتفي ۱ في آية سورة الإنسان بذ کر الفضة عن ذكر الذ هب هو له 


,0 اوح :وا آساوزز من أقفضنة ) 0 ولکل م ن المعدئین جماله الخاص 


و اللباس : سشر اليدن رشو ب من قميص أو إزار أو رداء 4 و جميع ذلك للوقاية 
من. الحو والبرد: وللتجمل 


۳۹۹ و ت 5 " E‏ 5 5 
واشاب : جمنع توب » وهو الشقة من النسیج : 


قال | این 2 ۱ 


ف نو ن آجساد! قديمنًا نعیمها ‏ بخالصة الاردان ضر المتاكب 
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والسندس : صنف من الثياب : وهو الديباج الرقيق یلیس مباشرا لاجلد ليقيه 
غلظ الاستیرق . 


والإستبرق : الديباج الغليظ المنسوح بخيوط الذهب : يلبس فوق الثياب المباشرة 
للجلد . 


وكلا اللفظين معرب . فأما لفظ (سندس) فلا خلاف في أنه معرب وانما 
اختلفوا في أصله . فقال جماعة : أصله فارسي ۰ وقال المحققون : أصاه 
هندي وهو في اللغة (الهندية) (ستدون) بنون في آخره . كان قوم من وجوه 
الهند وفنوا على الإسكندر يحملون معهم هدية من هذا الديباج : وأن اأروم غیتروا 
اسمه إلى (سندوس) والعرب نقلوه عنهم فقالوا (سندس) فيكون معربا عن الرومية 
وأصله الأصيل هندي . 

وأءنا الإستبرق فهو معرب عن الفارسية . وأصله في الفسارسية (استبره) أو 
(إستبر) بدون هاء أو (إستقره) أو (إستفره) . وقال ابن دريد : هو سرياني 
عرب وأصله (استروه) . وقال ابن قتيبة : هو رومي عرب » ولذلك فهمزته 
همزة قطع عند الجميع » وذكره بعض علماء الذّغة في باب الهمزة وهو الأصوب »ء 
ويجمع على أبارق قياسا : على أنهم صغروه على أبيرق فعاملوا السين” والتساء 
معاملة الزوائد . 


وفي الإتقان للسيوطي عن ابن النقيب : لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا 
أن يتركوا هذا الدّفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا .0 


وذلك: أن الله تعالى إذا حت عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد" 
بما يرغب فيه العقلاء وذلك «نحصر في : الأماكن . والمآكل » والمشارب > 


7 


والملابس > ونحوها مما تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه . وأرّفع الملابس في 


الدنیا الحرير » والحريرٌ كلما كان ثوبه أثقل كان أرفع فإذا أريد ذكر هذا 
فالأحسن أن یذ کر بلفظ واحد موضوع له صريح ۰ وذلك .ليس إلا الاستبرق 
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ولا بوجد فى العربية لفظ واحد يدل على ما يدل عليه لفظ إستيرق . هذه خلاصة 


و (من) في قوله « من سندس » للبيان . 


وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقتع صفة للجنات ابتداء : وكانت 
مظاهر الحلي آبهج للجنات ۰ فقدم ذكر الحلي وأخحر الا اس لأن اللباس آشد" 
اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة ۰ وعکس ذلك فى سورة الانسان 
فى قوله « عالیهم یاب سندس » لان الکلام هنالك جری على صفات أصحاب 
الجنة . 


وجملة « متکئین فيها على الأرائك » في هوضع الحال من ضمیسر « يلبسون » ٠‏ 


والاتكاء : جلسة الراحة والدرف . وتقدم عند قوله تعالى «وأعتدات 


والأرائك : جمع أريكة . وهي اسم لمجموع سرير وحتّجتاة . والحجلة: قبة 
من ثیاب تكون في ابیت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء : 
ربات الحجال . فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة . 
ویجلس فيها الرجل وينام مع المرأة » وذلك من شعار أهل الترف . 


" وجملة « نعم الثواب » استئناف مدح » ومخصوص فعل المدح مخذوف. 
ادلالة ما تدم عليه ن والتقدير 8 نعم اواب الجنات الموصوفة 1 


وعطف عليه فعل إنشاء ان وهو« وحسنت مرتفقا » لأن (حسن) و(ساء) 
مستعملان استعمال (نعم) و(بشں) فعملا عملهما . و لدلك كان التقدیر : وحسنت الجنات 
مرتعقا . وهذا مقابل قوله فى حكاية حال أهل الدار « وساءعت مرتفقا) . 


والمرتفق : هنا مستعمل في معناه الحقيقي بخلاف «قابله المتقدم . 
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« واضرب لهم ملا رجلین جِعَلْنَا لاحدهما جنتین من 
ا 2 بتَخل وجعلتا هما رَرْعًا (32) 3 
الجنتين ءاتت أکلها ولم تظلم نه شيعا وفجرنا خلسلهما 
ترا (9) وکان له, مر ال لصحبه, وهو بحاوره, أن 
اکر ما متلق ما راع نا هد) ودخل > جنته , ۳ ظالم 
لنقسه , ال ان تيد هه بدا (35) وما آظن 


۳ 2 ا رت ص 0 #۶ و ۶ م 


الساعة قا يمة ول رددت إل ربی لا جدن خيرأ منهما 
مس مرو 
منقلبا (36) 46 


7 


عطف على جملة «وقل الحق من ربكم » الآيات ؛ فانه بعد أن بیین لهم ما 
أعد” لأهل الشرك وذ کر ما بقاباه مما آعده للذين آهنوا ضرب مثلا لحال الفريقين 
يمثل قصة آظهر الله فيها تأبيده لاء-ؤمن وإهانته للكافر > فكان لذلك الممثل 
شب بمتثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبین من عصر 
أهل الكهف : فضرب »ثلا للهريقين للمشركين والمؤهنين بمسثل رجلين كان حال 
أحدهما معجبا هؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك ؛ فكانت عاقبة صاحب الحال 
المونقة تباب وخسارة اش N Ge‏ » ليظهر للفريقين ها 
يجره الفرور والاعجاب والجبروت إلى ضاحبه من الأرزاء » وما یلقاه المؤمسن 
المتواضع العارف بسن الله في انصالم من التذکیر والتدبر في المواقب فیکون 
معرّضا للصلاح و النجساح . ۱ 


واللام في قوله « لهم » يجوز أن یتعلق بفعل «واضرب » کقتوله تعالى 
وضرب لكم مثلا من أنفسكم » . ویجوز أن بتعلق بقوله « مشلا » تعلق الحال 
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بصاحیها 2 آي شيها لهم » آي للفر يقن كما في قوله تعالى « فلا تضربوا لله 
الأمغال 4 والوجه" أن ا متنازعا فيه بين « ضرب : ومشلا ) . 


والضمير في قوله ١‏ « لهم ) يعود إلى المشركين من أهل مكة على وجه الأول 
ول م يتقدم لهم ذ کسر > ويعود إلى جماعة انکافرین والمؤءنين على الوجه الثاني . 


ثم إن كان حال هذين ارجلين الممثل به حالا معروفا فالكلام تمثیا 
حال محسوس بحال محسوس . فقال الكلبى : المعنى بالرجايين رجلان 
من بني مخزوم من أهل مكة آخوان أحدهما كافر وهو الأسود 
ابسن عسد الاشد سس شيدق معيجمدة س وقيل مس دسین مهحله س بن عك ياليل 3 
والاخسر مسلم وهو أخوه : أبو سامة عك الله بن عيد الاشد بن. عيد 
ياليل . ووقع في الاصابة : بن هلال » وكان زوج ام سلمة قبل أن یتروجها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱ 


ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان : ولعلهما كانتا بالطائف 
فان فيه جنات أهل مكة . 


وعن ابن عبناس : هما جوا من بني او ر +ات ارقاو تر لهما 
مالا فاشتری آحدهما آرضا وجعل فها جنتین » وتصداق الآخر بماله فكان من 
رهما في الدنیا ما قصه الله تعالى في هذه السورة : وحکی »صیرهما في الآخرة 
بسا چا الله في سورة الصافات في قوله « فأقبل بعضهم عل بعض بتاءلون 
قال قائل منهم إني كان لي قرين قود ٠‏ انك لمن المصداقين » الآبات.. فتکون 
مكيبا آمعلومة بما نزل فيها من القر ۲ في سورة الصافات قبل سورة الكهف . 


د وا رها ال با كا سر رود وشو انش یت 
عنه ابن عطية فالکلام على کل حال تمثیل +حسوس بمحسوس لأن تلك الحالة 
متصورة متخيلة . قال ابن عطية : فهذه الهرئة التي ذكرها الله تدای لا يكاد 1 
یتخینل ا منها في مکاسب الناس » وعلى هذا الوجه يكون هذا مدر كالذي 
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قوله تعایی « وشل الذين فقو ن آموا! + ایدناء مرضاة الله وتثبيتا مر ن آنفسهم , كمثل 


و 
نة در بو ة ١‏ الابات ۲ 


اي 


والأظهر- من سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله « قال له صاحبه وهو 


وحاوره | کر اٿ يادي سامت من تر ات 0 الخ فما <اء (قال) غير مفتر ن بغاء وذلك 
ن شیا حكاية المداور ات الواقعة 9 ومثل قو اه J‏ و ام تكن له و دصر وله 


e‏ 00 حل سي لا E‏ ساس لگ ]ا م 
من دون الله وها كان متتصرا  »‏ أن يكون هذا المثل قصة معلومة ولان ذلك أوقع 


في العيرة والموعظة مثل الم اعظ برص الام الخالة . 
: و 8 و ۱ 2 


ومعنى ( جعاما الأحدهما 1 فدر نا له ابا ب ذلك 


۳ 5 007 3 
مص A‏ : 1 ا 00 3 5 0 0 ۳ 
ود کر الجنه والاعناب وانخل تمده في قوله تعالى « آبود أحد کم أن 
تكوث أله جنه من تخیل و اعنات » في سورة در ق 


ومعنى « حئفناهما ) أحدطنا هما 3 شال 4 حه بكذا 4 إذا حعوله حافا يه 
وه £ 5 
أي فحرطا : قال تعالى ١‏ وتری الملائكة حافي.,' ن من حول العرش ۷ لان (حف) 


يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أرب د تعديته إلى شان عدي إليه بالباء » مثل : غشيه 


و غشاه € 5 ون محاسن الجنات أن تكون ميداطة بالأشجار المثمرة ۳ 


ومعنى « وجعنا بينهما زرعا ») آاهمناه 1 بجعل ١‏ سهما . وظاهر الكلام 

أن هذا لزرع ان فاضلا بين الجنتين : كانت ! وس نتنفان حمل الزرع 
فكان المجموع صرعة ا 5 وتقدم ډک ر الزرع ف في سورة ة اأر نك 

وه کلتا » اسم دال على الإحاطة ا يفسره المضاف هو إليه » فهو 

اسم مذرد دال على شيئين نظير زوج .وم کر د رکلا) . قال سيرويه : أصل كلا كلو 

واصل لتا كدالوا فحذفت لام الفعل من كاتا وعُوضت التاء عن اللام المحذوفة 


لتدل التاء على التأنيث . ويجوز فى خبر كلا وكاتا الإفراد اعتبارا للفظه وهو 


أفصح كما في هذه الآبة . ويجوز ثثنيته اعتبارا لمعناه كما في قول الفرزدق: 
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کان ري ينهدا قد أقلعا وکلا أنفيهما رابى 
و«أكلها » قرأه الجمهور - بضم الهمزة وسكون الكاف - E‏ عاصم 


وحمزة والكسائي وأبو جعفر e‏ - بضم الهمزة وضم الكاف - وهو الشمر : 
وتقدم . 


وجملة « كلتا الجنتين آتت أكلها » معترضة بين الجمل المتعاطفة . والمعنی : 
أثمرت الجنتان إثمارا كثيرا حتى أشبهت المغطى من عنده . 


ومعنی «ولم تظلم منه شيا » لم تنقص” مله 6 أي ۰ من أکلها شا 4 
لم تنقصه عن مقدار ما تعطيه الاشجار هف في فى حال الخصب . ففي الكلام إيجاز 
بحذف مضاف . و التقدیر : ولم تظلم م ن مقدار أمثاله . و استعیر الظلم للنقص على 

يقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتین في إتقان حبر هما وترقب إثمارهما بهيئة 

مسن صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما 
آشبتهتا من حرم ذا حق حقّه فظلمه » فاستعير الظلم لإقلال الاغلال » واستعير 

والتفجير تقدم عند قوله تعالى «حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعا» 
في سورة الإسراء . 

والنهسر - بتحريك الهاء - لغة في التهثر بسكونها . وتقدم عند قوله تعالى 
« قال إن الله مبتليكم يهر » في سورة البقرة . 

وجملة « وكان ر في موضع الحال من و لأحد هما » . والثمر - بضم 
الثاء والميم ‏ :المال الكثير المختلف من النقدين والأنعتام والجنات والمزارع . 


وهو مأخوذ من دُمّر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب » يقال : تمر الله ماله 
إذا ککشر . قال التابغة : ۱ 


فلما رأی أن تمر الله ماله وأثل موجودا Ey‏ مفاقره 
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شتقا من اسم المرة على سبيل المجاز أو الاستعارة لأن الأرباح وعفو 
المال بشهان ثمر الشجر . وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة . قال النابغة : 


مهلا فداء" لك الأقوام كلهم وما آتمر من مال ومين" ولد 
وقرا الج هور : مر اميم المثلثة وضم الميم بح وقرأه أبو عمرو ويعقوب 


- بضم المثائة وسكون الميم - . وقرأه عاصم - بفتح المثلثة وفتح الميم ‏ . 


فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع مر مثل كلتب جمع کتاب فيكون دالاة 
على آنواغ کشرة هما تنتجه المکاسب » كما تدم آنفا في جمع اناو من قوله « آساوو: 
من ذهب ) . وعن النحاس بسنده إلى 2 عن الاعمش : أن الحجاج قال : لو سمعت 
أحدا يقرأ «وکان له شمر » (أي بضم اشاء) لقطعت اسانه . قال ثعلب : 
فقات للأعمش : أنأخذ بذلك. قال : لا ولا نعمة عتین»وکان يقرأ: تمر »أي بضمتين . 

واامعنی ۷ وكات لصاحب الجنتین فا 4 أي غير الجنتين 1 والفاء لتفريع جملة 
١‏ قال » على الجمل السابقة : لأن ما تضمنته الجمل السابقة من شأنه أن ينشأ عنه 
غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول . 

و(الصاحب) هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث انتظمهما خر المشل » أو 
3 بد به الملابس المخاصم » كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج « آلستم 
آصحابی بالأهمواز )1 . 

والمراد بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلین ٠»‏ أي فقال: من لیس له 
جنات" في حوار بینهما . ولم يتعتاق الفرض بذ کر مكان هذا القسول ولا سببه لعدم 
الاحتياج إليه في الموعظة . 

وجملة «وهو يجاوره» حال من ضمير «قال » . 


والمحاورة : سر اجعه الكلام بين متكامين . 
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وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذي الجنتین. و الضمیر المنصوب فى « بحاوره » 
اداع صاخبه دی الحليين + ورت الجن باون فاج وول دل المحاورة 
غلم ان صاحبه قد وعظه في ا العمل الصالح : فراجعه الكلام بالفضر عايه 
والتطاول شأن أهل الغتطارسة والنقائص أن يعداوا عن المجادلة بالتي هي أحسن 
إلى إظهار العظمة والكيرياء 


و ۲ ۳ ) آخد" عزة 1 والعرة : ضد الذل . وهى كثرة عدد عشيرة الرجل 


2 


وشجاعته 8 

والتغدر 3 عشيرة الرجل الذین رون معة 2 وأراد (6م هنا ولده : کما دل 
عليه مقابلته فى جواب صاحبه بقوله «إن ترن آنا آقن »ناك مالا وولدا ». 
وانتصب ۱ ترا ) على تمییز نسية ۱ أعز » إلى ضحیر المتکلم ۱ 

وجملة «ودخل جنته » فى موضم الحال من ضمير « قال »: أي قال ذلك 
وقد دل جنته مرافةنا لصاحيه : أي دخل جنته بصاحبه : كما بدل عليه قوله 
« قال ما أظن أن تبيد هذه آبدا »» لأن القول لا يكون إلا خطابا لآخر : أي قال 
له : ويدل عليه أرضا قوله « قال له صاحيه و هو بحاوره ». ووقوع جواب قوله 
وأنا کثر منك مالا و أعز وك ! فی خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الدنة . 


ومعنی « وهو ظالم أنفسه » وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عاية . 
وإنما آفرد الجنة هنا وهما جنتان لأن الدخول زنما يكون لاحداها لانه 
اون م | يدخل ۳۹7 يدنجل إحداهما قبل أن سمل منها إلى الأخرى» قم ير إلا 


(حدی الجنتین 
والظن بمعنى : الاعتشاد : وإذا اندض . الذن يذلك ثبت الظن بضده 5 
ولب هللف وتغنى 


والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي لا أعتقد آنها تن 
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و الأبّد : هراد منه طول المدة > أي هی باقية بقاء أمثالها لا يعترنها ها بیدها. 
وهذا اغترار منه بغناه واغترار بما لتلك الخ من وتوف الشجر وقوته و ثبوته و اجتماع 


۰ 


1 سيات نمائه ودواه ل 4 حو اه » دن میاه وظلاد . 
وانتقل ءن الا خبارعن اعتتماده دوام" تلك الجنة إلى الإخبارعن اعتةاده بنفي‌قیام الساعة < 
ولا تلازم بين المعتفتدینن . ولکنه آراد اتورلك على صاحبه المومن تخطئة 
باه : ولذلك عقب ذلك بشوله «واشن رددت 90 راي لأحدن” خيرا منهما منقلیا » 


تهكما بصاحبه . وقرينة التهكم قوله « وما أظن الساعة قائمة ). و هذا كقول العاصي 
ابن وائل السهمي لخبّاب بن الأرت « ليكونن لي هال هنالك فأقضياك دينك منه » . 


وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم . 
۰ .2 0 3-2 3 1 8 و 
وانتصب « هنقابا » على تمييز نسبة الخبر . والمتقلب : المكان الذي يتقاب 
إليه ۱ أي برجع 


1 


وضمیر « منهما » للجنتین عودا إن 
الجمهرر «نهما» بالتثنية » وقرأ آبو عدرو 9 وحمزة والكسائي ويعقوب 


الكلام تیدا | في حكاية کلامه على قر اءة 


وخلف «منها» بالإفراد جربا على قوله 0 ودخل حنته ) وقوله 0 أن قبيك هذه ) . 


ص مر مر هر را مرا هو و رهس باس 
0 له معدي وهو بحاوره, ۳ الى OC‏ 


9 
٩4 7‏ ی 70 3 سرض ١‏ ۳ ۳ م و 2 
كن 7 من تفت ثم سویلك رجلا 67 اکنا هو الل 
ري 0 اشرك e‏ آحدا (69 ولو لا إذ دعلت جنتلك 
2 مق اع ی 7 ۱ 
قلت ما شاء الله لا قُوَةَ إلا با » 


كي كلام صاحبه بفعل القول بدون عاف للدلالة على أنه واقع موقع 
المحاورة والمجاوية »> كما قدمناه غير مصرة . 
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والاستفهام في قوله « أكفرت بالذي خلقك » مستعمل في التعجب والإنكار› 
وليس على حقيقته» لأن الصاحب. كان يعلم أن صاحبه ل 1 قوله له رولا 
أشرك بربي أحدا » . فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار 
السك ۰ ولذلك عرف بطریق الم صولية لآن مضمون الصلة من اه أنه بصرف 
من یذ رکه عن الإشراك به » فإنهم يعتر فون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كات 
غير الله مستحشا للعبعادة . ۱ 


ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الانسان عن إنكار الخاق 
الشانى » كما قال تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خاق جديد » ) 
وقال « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه » : فكان عضمون الصلة 
تعریضا بجهل المخاطب . 

وقوله « من تراب » إشارة إلى الأجز اء التي تتكون منها النطفة وهي آجز اء 
الأغذية المستخلصة من تراب الأ رض» كما قال تعالى في الاية الأخرى ( سیحان 
الذي - خادق لازواج كلها 0 تست ال رض ( ۰ 


والنطفة: ماء الر 1 : مشتقة من النطت وهو السيلان. و« سََواك » عد لخلقك »ع 
أي جعله متناسبا فى الشكل والعمل . 

و (من) في قوله « من تراب ثم من نطفة » ابتدائيةء» وقوله « لكنا هو الله 
ربی » كتب فى المصحف بألف بعد النون . واتفق القراء العشرة على إثبات الالف 
في النطق في حال انوقف ؛ وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالالف » 
وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالالف في حال 
الوصل » ورسم المصحف سمح بكلتا الروايتين . 

ولفظ « كتا » مركب من (لکن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك» 
ومن ضمير المتكلم (أنا) . وأصله : لکن" أنا » فحذفت الهمزة تخفيفا كما 
قال الزجاج » أي عبى غير قياس لا لعلة تصريفية » ولذلك لم يكن للهمزة حكم 
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الثابت فلم تمنع من الادغام الذي يمنع منه ما هو محئوف لعاة بناء على أن 
المحذوف لعلة بمتزلة آلثابت .. ونقات حركتها إلى نون (لکن) الشاكنة دللا ءل 
المحذوف فالتقى نونان متحرکتان فلزم إدغاءهسا فصار (لکتا) . ولا يجوز أن 
تکون (لکن ) المشددة النون المفتوحتها أشبعت فتحتها . لأن لكن” المشددة 
دن آخوات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها «نصوبا وليس هنا ها هو ضمیر 
نصب: ولا يجوز اعتبار ضمیر (أنا) ضمير نصب اسم (لكن) لآن ضمير المتکلم 


المنصوب يجب أن يكون بياء المتكام . ولا اعتبارهة ضير المتكلم المشارك 


أحداا) 


تافاته لإفراد ضمائره رده 8 قو له « دو الله ربى ولا ۳ 8 دربي 


(فأنا) مبتداً 3 و حملة ۱ هو الله ربي ۱ صمير شأن و خبره 5 a‏ حبر (انا) اي 
شأني هو الله ربي . والخبر في قوله « دو الله ربي » «ستعمل في الإقرار ۰ أي 


اعت رف باآنه ربي حلفا لك . 


وموقع الاستدراك مضادة ما بعد 00 ) اما قباها. ولا سیما اٍذا کان ارجلان 


اخوین او خاياين كما قيل تال قل ١‏ بو هم | 5 اناد دما سواء 5 


وآ كث إثبات اعتر افه بالخالق الواحد 00 أربعة. و هي : الجماتان الاسمیتان: 


و صمیر الشان في قو له i‏ > ۳۹ دو الله ربي 5 و عرف الم حك والمسئد إل في 
قو" « الله ربي » المفید قعر صفة ربوبية الله على اس امتکام قصرا اضافیا 


ا لمخاطبه . أي دونك إذ تعید 1 لهة غير الله . وما القصر الا توکید ءضاءف . 


ثم بالتوکید اللفطي . الجملة بو له « و لا أث شرك ترلى اذا“ 


وعطف حملة ( و لولا دخات » عل حماة ١‏ کفرت ۷ طف إنكار على إنكار 


و (اولا) للتوبيخ : كشأنها إذا دخلت على افعل الماضی . نحو « اولا جاعوا 


عليه بأريعة شهداء ». أي كان الشأن أن تقول «ما شاء الله لا قوة إلا بالله » عوض قولك 


«ها أظن أن تبيد هذه أبدا وها أظن الساعة قائمة» . والمعنى : أكفرت بالله وكفرت 


| 2-5 
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و (ما) من قوله «ما شاء الله » أحسن ما قالوا فیها إنها موصولة » وهی 
حبر عن ميتداً محذوف يدل عليه مللایسة حال دحول الجنة أي هذه الجنة ما 


شاء اللہ 4 أي الأمسر الذي ساء الله إعساءه اباي . 


وأحسن مره عندي: آن تکون رما) نکر ة »وصو فه. والتقدیر: هذه شي ۶ شاء الله E‏ 


وجملة « لا قوة إلا بالله » تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة الله أي لا قوة لي 
على إنشائها ۰ أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله » فان القوى كلها ٠وهبة‏ من الله تعالى 
لا توثر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة . فما في جملة 
ولا قوة إلا بالله » من العموم جعلها كالعاة والدليل لكون تلك الجنة جزئیا من 
جزئیات وات القوی رة الموهوبة لاس بفضل اله ۰ 


1 رمرم 3 چ ت سے مر 04 کی عرصم رصا ص ١‏ ر ے جاه 

0 إن تردى انا 3 ۱ منلث هسالا وولدا )39( فعسى دبی ان 

و ی ِ سر مر کہ عن ا ف کے واس اس لظ سل ر الخ صاصم 
مه یم مر ام و ۳ ےم 


1 ابتدائية دج بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله « آنا أكثر منك مالا وآع" 


: بأنه لا يدري أن تصير كثرة ماله إلى قلة أو إلى اضمحلال‎ E 
وأن يصير القلیل ماله ذا مال كثير‎ 


وحذفت باء ا بعل نون الوقابة تحفش] وهو كثير . 


أو (أنا) ضمير فصل > فلذلك كان ر أقل.» منصوبا على أنه مفعول ثان « تر نی ( 
ولا اعتداد بالضمير . و (عسی) للرجاء > وهو طلب الأمر القريب الحصول . 
ولعله أراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحبه . 
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والحسبان : مصدر حسب 0 : وهو دنا صمة او صوف محذوف > 
آي هلاکا حسیانا؛ آي مقذرا من اللهء كةوله تعالى « عطاء حسابا » . وقيل : : الحسیبان 
أسم جمح لسهام قصار بر ای بها 2 طاق و اجد و لین أنه مغر د 5 وقيل اسم جمع 
حسبانة وهی الصاعقة . وقيل : م للجر اد . واأمعانى الأريعة صالحة هنا » 


3 


58 
و اأصعيد وجه الارض 5 وتقدم نولل قوله تعالى )0 فتیمموا صعيذا طيبا ( .۰ 
وفسروه هنا بذلك فيكون ذكره هنا قوطئة لاجراء الصفة عليه وهي «زلقا». 


وفي اللسان عن الليث « يقال للحديقةء إذا خربت وذهب شجراؤها : قد 
صارت صعيدا » أي أرضا مستوية لا شجر فيهسا » اه . وهذا إذا و أحسن 
هناء ويكون وصفه ب ١‏ زلقا » مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث 
ابتكر هذا المعنى من هذه الارة وهو تفسير »عنی الكلام وليس تبيينا لمداول افظ. 
صعيد . ونظيره قوله «وإنا لجاعلون سا علیها صعيدا جرزا» في أول هذه السورة . 


والرلق : مصدر زلقت الرجل ۰ إذا اضطربت وزلّت على الارض فلم تستقر.. 
ووص الارض بذلك مبالغة » أي ذات زلق » أي هی مزلقة . 


واو مصدر غار الما ذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر 
للمبالغة » ولذلك فرع عليه « فلن تستطيع له طلبا » . وجاء يحرف: ت وكيد النفي 
زيادة فى التحقيق لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء . 
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مق ۳ 4 4 ی 0 مر مر و لاور 6ه رما ص ج م مر ۳ ےه 
ف وأحيط بثمره و ا ل يي 
ر انيعو ناسو وو م اشرب نم اه 1 مره e og‏ 2 
حاوية عل عروشها ويقول يليتنى لم أشرك 2 ا (42) 
مر مر © مر و ور م رد 4 و م ۳ و 2 صل کین .ی م ۳ 
و نکن لهه فته ينصرونه, من وو الم وما كان 


عو مر 0 
منتصرا (43) 4 


كان صاحبه المؤمن رجلا صالحا فحقق الله رجاءه : أو كان رجلا «حّدةا 
من محا ني هذه الامة 3 أو من محل ني الأمم الماضية على الخلاف في المع نی بال رجلين 
في الاية 1 اله الله معرفة ها قدره في 8 دن اب فى الدنيا لصيل الكافر 
المتچبر . ۱ ۱ 


وإنما لم تعطف جملة «واحیط » بفاء التفريع على رجاء صاحبه المژمن 
إذ 7 يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤهن» وإنما المهم التنبيه 
على أن ذلك حادث حل” الا عقابا له على كفسره ليعام السامعون أن ذلك جزاء 


ع 


أمثاله وأن ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن . 


والإجاطة : الأخذ من كل جانب ‏ مأخوذة من إحاطة العدو بالقوم إذا 
غزاهم . وقد تقدمت في قوله تعالى « إلا أن حاط بكم » في سورة يوسف وقوله 
:إن ربك أحاط بالناس » في سورة الإسراء 


والمعنى : تلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حسبان” من السماء 
فأصبحث صعیدا ز شا وهلکت أنعامه و أمواله “أو خسف بها بزلزال أو 
سوه 5 

وتقدم اختلاف القراء في لفظ «ثمر » آنفا عند قوله تعالى «وکان له 


تمسر )0 . 
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"وتقلیب اس : حركة يفعلها ۳9 : وذلك أن بقلبهما إلى أعلى ثم 
ا > ومثله رل : قرع السن من 7 1 تعالى « عضوا عايكم الأنامل 
دن الغيظ )0 . 

والخاوية : الخالية . أي وهي خالية من الشجر والزرء : والعروش : اسقّف . 
و (على) للاستعلاء . وجسلة «على عروشها» في وضع الال من ضحيسر 
« خاویه) . 

وهذا اترکیب آرسله القر آن مثلا للخراب النام الذي هو سقوط سقوف 
البناء وجدرانه . وتقدم في قوله تعالى «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها» في سورة البقرة » على ٠‏ أن الضمير مراد به جدران القرية بقرينة «قابلته 
بعر وش ها اد القرية هھ ي المنازل المركية 4 ن جدران وسقت م جعل ذلك مثله لكل 
هلاك تام لا تبقی معه بقية من الشيء الهسالك . 

وجسلة » وقول ( حكاية لتندمه على ها فرط ده دين لا لمفعه الندم بعك 
حلول العذاب . ۱ 

والمضار ع للدلالة على تکرر ذلك القول منه . 

ا ا في .و تي > تەن مراد 0000 . وأصل 
شول و 0 50 3 8 8 تاه أن 00 .نفس با عونا 
على ما فرطت فى جنب الله » . 


وهذا ندم عا لى الإشراك فيما ەی وهو بو دن بأنه آمن بالله وحام ینہ 


وقوله « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » موعظة وتنبیه على 
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a. ۰ a 0 2‏ 0 5 ويم 50 0 
والفئة : الجماعة . وجملة « ينصرونه » صفة : اي لم یکن له فئة هذه صفتها » 
فان فئتسه لم تغن عنه من عذاب الله . 


3 


وقوه 7 وما كان .منتصرا ۳ اي ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب 


وقرأه. الجمهور « ولم تكن » بمثناة فوقية اعتدادا بتأنيث رفئة» في اللفظ . وقرأه 
حمزة والكسائى وعلف «يكن » بالياء التحتية . واأوجهان جائزان فى الفعسل 
إذا رفع ما 56 بحقيقي التأنيث ۱ 

و أحاط به هذا العقاب لا لمجرد الکفر ؛ لان الله قد یمتع کافرین کثیرین 
طول حياتهم ويملي لهم ویستدرجهم. ونما أحاط به هذاالعقاب جزاء على طغيانه 
وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير» فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل 
بها إلى السکذیب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة 
عن قارون حين قال « إنها أو يته على علم عندي ). وبهذا كان هذا المثل سوضع 
العبرة للمشركين الذين 0 | النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعسوة لأنها تجمع قوما 
پرو نهم حط منهم‌وطابوا من الابيء -صلی الله عليه و سلم- طر دهم عن مجلسه كوا تقدم. 


راف ار ل نل r‏ سر مر ۵ که 


$ همالك 0 له آلحق هو سر ثوابا وخير ا (44) 4 


تذييل للجمل قبلها لما فى هذه الجملة من العموم الحاصل من قصر الولاية 
على الله تعالى المقتضي تحقيق جملة ويقول يا ليتني لم أشرك بربي آحد»» 
و جملة «ولم تكن له فشة ينصرونه من دون الله ) » وجملة «وما كان منتصرا) › 
لأن الولابة من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطسع المول فی أن وليه 
ينصره. ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول « يا ليتني 
لم اشر نرق أحدا» » إذ عاسم آن الالهة الاخری لم تن ولابتتهم عنه شيئا » 
كما قال آبو سفيان يوم أسلم « لقد علمت أن لو كان معه إلى آخر لقد آغتی 
عنی شيشا » . فاسم الإشارة ميتداً 0 والولاية لله » جملة خير عن اسم الاشارة ۰ 
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واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه احالة 
بالمکان لإحاطتها يصاحيها : وتشیه غرابتها باليعد ۳ رة حصولها . والمعنى: 
أن فی ثل كن اشا تقصر او لایة عل الله , بت : جنس معراف بلام الجنس 


يفيك أن هذا الجنس معختدن , باللام عا لي حو ها قرر شي قو له ه تعالى لل الجمد لله . 


والولاية تد بفتسح اواو تن دصار و لسي 5 إذا انيت اه اأسولاع 3 و شده‌ت 
عند قو أ-ه تمای « ها نکم من ولابتهم دن شيء حتى بهاجر وا 0 می سورة الأنفال 


وقرأه حمزة والكسائي وسال 0 الولاية ج بکسر اواو ی ۳ اسم لاح در 


و ۱ الحق 1 قر اه اجم‌هور بالجر ن على أنه و صف 1 تال : كما و صف 


بذلك في قوله تعالى ۱ 2 وا إلى الله “ولاهم احق 0 في سورة دوس . وقرا ابو 


عمرو وحمزة و الکسائی وخاف «الحق » ب بالرفع ‏ صفة للولاية:ذ «الحق» 
س 


ال ن غ کات ا 
بھی لص ای 2ل و له جر © حلا واباصل 


قال حجة الإسلام : و والواجب بذاته هو الحق معا : اد هو اللي 
يستبين بالعقل أنه موجود حقا : فهسو من حيث ذاته يسمى «وجودا وءن حييث 


إضافته إلى > ألعما ل الدي أدركه على ۳۳ ۵و عاية سجی حا ) اه 


و بهذا دظهر ۾ یه و صئه هیا با لح دول و حب | جر + لا ده فك ظهسر فى دما 
تزا الحال ان عير انزد يه حفيقة أله أو يه دو ام اه 


١‏ وخمير » يجوز أن يكون بمعنى أخير ۰ فيكون التفضيل فى الخيرية على 
5 ۰ و ها ۳ ۰ 5 ۰ 
واب غيره وعشب غيرهء فاد ها ياني دن اواب دن عیره ودن عفبى إها زائف 


33 ِ ۰ 7 5 : 9 5 4 
هخ هر إلى دسو هو آم | HE‏ ۰ ۵ بو ات الله اا واچ وکلک عشساه 5 


لخ ر ر ۳ 2 54 ۰ 1 
4 7 1 3 ۳ و 
A 1 3 3 ۱ 7 0 ۴‏ 
و بجور ان كول زر حير 1 اهيا و الاسر ٠‏ أي دسو الذي و اسه 3 ع 
د ۱ 8 
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شم تصيز ئسدة الخير: إلى )۳ ١‏ العقت ۷ : 
ممسر تسیر زره احير لله . و لعقب 13 بض مدن و بسکون اف لمعى 


آخرة الامر . وهي ها بر جوه المر ء هن سعیه و عمله 


A 5 0 0 -‏ “2 ِ 
وفرا 00 :عقبا ».بضهتين ودالتنوين . وقراه عناصم وحمزة وخالف 
بإسكان ا ب وبا لتنود سن ۰ 
~~ 0 


ھم“ 


فكان زاله ذلك اشر ك الجيار من 
اله يعناية من الله تعالى وكرامة فلم يكن يرا وكانت عاقيته شرا عليه 
3 رهس ار مر 


مر ام 


۾ واضرب لهم دشل الحيوة لديا كما و أنزلنه 3 


و 2 سے میم 


۱ الط ت < نَبَات الارض فأ و دق هشیها تلروه 


2 ی 93 ر هك سه 2 هم م 
ال وکان الله على ل شی کک )45( 4 


ف أدلة الاسلام انهها 5 الاقبال 
كم في 


al | ۹‏ 6 0 7 
)2 ااشر له و صرفهم عن إعمال عقولهم 


NIE 2 23 5‏ 
3 والغرور الذي عر ضع 
و 1 wo,‏ 5 
المكدبين او ی الزء مره و مهلهم 


والبعث كما قال تعالى «وذرنی وا 
ن ذا مال وبنين إذا تتلى عايه ٣‏ باتنا قال أساطير الآولين » . 


آيل إلى الفناء « وقالوا ما 


الحيأة اأزائلة و تیمها 


۳ و وا ال وحید 
في نهم , 
قاراد ۰ : وقال و«أنكا 


الدنيا نموت ونحيا وها يهلكنا إلا الدهر » . وما كان أحد الرجلين اللذين تقدمت 
قصتهما إلا واحدا من 1 لمش ركين إذ قال « وما أظن الساعة قائمة » . 


فأمر الله رسوله بأن يضرب لهم ممل الحياة الدنیا التي غرتهم بهجتها . 


والحياة الدنيا: تطلق على ما.ة 58 الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض 
1 م . 
تنك المدة لانها مدة الحياة الناقصة غير 


تیه 
, حالتها . فا لاق اسم «الحياة الدنيا» على 


1 كأ ی 
الأأبدية انها 7 1 ۰ فهي 0 فيا . 


- 
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وتطلق الحياة الدنیا عا 2 مدع حياة الأفراد ج أى اة کل آحد 5 تا 
برالدیا) بمعنى القر بیقف أي الحاضرة غير المنتظ رة».کنی‌عن الحضور دالرب : واوصف 
للاحترا ر عن ) الحجياة الأدرة وهي المحياة را الوٽ 3 

والكاف ف قوله 0 كماء ۷ 8 محل احال كن (الحیاق) المضاف إأيه (مثل) . 
ي اضرب لهم مثلا لها حال أنها كماء أتزلتاه . 


ماس 


وهذا المثل ونطيق عا لى الحياة ادنيا بإطلاقيها . فهما ەرادان وله . و صمیر 1 لهم 4 
عائد إلى المشركين كها دل عليه تناسق ضداثر الجمع 0 في قوله ۱ وحشرناهم 


فام لغادر م 2 ور شا جد بل رعمتم أن أن نجعلل لم مو عدا . 
و اختلاط الننات : وفرته و اتفافت بدصه ببعضص دن قوة اخس و الاز ددار . 


والباء في قوله (به) باء السيبية . والضمير عائد إلى (مساء) أي فاختلط النبات 
سیب الماء ع أي اخحتلط تعض ال ثبات ببعض . و لیست البساء لتعد رة فعل « اختلط » 
إلى المفعود لعدم وضوح المعنی عليه ۰ وفی ذکر الارض بعد ذکر السماء محسّن 
الطباق ۱ 

و (اصیح) مستعمالة بمعنى صار : و دو ام تال ماع 


والهشيم ی على وزن فعيل بمعنى «فعول . أ أي مهشوها محطما . والهشم: 


و« تدر وه الرياح 0 اي تفر قه في الهواء 1 و ارو ْ اارمي في الهسواء ۱ شيهت 
حالة هذا العالم بسا فيه بحالة الروضة تبتی زمانا بهجة خضرة ثم يصيسر 
.و ۱ 2 : ١‏ ۱ 
نيتسها بعد حين ۳1 اضمحلال . ووجه الشيه : المصير ٥ن‏ حال حسن ۹ حال 


بوادر تتقلص بهجة الحياة . وأيضا شبهت هيئة إقبال ل لیم انا 5 الحياة ەع كات 


3 ۰ 2 ر 0 3 
و الجد ة وزخرف اليش لاهله : تم تقاص ذلك وزوال نفعه ا اش اتا 


332 | سورة الكهف 


بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع ونشأته عنه ونضارته ووفرته ثم آخذه في الانتقاص 
و انعدام التمتع به ثم تطایر ه آشتائا في الهواء 3 تشبيها لم رکب محسوس بمركب 
محسو س ووحه الشبه كما علمست 


وجملة «وکان الله على كل شيء مقتدرا » جملة معترضة في آخر الكلام . 
موقعها التذكير بقدرة الله تعال على خلق الأشياء وأضدادها » وجعل أوائلها مفضية 
إلى أواخرها » وترتيبه أسبساب ناء على أسباب البقساء » وذلك اقتدار عجيب . 
وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله «على كل شيء » وهو 
بذلك العموم أشبه التذييل . والمقتدر : القوي القدرة . 


ا ل اوەر 2 د ره مه ا و 8ه م روس | سا و 
7 أالمال والینون زینه الحيوة الدنيا والبقيت 
۱ را ير - ل عا ص و سے مره و 


ااصاشت 


ر ريك ثوابًا وخر املا (46) 4 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة 
من مال وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي علمتم أنها إلى زوال » كقوله تعالى 
« لا يغرنك تقلاب الذين كفروا في اپبلاد متاع قايل » وأن مسا أعد الله للمومنین 
خير عند الله وخير آملا . والاغتباط بالمال والنين شنشة معروفة في العرب » 
" قال طرفة : ۱ ۱ 


فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرد 
.فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون کرام سادة لمسود 


و « الباقیات الصالحات » صفتان جرنا على موصوف محذوف . أي الأعمال 
الصالحات الباقيات » أي التى لا زوال لها » أي لا زوال لخيرها » وهو ثوابها 
الخالد » فهي خير من زينة الحياة الدنيا التي هي غير باقية . 
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وكان مقتضى الظاهر في تر تيب او صفین أن يقدم « الصالحات » على « الياقيات » 
لأنهما وان کانا وصفين لموصوف دیحذوف الا أن أعر فهسا في وصفية ذلك 
المحذوف هو الصالحات . لأنه قد شاع أن يقال : الأعمال الصالحات ولا يقال 
الأعمال الباقيات : ولأن بقاءها متر تب على صلاحها : فلا جرم أن الصائلحات 
وصف قام مقام الموصوف وأغنى عنه كثيرا في اكلام حتى. صار لفظ (الصالحات) 
منز له الاسم الدال عا ل عمل حير 6 وذلك کشر في القر آن قال تعالى ( وعماسوا 
الصالحات » » وفي کلامهم قال جرير ۱ 


كيف اهجاء وما تنفك صالحة". ‏ من 


ولکن خولف مقتضی الظاعر هنا ١‏ فقدم (الباقيات) للتنبيه على أن ما ذكر 
قیلسه ادما كان مفصولا لازه ان بياق 4 وشو المسال والبنون ٤‏ كشو | ه تعال 0 وها 
انحياة الدنیا فى الاعر ة إلا متاع » : فكان هذا التقديم قاضیا لحق الایجاز لإغنائه 
عن كلام د 8 تقدیره : أن ذلك ١‏ زائل أو دا هو باق والباقيات دن ۰ ااصالحات 
شیر دنه . فكأ ن قوله » فأصیح هشیسا تذروه ریا » مغيدا لاز وال بعريقة التمثيل 
و هو “ن دلا[ 08 التضس 5 وکان ۲ قو اسه «والياقيات» مھا زوا غير ها بطر دة ۳۹ 
الالترا م فحصلل دلالتان غير مطابقتين و هما آوقع في صناعة البلاغة 3 و حصل 
بثانتهما تأكيد لحفاد الأأول فجاء کلاه‌سا مؤكدا عوسرا , 


ونظير: هذه الایت آية سورة مریم قو له« والاقيات الصالحات شیر عند 
ريك ثوايا ور برد ٠‏ فإنه وقع إثر قوله « وإذا تتلى عليهم آيائنا بنات قال. الذين 
كفروا للذين منوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديًا وكم أملكنا قبلهم من 
قرن هم أحسن أثاثا وريا » الآبة. 


3 


اور لا ذ هداد الناس » لاله 


م الال عا اشر في الذ کر لازه اس وا 


م 
برغب | ف.ك البغير ا سیر 0 شا ون اد من 1 و لاد سا قل کشاه ولذلاك 
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ومعنی 7 وشیر آملده أن سل الامل عن المال والبين انا امل حصول 
أمر مشكوك في حصوله ومقصور على فوج وتا الآمل لثواب الأعمال الصالحة 
فهو يأمل حصول آمر موعود به من صادق الوعد . ولأمل شيا تحصل منه 
متقعة الدنينا وذنفعة الآخرة كما قال تعالى.: من عمل صالحا من ذکر أو أنشثى 
وهو مؤمن فلاحييته حياة طيبة ولنجز يدهم رأحسن ما كانوا يعملون )»). 
فلا جرم کان قو له « و اه » بالتحقق و العموم تذییلا لما قباله . 


عد امه ا و 2 E‏ ےه 
۰ 


و 07 دسير الجبال وز الأض بارزة و حشر دسهم 
ر ي م۵ مه معاي م 


نغادر منهم پر أذ 4 وعرضوا على ترك هنا للد يمرن 


go اهم مر موه‎ CTT 


كما خلقنكم أول مرة بل ز عمتم ان تجعل تکم وعدا( 4 


عطف على جملة « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». فلفظ (بوم) #تصوبف 
بفعل مضمر . تقدييره : اذكر : كما هو متعارف في أمثاله . فبعد أن بين 
لهم تعرض ما هم فيه من نعيم إلى الزوال على وجه ا : آغقبه بالتذ کیسر 
بما بعد ذلك الزوال بتصویر حال البعث وما يترقبهم فيه من العقاب على كذفر هم 
به » وذلك عقابلة لضده المك كور في قوله « و الباقیات الصاليحاث خير » . 


ویجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف غير فعل (ا ذكر) يدل عليه مقام الوعيد 
مغل : يرون آمرا مفظعا أو عظيما أو نحو ذلك مما تذهب إلى تقديره نفس 
السامع . ويقدكر المحلوف متتأعرا.عن الظرف وما اتضل به لقصد تهسويل 
الیرم ومافیه . 


ولا يجوز أن یکون الظرف متعلقا بفعل القول المقدر عند قوله « لقد 
جئتمونا 1 إذ 5 بناست مسوقع عطن هذه الجملة . على الى قبلها 3 ولا وجه معه 
لتقدیم الظرف على عامله . ۱ 
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وتسيير الجبال : نقلها من مواضعها بزازال أرضي عانم وير زنواد 
تعالى « وإذا الجيال سبرت » وقوله تعای «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي 
اب 


سر قر السجات ۹ وقیل : اطلق تسیر على تناثر اجزائها : فالمراد : ولوم لسر 


كل جل + 


ل 85 57 1 5 5 3ل 5 ۲ و 
« ويست الجبال سا فكانت هياء منشا؛ وتواه «ومصیرت الجيال فكانت 


سر ایا » . والب و اس . وا سکیفیتان متلاز متان ۰ وهو من أحو ال انثر اس ) نظام هل 
العالم : و اقبال عالم الحياة الخال.دة و البعثث 


2 
1 


- ۳ 0 اهس 5 4 یه ۳ 1 
و قرا الجمور ۱ تسیر ) بنو ن اأعضلمنة . وقر اتن کر و ابن عساءر 3 و ابو 
عمرو j}‏ ويوم تسیر الجبال 4 سشناة فوقية شتا الفعل ۳ المجهو 9 a‏ ورفع 0 الجيسال ۹4 


والخطاب في قوله «وتری El‏ بارزة » لغير معيين . والمعنى : ويسرى 


الرائی ۱ كقول طرفة : 


ت 


۶ وا رو 0 3 
ترى جثوتين من تراب عليهها صف ا ا اح صم ف صفیح ماد 


وهو نظير قوله « فتسری المجرمين مشفقین هما فيه » : 
والبسارزة : الظاهرة : أي الظاهر ساحها : إذ ليس عليها شيء إستر وجهها 
من شجر ونبات أو حيوان » كقوله تعالى « فإذا هم بالساهرة » . 


Pj 0 4 ۰ -‏ ۰ 2 هب ۱ 
J‏ ۳ 1 شي دسو ضع الحال دن صحير 0 دسير ) على قراءة دن 


۳ 72 ۱ 0 » بالیناء للنائب . 
ويجوز أن تجعل جملة « وحشر ناهم 1 معطوفة على جملة ١‏ ۳ الجبال ) 
على تأويله ب(نحشرهم) بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه . 
والمغادرة : (بشاء شيء وتركه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في « حشر ناهم 
- ومنهم - وعرضوا » عائدة إلى ما عاد اليه ضمير الغيبة في قوله « واضرب لهم 
مثل الحياة الدنيسا . 
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ا إأه يه : ام 9 
وعر ض: الشى + : احضار ۵ لينرى.. حاله 


i 2 5 1 ۰ 5 ۱ i 

امور لیر ی حالهم و عددهم ۲ وگي الحدرت 0 عير صت علي اام » و هو شنا دستعا, 
1 ۳ ۳ 3 ۳ 3 

لا جیار ر هم حیت يعلمون سيتاقود 5 دامر الله نجه ی سا نهم 


و الصف 2 جماعة لمشو 5 و احدا دلو و احد بحيث بدو جميعهم لا ردب أجل 


منهم احدا . واصله مصدر (صفهم) زد وقنهم . اطا عا. المصهو ف . والتصب «صها ) 


على الحا دن واو )0 عدر ضوا ع وتنك األحالة ابذان رام احضروا بحالة الدناة 
أ 
اللي لا ريخش دنهم احد إشاعا لار عب في قاو بهم 


وجملة j‏ وعرضوا على رباكت 1 دعو فة على ما J‏ و<.شرناهم )۰ في 8 


٠ 0 0‏ 1 ع 8 3 ۳ 3 ۰ ۳ 
دو ضع الحال من الضمير المنضوب فى « حشر نادم 0 آي حشر ناهم وقد عر ضوا 


تنا على سر عة شر ضهم في جين حشر هم ۱ 
وعصدل عن الإضسار إلى التعريش بالإضافة في ی قوله « ءل رباك » دون أن 
يقال (عاينا) لتضمدّن الاضافة تنوبها بشأن المضاف إليه بأن في هذا اعرضی وها فيه 
التهد ید نصييا من الا تتصار للهخاطب ۳ کذیوه حين أخير هم وأنذرهم بالبعث, 
وجملة «لقد جتتمونا » مقول" لقول »حذوف دل عليه أن الجملة خطناب 
للمعرو ضين فتعین تقدیر القول 0 و هده الجملة في محل الحال . والتقددر : قائلين 
لهم لقد جتتمونا. وذلك بإسماعهم هذا الکلام من جانب الله تعالى وهم یعلمون أنه 
مسن جات الله تعای . والخضابت في قوله « لد حتتسونا ) موه أن معاد ضسر 
0 عر ضوا N:‏ 
والخيسر في قو له J‏ لقد. سم تمو نا ( مستعمل في فى لتهديك وال لتغايظ والتنديم على 
إنكار هم البعدث. والمجی:: مجاز في رو + شیغوا حین دونهم بالغائبین 
وشدهت حياتهم بعك الموت لمجي ء الاب ۳ 
ا و ا للت ایرد ا 
وقوله « كما خلقنا کم اول سرة » واقع SSC a‏ 3 
أى جئتمونا مجيئا كخلقكم آول مرة. فالخلق الثانی اشبه الخلق الاو > أى فهذا 


L1 
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مس 


خلق ثان. و ۳ مصدر یه أي كخلقنا إيا کم المرة الأولى > قال تعالى ( أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم في اجس من خلق جديد ». والمقصود التعريض بخطتهم" في 
إنكار هم البعث . ۱ 

والإضراب في قوله « بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » انتقال من التهديد 
وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار ؛ فالخبر 
"مستعمل فی التغليط مجازا وليس مستع ملا فى إفادة مدلوله الأصلى 

والزعم : الاعتقاد المخطیء » أو الخبر المعرض للکذب . والموعد أصله : 
وقت الوعد بشیء أو مکان الوعد . وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت . 


والمعنی : نکم اعتقدتم. باطلا أن لا يكون لکم موعد للبعث بعد الموت أبدا . 


مس وي ما ورور شار ررر و ه ۶ o‏ 
یت الکتب فتری المجرمین مشفقین مما فيه 
مر مر او ی ۳ 0 
و يويلتنا مال علا ا لآ يغادر صغيرة 


معط ا م 6 
7 كبيرة الا احصیها و وحدوا ما عملوا حَاضِرا 0 


سر 


یظلم ريلك أا )49( 4 


جملة ف لودع E e‏ على جملة « وعرضوا على ربك »۰ فهي في 

ا اد به الجنس 50 لأن لكل أحد 
كتاباء كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى ۽ «وکل اسان إلزمنا طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا اقرأ كتارك » الابة. وإفراد الضمیر 
في قوله « مما فيه » لمراعاة إفراد لفظ (الكتاب) . وعن الغزالى : أنه قال: یکون" 
کتاب جامع لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد . ولعله انتزعه 


بت 


من هذه الاية . وتفرع على وضع الکتاب بیان حال المجرمین عند وضعه . 
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والخطابت رقو له ) فتری 1 لغير: معين. و لیس له ىء - صل اللد عليه وسانم س 
لأن الرسول - صلى الله عايه وساءم .- يومئذ في . دقاهعات عالية عن ذلك الموضع . 


والإشفاق : الخوف من آمسر يحصسل في المستقبل . 


والتعبیسر بالمضارع فى «یتولون » لاستحضار الحالة الفضيعة . أو لافادة 
تکرر قولهم ذلك واعادته شأن الفزعين الخائفين . 
ونداء الويل: : ندية للتوحم جع من الویل. وأصله ند اء استعمل «جاز أ بتار بل ما ل 
ينادى منز لة ما بنادی لقصد حضوره كانه يقول: هذا وقتاك فاحضري : لم شاع ذلك 
فصار لمجرد الغر ض دن النداء وهو اد جع و نح<وه ۲ ۱ 
والوبلة : ايت اویل للمبالفة » ودو سوء الخال والپلانه" . کما أ فت الدار 
على دارة > للدلالة على سعة المکان » وقد تقدم عند قوله تعال « قال ياو ليا 


كدان كر سمه الغراب ) في سوره العمو د ۲ 


استفهام » ومعناها: أي شيء » و«لهذا الکتاب» صفة ل(ما) الاستفهامية لما فيها 
من التنكير» أي ما ثبت لهذا الکتاب ۱ 


واللام للاختصاص مثل قوله دما لك لا تما على يوسف 4 . 
وجملة « لا يغادر » و في موضع الحال » هي «ثار التعجب » وقد جری الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو ( ما لك » فیقولون : مالك لا تفعل وها لاف فاعاد . 
والمغادرة : الترك»› وتقدم آنا في قوله 0 فام نغادر دنهم أحدا » . 
والصغيرة والكبيرة : وصفان لموصوف محئوف لدلالة المقام » أي فعلة 
آو هة . والمر اد باأصغر والکیر هنا اللأفعال / لعظيمة والأفعال الحقيرة . والعظم 
والحقارة يكونان رحسب الوضوح والخفاء ويكونان دب القوة والضعت ۲ 
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وتقاءيم ذكر الصغيرة 2 لأنها أهم من حيث يتعلق التعيجب من إخصا* 5 . وععشت 


١‏ عايها اكير ة لار ادة الع میم في الاحصاء لان التعميم ارضا دما شر التعيجب : فد 
عجبو | دن احاطه ک اتب اتاتب شوج الاعمال 


و الاس:خناء من عمود ب أحوال الصغيرة والكبيرة 3 أي ليه لبتي صغیر ة ولا كبيرة 


ی ج أحوالهها الا فی حال إحصائه أياها : اي لا بغادره غير ی . فالاساثناء 


دنا من تأكيد الشيء دما رشيه ضده لازه إذا أحصاه فهو لم يغادرد : فال إلى دعنی اذه 
لا بفادر ديعا : وانتفت حقيقة الاستثناء . ۱ 
فحملة « احصاها » في دو ضع الح . والرابط بینها وبين ذي الحال حرف 


الأمتشاء ۳ و الاحصاء > اعد هد أى ؟ كانت أفعا! هم معدو دة م4صلة , 


3 و حملء Jj‏ وو حدوا و عملوا حاضرا 1 فی «وضع الحا ون ضدير )0 د#و اون ا. 


اي نما قالوا ذلك حين غر عليهم اعمالهم كلها عاد وضع ذلك الکتاف عرضا 
سريعا حصل به علم کل بما في کتابه على وجه خارق للعادة . 


وجملة « ولا بظلم ربك أحدا 0 عطانف على جملة ) ووج_دوا ما عماو ا 
حاضرا » لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملوا » أي لم يحمل 
عليهم شىء لم يعماوه > لأن الہ لا يظام أحدا فيؤاخخذه رما لم تر فه »وقد حدد لهم 
من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله و توعدهم ووعدهم »فلم يكن 
فی مؤاخذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. والمقصود: إفادة هذا 
الشأن من شؤون الله تعالى » فلذلك عطفت الجملة اتكون مقصودة أصالة . وهي 
مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون الجملة قباوسا » ومن 
العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره » فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل 
يدون عطف لشکون تذییلا : ش 


۰ 340 سسورة الكهف 


ی ی ی 2 ه 


0 ولد لا لت که آسجدوا لا دم i‏ 


ا م هه 


A o ۳‏ 
کان ان ففسق عن امر ربه > افتتخدو ننه 5 ودره ه 
و 7 


ر ج س ر 2 A‏ 2 


© ماسم نرم ارده اس 
1 : 


ولیا 23 من دونی وھ م لکم علو بص للشلمین )50( 4 


عطف على جملة «ویوم نسيّر الجبال » بتقدير: : واذ کر إذ قلنا لملانکة ‏ 
تفننا لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل : وصو ا ابا ع 
الهوی والأعراض” عن الصالحات » وبمداحض الكبرياء والسجب واحتقار الفضياة 
و الابتهاج بالأعراض التي لا تکسب آصحابها کمالا سا وکا وعظنوا سار 
أيام الدنيا ذأكّروا هنا بالموعظة بأول آيامها وهو يوم خاسق آدم. وهذا 
أيضا تمهيد وتوطنة لقوله ١‏ يوم يقول نادوا شركائي الذين زعستم » الاية . فان 
الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم . 


ولها أيضا مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذین افتخروا بجاههم 
وأمو الهم واختقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا بين الكمال الحق والغروز الباطل » 
كما أشار إليه قوله تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي». 
فکان في قصة إبايس نحو آدم مش لهم 2 وان في هذه القصة ند كير | بأن الشيطان 
هو أصل الاد »وآن خسران الخاسرین يوم ا آیل ال اتباعهم خرطو ات" 
الشيطان وأوليائه . ولهذا فرع على الأمرين قوله تعالى « آفتتخنونه وذریته أولياء 


و ۳ 
من دوني وهم لکم عاو . 


وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآنء : وهي في کل موصح تشتمل . 
على شىء لم تشتمل عليه في ال واو کل مسو فاسع ذ کرت فيه 4 عبسرة 


ص 


تخالف عبرة غیر ۵» فذكرها في سورة البقرة Ole)‏ إعسلام بميادىء اون 3 


. وذكرها هنا تنظیر للحال و توطنة الإنكار والتوبيخ » وقس على ول . 
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¢ 
ا شه 5 ۱ 03 3 ® وم مه ۰ 5 
و سن : تجاوز عم طاعته و اصاه قو لچ شسشت ار ی ¿ إذا جز جت ون 
5 9 35 
۹ ۰ ۰ 2 0 أ و ۱ 9 3 5 ۰ ۳ ۰ 7 | 1 5 
وشر ها قاستعما مجازا یگ التجاوز. قال ايو REN‏ والنسق بمعی التجاوز عن الطاعة. 
هه ۰ ۰ 90 
۱ 8 85 
۱ ۲ ده که ذلك و اث AT a a‏ اد شیا ماو 
فاب "و کا 5 4 زر 2 شي و مهن اشعمار 5-5 هاية ولا ساديثها وانما 
ا E‏ زا ۰ A‏ لوي الي EF ee‏ ۲ 
تكلم يه العیز نب بعد يرول اران :اي فى هذه الا ید ونحوها. ووافقه المبرد وابن 
e 8‏ سیم 5 ۰ 
ألآص ار اماي اللممسة وه ۳ ٠‏ ای ان عا اعصان أعذا . و شهدم 3 
لاخ چ ی .۰ ای ممق أي دږ 0 2 ٣ر‏ بت ی م ۳ و ي 
3 
507 مر + ۳ 3 1 oft‏ 
ها 1 as a‏ ام 3 
سورد مر 9 اما فو ل فان و ia‏ له ا +#اسشس غ1 . 
2 7 ف أه ۷ شم 5 و له ا لمع امه ۳ ۳ ۳ كك و ارتعد عمنا امر د 
واد جر ی 3 سر ر Coat‏ ور يي 1 
لله به 
رف ل ١‏ ی ا SAAT‏ 
و انعدو ا فى هوه « عن او سر رنه » ای اتعر درف صر ای الا ضافة دود الصمير 
: 2 
N! ek 5 1 2 0 iy‏ 
میاه فسق شاد صن ادر ايله رأله فسق عا ع ار من تحب تایه طاعته لاله مالكة. 
١‏ ۳ ت 9 3 2 1 - 0 ر اده 1 
٤ 3 0‏ اللا ۰ 
7 0 5 5 2 »ا 5 رحر 
وفرع على امد كير بفسى الشردان وعلى تعاظمه على اصل النوع سانى 
كك ۷ 3 
۳ 5 رم - 5 ره 0 
إلكار تخاده واتطاذ چنده أولياء اد تكبره على ادم شتضی عداوته للنوع ء ولان 
7 
N O‏ ۱ 3 اد سره 
عه 5 اور اها سی لیے د ارج اقيم جر ولس ها ت لم . 


۰ ا 1 4ج Kî‏ ۳ ی ۾ ی ره 0 ۳ 
و اد ماد مستعيا فى ۱ و امد ني للحشر ین : اد كانوا بعرا.ول الجن 3 


س #8 3 


1 مرب ۱ رم و و ژر ای عا أ : احا‎ MHz 
ال تما ۲ وجعاوا لله لسر خاء اجن , و للك عال النهي تج ما سای وهي ۰ لیگ‎ 
وا ل‎ 
1 وحم تكلم لو‎ 
3 ۱ 0 
۰ ا‎ 2 ۱ ۱ f * 3 ۰ 5 
8 آلذر رد : انسل 8 و در ره ا مدا ل سيا ین والحن‎ ۳ 
۱۳۹ 0 7 مر مس با‎ 3 ۲ 
۷ يأيها الذين انوا‎ J) والعدو : ات عدف را او احد وعلى يده 3 فال تععالى‎ 
5 سس ا‎ 1 3 a ص‎ ۳ ۲ 
(0 رتاو ا عاو 32 و نو حم أو اع داد تور ب و وچ با ۹ ودد )ر قال 1 دم العدو‎ 
۶ س‎ 
ل‎ Î ۱ 7 ۹ ۱ 0 ۱ 
2 أل < ا 2۹ ك 63 ىۋ ر‎ N 1 
د ایا در ی ی ر دس ,ا ك مو تب و اد و‎ K2 وال دلا الاسم‎ 
سم‎ 4 
۱ ا ل و‎ 
و کا جیار ان 5 ل ا و 5 دای 1 رل ا ت وم عدو - 1 گی سور ه‎ 
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1 أ تخذ ذا ولابة شت (١‏ 1 1 
وأأولي : و > أي يتخذ ذا ولاية بفتح الواو وهي القرب . والمراد به 
القر ب المعنوي» وهو الصداقة والنسب والحلف . و (من) زايدة للتوکید» أي تتخذونهم 
أولياء مباعدين لي . وذلك هو إشراكهم فى العبادة» فان كل حالة يعبدون فيها 
الآلهة هي اتخاذ" لهم أولياء من دون الله ٠.‏ 
والخطات في « أتتخذونه » وما بعده خطاب للمشركين الذين اتخذوه وليا : 
و تحذیر للمسلمین من ذلك . 
وجملة « بكس للظالمین بدلا » مستأئفة لا نشاء دم ابلیس و دریته باعتسار اتخاذ 
المشركين إياهم آولیاء > آي بئس السدل للمشركين اأشيطان وذريته : فقوله « بدلا » 
تمييز مفسر لاسم (شس) المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال 
م اتفصیل . 
والظالمون هم المشركون . واظهار الظالمین في موضع الإضمار اتشهیر بهم : 
و لما في الاسم الظاهر من معی الظلم الذي هو ذم لهم 8 
og‏ ۵و و oz,‏ 1 
ما أشهدتهم لق لسوت وآلارض و یی آنفسهم 
وم کت مس ال عضدا (51) 4 


تتتزل هذه الحملة منز لة التعلیل للجملتين الاتیتن قباها و هما « أفتتخذونه وذریته » 
إلى قولله « بدلا »> فإنهم لما لم بشهدوا خلق السماوات والارض لم یکونوا 
شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا . وهذا احتجاج 
على المشركين بما يعترفوك به فانهم يعتر فول بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات 
والأرض وخلق الموجودات . ۱ 


والاشهاد : جعل الغیر شاهدا : أي حاضرا . وهو هنا كناية عن إحضار 
خاص »و هو إحضار المشا ركة فی العمل أو الإعانة عليه . ونی هذا الشهود يستاز م نفى 
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المشار كة ف الخلق و الا لهية رالو ی أى ء بالأولى 4 3 ن خلق السماو ات بٿ كان قبل 
و جود بالیس وذريته 4 فهو استدلال على ايت اء 2 بسيق العدم على وجودهم 5 
وكا 5 از عا ایدم استحال عليه القندمء والقدم دن لوازم الإلهية 3 وضمائر 


ليا 
النيية فی قوله « آذهدتهم » وقر له « آنشسهم » حائدة ال المتحدث فيد آی لیا 
سن ي معد 3 ليم Er” EE‏ ۱ ۳ و ا ۱ یل 
ودريه دما عاد أيهم الضمير في قو له ( و هم کم عادو ( 


57 


و معنی ١‏ اسهم ۹۹ اسن بعضهم دعر دة استحالة مشاهدة المخاوق خلق نفسه 
فإطلاق الأشس دنا نظير إطلاقه فى قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
۱ ۹ 5 ی 2 ۳۹ ۶ ۳۹7 ص 
أنفسكم 4 وفی قو له « ولا تخرجون أنفسكم من دیا رکم ۰4 أي أنفس بعضكم 


فع هذا او جه تتداسقی اضما بر ويتقوم المي نى المقصود 4 


a‏ الا E‏ نما ات والارض قبل أن بخلق لهما سکانهما 
کم دل عليه قوله « قل اتنکم لتكفرون بالذي خا بق الوقن في يوهين وتجعاون 
له انداد | ذلك رت العالمين وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
اقواتها في ر أيسام م سواء . للسائاين 3 استو ی | | ينبا وهي دخان فقال لها وألارض 


نتا طائعين فقغاهن سیع سماو ا ت في ی دوهين وأوحى 


e CT AE‏ ا ا 
فى ص امن 4 ۳ 1 و ۹ اسل الیجا ھلے يعتقدود في الأرض جنا 'متصر فين فكانوا 
3 
إذا ر لوأ وادیا مخوفا قالوا آعو د د رد هلا انوادی ۳ ايكونوا فی امن دن سره 
ش رم 5 ر 9 4 oh‏ 5 ۰ 
وقرا ايو جدمر :سا اشهدناهم » ينون العظمة » وقرا « وها كنت ) يمتح 
ایتاء على الجعلاب : والخلات النبىء - صلى اله عأ 4 وسا م ب وهو خير مستعمل في النهي . 
ا kA‏ الع نان د لكي آذ ا 
والمراد دا لمصنين ١‏ الشياطين 0 ا 4م ۱ ضاوا الناس را اء خختواطر الضلالة و الساد 
0 3 > مر ب ا 35 i‏ 9 و 
فى النفوسى . كما قال تعالى « ون الشياطين او حون إلى أوليائهم لیجاد لوكم وإن 


۴ و‎ 2 ۳۹ 1 5 0 ۳ e! 
وجملة دوه كنت متخ الدضاين -.ضدا » تذبيل لجملة وها أشهدتهم اق‎ 
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والعدول عن الاضمار بان يقال : وما كنت متخذهم إلى « المضلین » لافاد 


3 


. الذم » ولان التذییل ينبغي أن يكون كلاها مستقلا 


E‏ س بفشعر این از الضاد المعجمة س م۵ في الأفصح © وس بالفتح وسكون 
| 


الضیاد - ي أغة تميم . لغات أخرى آضعف . ولسب ابن عطية ن أيا عمرو قراه 


بصم | ۳۹ ره ۱ أنها لغة في عءضد وهي رواية داروك عن 
وايست مشهورة. وهو : العظم الذي بن و والكتف واو ۳ »جازا على 


المعين على العمل 1 هیال : فلان عضدی و اعتضدت به . 


والمعنى* 9 5 بليسق بالكمال الا لهی ڳي أن انل آهل الإضلال : أغوانا فاش ركهم 
في تصر في في 0 4 ذإن الله في , اأهداية وواهب الدرا ره فف کون أعواته 


لا يهن المعین ال علی عمل آمثاله : ولا بکون للا قرینا 


۱ ر الول 4 آي 2 
لاشتکاله . 
م ماه سس م a‏ سے موه و ےم رو گر و رم 
2# ويوم ون تاد شرا ءئ الذين زعمتم فدعوهم. فلم 


رهس عي ها مره جه ر سمرت م2 


پستجیبوا لهم وحعلنا سیم E‏ (52) 4 


عطف على جملة « وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لادم » فیقدارا: واذ کر يوم يقول 
ادوا شر مركائي » أو على E‏ آشهدتهم خاق اسماوات و الارض )» فالتقدير :ولا 
آشهدت ش رکاه‌هم جمیعا ولا تنفعهم شرکاژ ه م يوم الحشر : فهو انتقال من إبطال 
معبودية الشیطان والجن إلى ابطال إلهية جمیع الالهة التي عبدها دهماء المشرکین 
مع بیان ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذ . وقد ساك في ابطال إلهيتها طریق 
المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمهاءفإنه إذا انتفی 
نفعها للذين يعبدونها استلزم ذلك انتفاء زلهیتها:وحصل بذلك تشخیص خيبتهم 


وياسهم من الزيجاة 3 
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وقرأة الجمهور « يقول » بياء الغييسة وضمير الغائب ل الله تعالى 
لدلالة المقام عليه : قرأ حمر بر ١‏ تقول » بنون العظمة . 


والييوم الذي يقع فيه هذا القول هو يوم الحشر . والمعنی : يقول للمشركين » 
كما دل عليه قوله « الذين ز عمتم 3۹ أي ز عمتموهم شركاني 4 0 وصفهم 
بو صف الشرکاء قبل فعل الز عم تهكما بالمخاطيي بين وتوبيخا لهم > م أردف بما 
يدل على کذبهم فيما ادعو | بفعل الزعم ادال عل اعتقاد باطل 5 

والنداء : طلب الاقسال لانصر ة والشفاعة ۰ 


والاستجابة : الكلام الدال على سماع النداء والأخذ' في الإقبال على المنادي 
بنحو قول : لبيكم . 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمه وهو إظهار 
باطلهم بقرينة فعل ال عم . ولذلك لم یسعهم إلا أن ينادوهم حيث قال « فد عنوهم » 
لطمعهم» فإذا ذادوهم تبين. لهم خيبة طمعهم . ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة 
على التعقيب . و أن به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل وقوعه حيكذ حتى کأنه 
قد انقضی 

والموبق : مکان الوبوق» أي الهلالك . بقال : وبق مثل وعد ووجل وورث. والموبق 
هنا أريد به جهنم » أي حين دعوا أصنامهم بأسمائهم کون الله ا مکانهم 
ومكان أصنامهم وهات جهنم » ويجوز أن تكون جملة « وجعلنا بينهم موبقا » جملة 
حال » أي وقد جعلنا بینهم موبقا تمهیدا لما بعده من قوله « ورأى و الثار » . 


إن و 


E‏ آلمجرمون لار نوا آنهم مواقعوهًا ولم يدوا 
ا مصرفا (53) 4 


۱ عطف على جملة ۱ وجعانًا بينهم موقا 1 أي جعانا الموبق وراه المجر مون» 
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بما استحقو | به عذاب النار . وكذلك عبر ب (النار) في مقام الإضمار الموبتی للدلالة 
عل أن الوبق هو النار فهو شبیه بعطف البیان . 


والظن مستعمل هنا في معی التحقق و هو 1 استعمالاته _ و لعل اختياره هنا 


صرب من التهكم بهم 3 بأنهم رجحوا أن 25 ار أعدت لأجلهم في حين أنهم 
موقنون بذلك . ۱ 


والمواقعة : مفاعلة من الوقوع » وهو الحصول لقصد المبالغة : أي واقعون 
فيها وقوع الشيء الحاصل في موقع بتطلبه فكأنه بقع هو فيه . 


والمصرف : مکان الصرف. أي التخلص والمجاوزة . وفي | الکلام إيجاز : 
تقدیره : وحاولوا الانقلاب آو الانتسراف فلم «جدوا عنها وفنا ۽ أي مخلصا . 


« ولقد د صرفتا فی هذا آلقرءان للشاس من کل 2 شل وکان 


و م اع 


آلانسن آکثر شیء جدلا ۵ 4 


عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها آمثال من قوله « واضرب‌لهم مثلا 
رجلين » وقوله « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». ولما .كان في ذلك لهم مقنع وما 
لهم منه مدفع عاد. إلى. التنويه بهدي القر آن عودا. ناظرا إلى قوله «واتل ما 
آوحي إليك من کتاب ربك » وقوله « وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیمن ون 
شاء فليكفر » ؛ فأشار لهم أن هذه الأمثال التى قرعت آسماعهم هي من جملة | 
هدي القر آن الذي تير موا منه . وتقدم الكلام على نظير هذه الاية عند قوله « ولقد 
صرفا ان .هذا القر آن من كل مثل فأبى أكثر الاس إلا کفورا» في سورة 
الإسراء + سوى آنه يتجه هنا أن تیال لم ف م في هذه الآبة أحد متعلقي فصل 
التصريف على الاخر إذ قدم هنا قوله « في هذا لح ان حل اراق الى اي 
آية سورة الإسراء . وهو ما آشرنا إليه عند الابة السابقة من أن ذ كثر القر آن آهم 
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من ذكر الناس بالأصالة : ولا مقتضى للعدول عنه هنا بل الأسر بالعکس لا 
الكلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس . 


والشاس : اسم عنام لكل من یبلفهالقرآن في ساثر المصوز السنتقبلة ؛ والمقصود 
على الخصوص المشرکون : كما دل عليه جملة «وکان الانسان أكثر شيء 
جدلا » . فوزانه وزان قوله «ولقد صرفنا للناس في هذا القر آن من کل مثل فأبى 
أكثر الناس إلا کثورا » . وسیجیء قوله « ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا 
به الحق ) . وهذا شيه العام اأوارد على سيب خاصن ن وقزائن خاصة . 


وجملة « وكان الانسان أكثر شيء جدلا » تذییل > وهو موّذن بکلام محذوف 
على وجه الإيجاز 3 والتقدير 8 اد لوا فيه وکال الا نسات أكثر ا 
الانسان أسم لنوع بی آدم : وحرف (ال) فيه لتعريف الحقيقة فهو عر 
من لفظ الناس . والمعتى : أنهم جادلوا. والجدال : خلق »منه ذميم يصد عنه تأدیب 
الإسلام ويبقى في خاق المشركين »: ومنه محمود كما فى قوله تعالى « فلما ذهب 
عن إبراهيم الروع وجاءته البشری یجادلنا في قوم لوط إن ابر اهیم لحلیم أواه 
منيسب»ء فأشار بالثناء على إبراهيم إلى أن جداله محمود . وليس المراد بالانسان الانسان 
الكافر كما في قوله تعالى « يقول الانسان أ إذا مامت لسوف آحرج حيا » ولا المراد 
بالجدل الجدل بالباطل » لأن هذا سيجيء في قوله تعالى 1 ویجادل الذين كفروا 
بالباطل » الابة » فقوله هنا « وکان الإنسان کر شيء جدلا) :تمهيد لقوله بعده 
« ویجادل الذین کفروا بالباطل ». 


و (شيء) اسم مفرد متوغل في ی . ولذلك صحت اضافة :ان تال اليه» 
أي أكثر الأشياء . واسم اتفضیل هنا مسلو ب المفاضلة مثل قوله « زب السجن أحب 
إلي مما يدعونني .إليه » : وإنما أتي بصيغته لقصد المبالخة في شدة جدل الانسان 
وجنوحه إلى المماراة والتزاع حتى فيما ترك الجدال في شأنه أحسن؛ بحيث إن شدة 
الوصف فيه تشبه تفوقه في الوصف على کل من يعرض أنه موصوف .به ۱ 


348 سورة الكهصف 


وإنما ألجئنا إلى هذا ناویل في اسم اتفضیل لظهور أن غير الانسان » ن آفواع 
ما على الأرض لایتصور منه الجتدل . فالجدل خاص بالانسان لأنه من شعب 
التطق الذي هو فصل حقيقة الإنسانية » آمّا الملائكة. فجداهم محمود مثل قولهم 
« أ تجعل فيها من يفسد فيها » إلى قوله « ونقدس لك » . وأمًا الشياطين فهم أكثر جدلا ٠ن‏ 
الإنسان» ولكن لما نبا المقام عن إرادتهم كانوا غير مراد ين بالتفضيل عليهم في الجدل. 


و « جدلا » تمییز لنسبة الأكثرية إلى الإنسان . والمعنى : وكان الإنسان كثيرا 
من جهة الجدل » أي كثيرا جدله. ويدل لهذا المعنى ما ثبت في الصحيح عن علي 
« أن النبيء - صلى الله عليه وسلّم EOLA I Ey be‏ هال 
علي : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعشنا » قال : فانصرف 
رسول الله حين قلت له ذلك وز م يسرجع إلي شينا » ثم سوعته دضرب فذله 
وبقول « وكان الإنسان أكثر شيء ۱ بو يمرك الله صلى الله عليه وسلم - 
أن الأولى بعلي أن يحمد إيقاظ رسول الله إياه ليقوم ٠ن‏ الليل وأن بحسرص على 
تكرر ذلك وأن يسر بما في كلام رسول الله هن ملام» ولا يستدل بها يحبذ استمرار 
نومه »فذلك محل تعجب رسول الله صلى الله عليه وسدّم من جواب علي - رضي 


الله عنه ام 


ولا يحسن أن يحمل التفضيل في الآية على بابه بأن يراد أن الإنسان أكثر جدلا 
کک والجن مما يجوز على حقيقته الجدل لانه محسل واه مثله في م 
| . ومن أنبأنا أن للشياطين والجن مقدرة على الجدل ؟ 


والجدل : المنازعة بمعاوضة ارك 3 أي هو الكلام الذي ارك به ۰ إبطاك 
ما في كلام المخاطب هن رأي أو عزم عليه يه : بالحجة أو بالإقناع أو بالباطل » قال 
تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن  »‏ وقال « قند 3 الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » » وقال «دجاد 0 في قوم 
لوط » » وقال «ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم » »وقال « يجادلوناك 
في الحق بعد ما تبين » . 
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والمراد هنا مطلی الجدل وبخاصة ما كان منه بياطل » أي أن كل اسان في 
طبعه الحرص على إقناع المخالف بأحقية معتقده أو عمله . وسياق الكلام يقتضي 
إرادة الجدل الباطل 


رم ۳ oz‏ خیم و و ره م ۱ مرمومه و۶ 
0 وما منع Tk‏ أن وتوا ذ ی آلهدی ويستغفروا 


من و هو 35 روه م۶ ه ره بر £ o‏ جه 


ات سنة آلاولین اوا تیم الات تبلا > 


عط على حملة ١‏ ولقد صر فنا فی هذا ار آن 1 ۳ . و معناها متصل تمام 
الاتصال بمعنى الجملة التي ی قبلها بحيث لو عطفت عليها بفاء التفريع لكان ذلك ۰قتضی 
الظاهر . وتعتبر جملة «وکان الإنسان أكثر شىء جدلا » معترضة بيئهما اولا أن 
في جعل هذه الجماة مستقلة بالءعلف اهتماما بمضمونها في ذاته ) بحيثث بعد" تفر بعه 
عا ى مضمون التي ۱ قبلها بحید به عن اه وفع اجدبر هو رد في تقوم ن السامعين إذ 
أريد أن ر ۳ حفرفة مفر رة و ی النفوس 3 ولهذه الخصوصية فيما أرى E‏ في 
هله الجماة عن الإإضمار إلى ل الاظهار يقو له J‏ و ما سم الناس ( و دقو اه 0 اد جاءهم 
الهدی » دون أن يول : وما نعهم أن يؤهنوا إذ جاءهم الهدی قصدا لأسعة لال 
الجداة بذاتها غير مستعانة بغير ها > فتكون فائدة مستقلة تستأهل توجه العقول إلى 
وغيها لذاتها لا لأتها فرع على غيرها . 


على أن عموم رالناس ( هنا أشهل من عموم له لفظ ر الناس » في قوله « ولقد صر فنا 
في هذا القر آن للناس » فإن ذلك يعم " الناس الذين سمعون القر 7 ن في أزهسان ما 
بعد نزول تلك الاية > وهذا يعم الناس كلهم الذين امتنعوا من الإيمان بالله . 

وكذلك عسوم لفظ ر الهدى ( يشمل هدی القر؟ ن و ما قبله من الكتب الإلهية 
و آقوال الانبياء كلها 3 .فكانت هذه الجملة قباسا تمثيليا رشو اهد اتساريخ وأحوال 


تلفي الامم دعوات رسلهم 1 
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1 فالمعنى :اونا یج هؤلاء المشركين دن الإدمان بالقر آن شی 0 اسمنع مله‎ ٠ 


کالہ م الذين قبلهم الذين جاءدم الهدى بأنواعه من 555 و آ بات E‏ 
إلى الخير ش 


3 ۳ ۱ 


بهم الاباء » أي سنة آبائهم . أي طريقتهم وا . ولکل آمة آمة سبقتها . 


وم أن تأتيهم ) استةشساء مفر غ دو فاعل ز دا 6 ( . 3غ وان امک ) لصوب 
على نزع الخافض 3 أي من أن يؤهنوا 5 
ومعنی « تاتيهم سنة الآولين » تحل” فيهم وتعتريهم . أي تلقی في وسم 
وتسول إليهم : والمعق : أنهم ھون خاق كلل کانو ا قبلهم ل أل الضلال 
وینلدو هم 3 کما قال تعالى )0 الواضوا ره بل دم قوم ضاغون . 


وس الأولين : طريقتهم في الکفر . و اضافة (سنة) البهم تشیه اضافة المصدر إلى 
.فاعلة : أي السنة التي سنها الأواون . وإسناد تعهم من الایسان إلى إتيان سنة 


2 واله‌عنی :ما ۳ ناس آن بو منو 8 الا الذي قيمع الأوا نين قبلهم من ادة اعناد 
وااطفیان وطريقتهم في تکذیب اأرسل . والاستخفاف م 


وذ کر الاستغفار هنا بعد ذكر الایمان تل ين إساهم بأن بادر وا بالا قلاع 6 
الکفر وأن یتوبوا إلى الله من تكذيب النبیء يء وعکابر ته 


و (آو) هی التى بسنی (إلى) > وانتصاب فعل ١‏ بآتیهم العذاب » (بأن) ١‏ .ءضيرة 
بعك (او) 0 و (أو) متصلة العنی بفعل J)‏ مع 3 اي منعهم تقایل ورم الا وشن من 
الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين . 


هذا ما بدا لي أي في تفسير هذه الا ية وأراه أليق بموقع هاته الآية مه ن التي قبلها . 
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فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا 
المراد بالناس عين” المر اد بهم في قوله « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من 
کل مثّل » » أي ماه نع المشرکیین من الایمان بالله ورسوله . وجعلوا المراد 
التي مین ر ا سة وین عل ی ق لین 
أي الأمم المکذبین الماضين » أي فإضافة (سنة) إلى (الأولين) مثل إضافة المصدر 
1 مفعوله » وهي عادة الله فیهم ؛ آي يعذبهم . عذاب الاستيصال . 


وجعلوا اسناد المنع من الایمان إلى إتيان سنة الأولين » بتقدیر مضاف » أي 
انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأولين > أي ویکون الکلام تهکما وتعریضا بالتهدید 
بحلول العذاب بالمشرکین» أي لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال »أي على 
معنى قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا » . 

وجعلوا قوله « أو يأتيهم العذاب قبلا » قسيما لقوله« إلا أن تأنيهم سنة الأولين »» 
فحرف (أو) للتقسيم > وفعل « يأنيهم ) منصوب. بالعطف على فعل «أن تأتيهم سنة 
الأولين » بالاستيصال المفاجىء أو يأنيهم العذاب مواجهنا لهم . وجعلوا « قبلا » 
حالا من« العذاب »: آي مقابلا . قال الكلبى : وهو عذاب السيف يوم بدر . ولعله 
يريد أنه عذاب مقابلة وجهنًا لوجه » أي عذاب الجلاد بالسیوف . ومعناه : أن 
المشرکین منهم یی 5 السيف في غزوات المسلمين » ومنهم من مات فهو 
يرى عذاب الآخرة . وعلی هذا التفسير الذي سلکوه ینسلخ من الاية معنی التذييل » 
و تقصر على معنى التهديد . 

و الاتیان : مجاز فو ی الحصول في المستقبل » لوجود (أن» المصدر بة التي تخلم 
المضارع للاستقبال ۰ وهو استقبال نسبي فالکل أهة استقبال سنّة من قبلها . 


والسنة : العادة المألوفة فى حال من الأحوال . 


واسناد منعهم الایمان إلى إتيان سنة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجاز عقلي . 
والمراد : ما ءنعهم الا سبب إتيان سنة الأولين لهم أو إتيان العذاب . وسبب ذلك 
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هو التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال » أي أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان 
يخولهم المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال . وهذا كناية عن ٠‏ 
انتفاء إيمانهم إلى أن يحل بهم أحد العذابين . 

وفي هذه الكناية تهديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالاستغفار من 
الكفر . وهو في معنى قوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . 


و2 قلا ( حال من العذاب . وهو یکسر القااف وفتح اأباء = فى قراءة الجمهور 
بمعنى المقابل الظاهر . وقرأحمزة 3 وعاصم ۱ والكسائي 3 وأبو جعفر » وخحلف 
« قبلا ) ب بضمتين بت وهو جح جمع قببل 4 أي بأتيهم العذاب آنواعا . 


حت ما ر سير ل ام بعر سا لھ ور 2 
7 2 ثرسل آلمرسلین از[ مبشرین ومنلرین ويجدل الذين 


مايرم و ۵ م ۱ 


کفروا بالبطل لییدحضواً 5 ی E‏ قاق وفنا 
۳ 
1 و 1 (50) 4 


1 أن ا جدالهم فى هدی ار آن بما مهد له من قوله « وکان 
الانسان أكثر شىء جدلا » . وأشار إلى أن الجدال فيه »جرد »کابرة وعنادءوآنه لا 
يحف بالقر آن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحت بالهدی الذي أرسل إلى الاعم 

ا f‏ 1ن f‏ و a‏ ا ٠.‏ 5 2 1 هھ 
ما بمنعهم الایمان 0۳ 3 اعقب ذلك بان و طيمه الرسل التبليخ ار والنذارة لا 
التصداي للمجادلة لانها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية عنها إيطال 
الحق . 


و الاستثناء من آحوال عامة تناو ون 4 آي ها نرسل المرساين فش حال إلا 
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وجملة « ويجادل الذین کفروا بالباطل » عطف على جملة «وه‌ا نرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرین » . وكلتا الجملتین هر تبط بجماتي « ولقد صرفنا 
في هذا القرآن للناس من كل مشل وكان الانسان أكثر شيء جدلا » . وترتيب 
هذه الجمل في الذكر جار على ترتيب »صانیها في النفس بحيث يشعر بأن كل 
واحدة منها ناشىء معناها على معنی التي قبلهاء فكانت جملة « ويجادل الذين كفروا 
بالباطل » مفيدة معنى الاستدراك . أي أر سانا الرسل مبشرين ومنذرین بما فيه «تمنع 
لطالب الهدی: ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر. 
واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة » أو لاستحضار صورة المجادلة. 

و المجادلة تقدمت في قوله تعالى « يجادانا في قوم اوط » في سورة هود . 

والادحاض : الازلاق : يقال : داحضت القدم : إذا زلت » وهو مجاز 
في الازالة » لان الرجل إذا زلقت زاات عن موضع تخطیها : قال تعالى « فساهم 
فکان من المدحیّضین ‏ . 

وجملة « واتخذوا آياتي ) >علف على جملة « ويجادل » فإنهم ما قصدوا من 
المجادلة الاهتداء : ولکن أرادوا (دحاض الحق و اتخاذ الابات كلها وبخاصة آ یات 
الانذار هز وا . ۱ 

والهنزو : مصدر هرا » أي اتخنوا ذلك مستهزأ” به . والاستهزاء بالابات 
هو الاستهزاء عند سماعها : كما يفعلون عند سماع آیات الاخبار بالبعث وعند سماع 
آیات الوعید والانذار بالعذاب . 

وعطف «وما أنذروا ۲ على « الا بات » عطف خاص على عام لآنه أبلغ في 
الدلالة على توغل کفر هم وحماقة عقولهم . 

« وما أنذروا » مصدرية . أي و نذارهم والاخبار بالمصدر للمبالغة . 


5 س 5 27 3 5 ۶ و 2 سے 5 
وقرأ الجمهور « هروا ) بضم الز اي . وقرأه حمزة « هزءا) شون 


الزاي . 
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ص الس 


0 وس ن آظلم یمن ذکر باه ربه > فأعرض عنها رنسی 


رم مر ن سر مرا خر ا سم ر 


و ۶ و gz‏ و og‏ ااه 8 7 
ما قدمت ند ۵ إن جعلنا عا. ی قلوبهم أاكنة أن يفقهوه 
۳ 2 0 و مر و رل و 2 ها ۳ 7 رمه اوھ نير 
وفئ #اذانهم وقرا وان تسدعهم إلى الهدى فلن يدوا 
إذا بدا (57) 4 

لہا ان حالهم ۳ مدا دلة اأرسل لسو عالية + وهر ن استهز الهم بالإندار 2 


وعرض بحمافتهم أتبع ذلك بأنه أشد الظاسم 5 ذلك لأنه ظلم الممر 3 نفشه وهو 

آعجب الظلم 3 فان" د کر ما هم في غفلة عنه كير ١‏ 00 .يات الله 

اعرا عن التأمل نیها مه أنها و و 1 ساقه ۵ . ان العساقل . إذا ون 
مثل ذلك أنْ يتأهب لاا مل وا الحذر كا قال ال ی ۶ س صلى الله عليه" وسلم ت 
قريش « إذا آخبر تکم أن" | عدو ءصب‌سکم غا اک صقي ۲ 6 فقالوا | ها جربا 
عليك كذيا ») فقال « فإني دير ۳ نين بدي عذاب شديد » . . 

۶ (من) E‏ موصولة وهي ی خاصة بشخص معيان بقرينة 0 
« إنا جعلنا على قار بهم 520 4 . والمر رأد 2 المشركون 7 ن ارب الذي ن ذ کرو 
بالقر آن فأعر ضواء 

وعطف اعرام هم عن الذ کر على ااتذ كير بفاء التعقيب إشارة ال 
أنهم سارعوا بالإعراض ولم يتركوا لا نفسهم مهلة االنضر والتأمل . 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم عرض حاله وأعماله على النفار والفكر 
لیعلم : آهي صالحة لا تىخشی عو اقبها آم هی سيئة ۰ ن شأنها أن لا يسام مقتر فهبا دن 


مؤاخذة ۰ والصلاح بين والفساد بدن "وتنك سمي الأول معروفا والثاني »كرا : 
ولا سیما بعك أن جساءتهم الذ کر ی على لسان الرسول - صلى الله علية و شام - 
فهم بمجموغ الحا لین اشد“ الناس, ظلما : ولو تفكروا قليلا لعامو | آنهم غير 


مفا-تین من لةاء جزاء آعمالهم 
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ف (مسن) استفهام مستعمل في الإنكار : أي لا أحد أظام ءن هؤلاء المتحدث 
الان : مستعمل في التغاضي عن العمل . و حقيقة النسیان تقدم عند قوله 


5 5 سم ىاع و 
تعالى « ماش من أيه أو ننسها» في سورة البقرة . 


ومعنى رما قدمت بداه ! هأ أسلفه “ن الاعمال و وأكثر ها ستعمل مثل هذا 
التركيب في القرآن في العمل السيىء ۰ فصار جاريا منجری المثل ۰ قال تعالى 
« ذلك بما قدمت يداك و أن الله ليس بظلام للعبيد » . وقال «وها أصابكم و 


مصيبة فیما قدمت رد كم ۷ . 
و الابة مصوغة دصيغة العموم 5 والمقصود الأول : منها مش ركو آمن مک . 


وجملة « نا جعلنا على فلوبهم أكنة » مستأنفة بيانية نشأت على جملة « ونسي 


ما قدمت يداه 4 8 إن لم تعلم سيف سانه ها قاددث يداه فأعام أن جعانا على 
E TEE: ٤ 2‏ 2 


. ۳ 


قاو بهم ۱ کنة .وهر شید معنى التعليل المآ + و لیس موفع 
التعليلية . 


والاكنة : جمع فان : ودو اأغطاء : اانه رک “الث + . اي د.حجبه. 


2 


وداك يفقهوه » مجرور يحرف »حدوف : أي من 


أن يفقهوه. تتضمین وأكنة ) 


۳ 


معنی الحائل أو المانع . 
والوقر : تقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ . 


والضمير المفرد ي « يفقهوه» عائد إلى القر آن المفهوم وك المقام و المعير 


ته YL‏ دات . 
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وجماة « وان تدعهم إلى الهدى » عطف على جملة « نا جعلنا على قاوبهم » > 
وهي متفرعة علیها : ولکنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الا خبار 
الق ۱ 


وأكد نفي اهتدائهم بحرف توکید اللفي وهو (لن) ۰ وبلفظ (أبدا) المؤكد 
لمع (لن): > وبحرف الجزاء المفيد سیب الجواب عل الشرظ 


وإنما حصل معنی الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستیناف 
البياني ۰ أي ذلك مسب على فطر قاوبهم على عدم قبول الحق . 


ر رو مھ ص 


و 
و و لور ۹ الرحمة لو یواعنمم بما كسبوا لعجل 
روو 6 ه ع و م م 


لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا" من دونه > موبلا (58) 4 


جسرق القر ن على عادته في التر هب بالترغیب. والعکس » فلما 
رماهم بقوارع التهديد والوعيد عطف على ذلك التعريض بالتذ كير بالمغفرة لعلهم 
يتفكرون في مرضاته : ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين اوعيد فيؤخر 
ما توعدهم به إلى حد معلوم (مهالا لناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون 
فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم يشكرون > موجها الخطاب إلى النبىء - صلى 
الله عليه وسلام - مفتتحا باستحضار الجلالة بعنوان الربوبية للنبيء - صلی الله عليه 
وسلم سس إدمساء إل آن مضمون الخبر تکریم له 4 كةو اه ) وها كان الله لیعذبهم 


أننت فيهم 1 ۰ 


والوجه في نظم الابة أن بکون « الغفور » نعتا للمبتداً ويكون « ذو الرحمة » 
هو الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة « لو يؤاخذهم » » فيكون ذكر 
« الغضور » إدماجا في خلال المقصود . فخص بالذكر من آسماء الله تعالى اسم 
« الغفور » تعريضا بالترغيب في الاستغفار . 
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والغفور ال ا ل ان لآنه مال اسع ارو( يفير لون 
إلا بحصون وبغفر ذنوبا لا تحصی إن جاءه عبده تائہا مقاعا منکسر | على أن 


إمهاله الكفار والعصاة” هو أيضا من أثر المغفرة إذ هو مغفرة 0 


وأما قوله « ذو الرحمة » فهو المقصود تمهیدا لجملة « لویژاخذهم با ش 
کسیوا» > فلذلك كانت تلك الجملة بیانا لجملة « وريك الغفور ذو الرحمة » باعتبار 


الغفور 7 وهو الوصف الثاني . 


۰ : أنهم فيما كسبوه ه من الشرك لك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة لكن 
الله ۳0 3 آمد معلوم مقر . وفي ذلك التأجیا ل رحمة بالناس بتمكين بعضهم من 
مهلة التدارك وإعادة النظر » وفيه استبقاژ هم على حالهم زمنا. 


فوصف « ذو الرحمة » يساوي وصف (الرحيم) لأن (ذو) تقتضي رسوخ النسبة 
بين موصوفها وما تضاف إليه . 

وإنمسا عدل عن وصف (الرحيم) إلى « ذو الرحمة » للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيها بطريقة تغيير الأساوب > فان اس م (الرحيم) صار شبيها بالأسماء الجامدة » 
لازه صيغ بصرغة الصفة المشبهة فیعند عن ملاحظة الاشتشاق فيه واقترب من صنف 


الصفة الذاتية 1 


و (بل) الإضراب الإبطالي عن مضمون جواب (لو) 3 أي ١‏ م يعجل 
العذاب اد" لهم موعد للعذات متا" 6 وهذا تهديد بما يحصل ا سم يوم 1 ۱ 


و الموئل 8 مفعل دن وا بمعتی ات ¢ فهسو اسم مکان بمعنی الملاً ۳ 


)و كد لنفي- ب (لن) رد" على انکار هم میسن 
حين يرون آنه تأخر مد" طوبلة » أي لان لا ملجأ لهم من العذاب دون وقت 
وعده أو مكان وعلبه » فهر ملجؤهم . وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أي 


هم غير مفلّتین مه # 
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و ۵ ۶ ام چ هم ره م اه ها رت 


3 وتلاك آلقری > أهلكتهم تسا مو | وجعلتا لمهلكهم 
موعدا (ود) 4 


بعد أن آزیل غرورهم بتأخّر العذاب » وأبطل ظنهم الافلات منه ببيان أن 
ذلك إمهال من أثر رحمة اله بخلقه . ضرب لهم المثل في ذاث بحال آدل نقری 
السالفین الذین 0 تر عنهم العذات مدة ثم الم ينجوا مله بأعرة > فاأحملة معطوفنة 


على جملة } بل لهم مسو عد ) , 


والإشار رة ب « ثلك » إلى مقدر في الذهن > وکاف الخطاب المتصاة پاسم 
الإشارة لا يراد بها مخاطب ولكنها من تمام اسم الإشارة ‏ وتجري على ما يناسب 
حال المخاطب بالإشارة من واحد أو أكثر > والعرب يعرفون ديار عاد وثمود 
ومدین و بسمعود دقوم م لوط و فوم فرعون شکانت کالحاضرة حین الاشارة . 


والظلم : الشرك وتكذيب اارسل . و E E‏ تب بضم المیم و فتح ام - 
مصدر ميمي من وأهلك » > أ جعلنا لإهلا كنا إياهم وقتا معينا في علمنا إذا جاء 
حل : بهم 2 . هذه قراءة الجمهور . وقرأه حفص عن عاصم سب بفتح المیم و کسر 
اللام - على أنه اسم زمان على وزن مفعل . وقرأه أبو بكر عن عاصم - بفتح 
الميم. وفتح اللام - على أنه مصدر ميمي لهدلاك . 


و ۵ ۵ مه 


البح رين أو ۽ آمضی حَقبَا (60) 4 


لما جرى ذكر قصة خلق 5دم وأمر الله الملائكة بالسجود له » وما عرض 
للشيطان من الکیر والاعتز از بعنصره جهلا بأسباب تا ی ون الاعتر اف 
بها وحسدا فى الشر ف و الفضل : فضرب بذلك مثلا لاهل الضلال عبید الهوی 
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والكبر و : آعقب تلك القصة بقصة هی ممل فى ضدها لأن تطاب ذي الفضل 

والكمال .لاز دي ا منهما. وسغیه. للظفبر يمن 1 1 بادة. من . الكمال ٠‏ > اعترافا 
۱ الفاضل بفضيلته : وفي.-. دلك إبداء . المقابلة بين" الخنللقين: و اقاهة الجتيجة. على الممائلة 
والمخالفة بين. الفزيقين المژهتین والکافرین ۰ وفي: خلال ذلك تعليم وتنویه بشأن 
الم راكاد یی ۱ 


ولآن هذه اا رة نزلت بسبب ها سأل المشركون والذين آملوا عليهم من أهل 
الکتاب عن قصتين قصة أصحاب الکهف وقصة ذي القرنين . وقد تقضی الجواب 
عن القعة رن وما كلت نم وآن أن یتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم 
ذلك هذه السورة ة التي آزز لت لبیان القصتين . قدمت لهذه القصة الثانية قصة لها شبه بها 
في أنها تطواف في الأرض اطلب نفع صالح ٠‏ وهي قصة سفر موسی - عليه 
السلام - لطاب لقاء من هو على علم لا يعلمه موسى . وفي سوق هذه القصة 
تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم أن ید لوا ناس 00 أخبار أنبياء إسرائيل 
وعل سس لأجل تحصیل العلم والحكمة لا سفر لأجل سيط الماك والسلطان . 


فحملة دواذ قال دوسی ) معطوفة على جمله « وإذ قلا للملاشکة ) عطت 
- القصة على القصة . والتقدیر : واذکر إذ قال موسی لفتاه » أي اذ کر ذلك البزمن 
وما جری فيه . و ناسبها تقدير فعل « اذ کر » لأن فی هذه القصة «وعظة وذ کری 
كما فى قصة خلق آد 


فانتصب (إذ) على المفعولية به . 
والفتى 5 الذ كز الشاب 3 والأنثى فتاه > : و هو «ستعمل جا زا في اأتابع و الخادم ۳ 
وتقدم عند قوله تعالى « تراود فتاها » فى سورة يوسف . 


وفتی موسی : خادمه وتابعه » فإضافة الفتى إلى ضمير «سوسى على معنى . 
الاختصاص » كما يقال : غلامه 


وه 0 يد عا فو مرا وين ۰ 
.. وفشى موسی هو لوسسع بن لول من سبط 
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أفرايم . وقد قيل : اه ابن آعت موسی » كان اسمه اللي هوشع فدعاه موسی 
لت ا ا 0 لتغير في في الاسم تلطف به » 
كما قال رسول الله صل الله عليه وسلّم - لأبي هريرة يا أبا هر . وفي 
التوراة : أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال الفطرة دعاه |بر اهام . 


ولعل هذه التغييرات في العبرانية تفيد معاني غير معاني الأسماء الأولى 
فتسکون كما دعا النہ ی ى الله عليه وسلم ‏ زید الخیل زيدا الخير . 


ويوشع أحد الرجال الاثني عشر الذين بعلهم موسی - عليه السلام -- لیتجسسوا 
في ارض كنعان في جهات حلب وحبرون ویختبروا باس اهلها وخيرات ارضها 
۱ ومکئوا أربعين لومسا في التجسس . وهو أحد الرجلين اللذين شجعا بي إسرائيل 1 
على دخول أرض کنعان اللذین ذکرهما انقرآن فى آية « قال رجلان من الذين يخافون 
أنعم الله علیهسا ادخلوا عليهم اساب فإذا دخلتموه فانکم غالبون» . 


کان میلاد بوشح في حدود سنة 1463 قبل المسيح ووفاته في حدود 
سنة 1353 وعمر مسائة وعشر سنین .۰ وکان موسی - عليه السلام ‏ قد قربه إلى 
نفسه واتخذه تلمیذا وخادما » ومشل ذلك الاتخاذ یوصف صاحبه بمثل فتی أو 
غلام . ومنه وضفهم الامام محمد بسن عبد الواحد المطرز الحوي اللفوي 
غلام تعلب + لشدة اتصاله بالامام أحمد بن بحیی الشيباني الملقب بثعلب . 
' وکان يوشع أحد الرجلین اللذين عهد إليهما موسی - عليه السلام ‏ بأن 
يقسما الأرض بين أسباط بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام - . وأمر الله 
موسى بأن عهد إلى يوشع بتدبیر أمر الأمة الإسرائيلية بعد وفاة هوسى ‏ عليه السلام ‏ 
فعهد البه موسى بذلك فصار نبیشا من يومئذ . ودبر آمر الأمة بعد موسى سبعا 
وعشرين سنة . وکتاب يوشع هو أول كتب الأنبياء بعد موسى - عليه السلام - . 


وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى - عليه السلام - المقتضي تصميما على 
أن لا يزول عما هو فيه › أي لا يشتغل بشيء آخر حتى يبلغ مجمع البحرين » 
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ابتداء عجيبا فى باب الإإيجاز ٠»‏ فان قوله ذلك يدل غلى أنه كان فى عمل نهسايته 


e‏ ۰ ی 
الباوغ إنى مكان : فعلم آن ذلك. العمل هو سير سفر . 


ويدل على أن فتاه استعظم هذه الر حا ۵ و نش ی أن تنالهما فيها مشفه تعو قهماً 
عن إثمامها : أو هو بحيث ستعظمها العام بأنها ۷ بعيدة » وذلك شأن أسباب 
الأمور المهمة > ویدل على أن المكان الذي سير إليه كان بجد عنده «طليه . 


و « ابرح » مضارع برح کسر الراء » بمعنى زال يزول . وتقدم في سورة 
E‏ ل و : لا أترك ٠‏ أولا کف عن 
السير حی ابلغ مجمح البحر ين 8 و بجوز أن 7 تون مضارع برح الذي صو فعل 
ناقص لا يستعمل ناقصا إلا »م انفي ويكون الخبر محذوفا بقرينة الكلام » أي 
لا آبرح سائرا . وعن ارضي أن حذف خبرها قليل . 


تلف ذکر الفرض الذي سار لاجله موسى ‏ عليه السلام - لانه گرا 
بعد وهو حذف إيجاز وتشويق : له #وقع عظيم في حكاية القصة > لاخراجها عن 
مطروق القصص إلى أسلو ب بديع الحكم والأمثال قضاء لحق. بلاغة الإعجاز . 


e‏ هذه القصة وارد في صحیح البخاري من حديث : « ر بن دينار 
و بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبيء ٠‏ 
ای ا : 3 آن قوسي ا بني إسرائيل 
فسثل : أي الناء س أعلم ؟ فقال.: آنا . فعتتب الله عايه إذ لم يترد العلم” إليه . 
فأوحى الله إليه : بل عبدانا 0 هو أعلم منك . قال : فأين هو ؟ قال : 
بمجمع البحرين . قال موسی - عليه السلام ‏ : يا رب اجعل لي علتما أعلم ذلك 
به. قال : تأخذ معك خنُوتا في كتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم » 
فبأخل حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن نون : لا أكلفك إلا أن تخبرني 
بحیث يفارقك الحوت » قال (أي فتاه) : ما كلفت کثیرا . ثم انطلق و انطلق 
بفتاه حتی إذا آتبا الصخرة وضعا رژوسهما فناما واضطرب الحوت في الهسکتل 
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فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبیله في اأبحر سرب وموسی نائم ۰ فال 9 
(وكان ام ينم) : لا آوقظه وأمسك الله عن الحوت جترية الماء فصار الماء عليه مثل 
الطاق . فلما استيقظ (موسى) نسي صاحبه آن بخبره بالحوت ‏ فانطلقا بقية بوه‌هما 
وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسی - عليه السلام - لفتاه : تنا غداءنا 
لقد لقینا من مرا هل سا . قال : ولم بجد موسی النصب حتى جاوز 
المکان الذي آمره الله به (أي لان الله میسر أسباب الاءتثال لأوليائه) فقال له 
فتاه : أرأيت إذ وین إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وءا أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذ كره و اتخد سبياه في البحر عجبا . قال : فكان لاسوت سربا ولموسی و لفتاه 
عجيا 1 فقال ٭ وی ۷ ذلك ها كنا لبغي 2 فار تدا على آ ثنارهما قصصا > قال : 
رجعا یقتصان آثارهما حت تی انتهينا إلى اصخرة . فإذا رجل مسجی ثويًا فسانم 
عليه هو سى 3 فال الخضر : 9 أنى بأرضاك السلام r‏ الحديث ۰ 


5-2 


. بأرضك السلام » استفهام تعجب ۰ والكاف خطاب للذي سلم‎ E 
عليه فکان الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم اسلام : !ما لكون‎ 
(0 . ذلك المكان كان خلاء وإممًا لكونه مأهولا بأمة ليست تحيتهم السلام‎ 


وإنما أمسك الله عن الحوت جترية الماء ليكون آية مشهودة لموسى - عليه 

السلام - وفتاه زيادة في أسباب قوة يقينهما . ولأن المكان لما كان ظرفا لذهور 

معجز ات علم النيسوءة ناسب أن بحف به هأ دو ارف . للعادة ! کر اما لنز لاء 
ذلك المكان 


و مجمع البجرين لا ينبغي أن يختلف في أنه »کان > ن أرض فلسطين . والأظهر 
أنه مصب هر الأردن في بحيرة. طبر بة فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض 
التي نزل بها موسى -- عليه السلام وقوه Oy,‏ تسمی عند الاسر يلين بحر 
الجلیل . فان موسى ‏ عليه السلام 5 2 إليه بعد «سیر يوم ؤليابة راجلا فعامنا أنه 
لم يكن مکانا بعيدا جد! . وأراد موسی أن يبلغ ذلك ال لمکان لآن الله آوحی إليه 
أن يجد فيه العبد الذي هو أعلم مله فجعانه ميقا اله 
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وەی كون هذا العيد أعا ۳ دن «وسی سس عليه اس سام 5 أنه بعلم عاوها دكن معاماة 
الناس لم بع مھا الله لمرسی . فالتفاوت فی ۱ لعام فى هذا الحقسام تفاوت بفنون 


العلوم : وهو تفاوت تسبي ۲ 


والخضر: أسم رجل صالح . قيل : هو لبي ء “ن أحفاد عابر بن شالخ بن ارفخشد بن 
سام. فهو الخضر بن ماکان بن فالغ بن عابر ۷ فيكون ابن عم اأجد الثاني لإبراهيم کے عأبه 
السلام - . وقيل : الخضر لقبه . وأما اسمه فهو (بليا) ب.وحدة أو إيايا بهمزة وتحتية. 


: واتفق الناس على أنه كان من المعمترین : ثم اخنافوا في أنه لم يزل حيا . 
اختلافا لم يبن TT‏ الصوفية : وهي ۱ 
لا ينبغي 9 لکثرة ا يتمع في کلام من اأرهوز والخاط بين الحياتين 
0 والمادية » والمشاهدات الحسية والكشفية » وقد جعاوه رهز امام 

طنية كما سياتي . 


وزعم بعض اعلماء أن الخضر هو جرجس : وقيل : هو من ذرية عيسو بن 


إسحاق . وقيل : هوا نبيء بعت بعد شعرب . 


وجرجس المعني هو المعروف باسم «تارجرجس . ee‏ : 
مار سترجس كما في کتاب سيبويه . و هو من أهل ناسطین ولد في أرهلة في . الصف 
لاحر من القرن الثالث بعد مولد عيسى ‏ عليه السلام e‏ سئة 3 وهو من 
اشهداء . وهذا ينافي کونه في زەن موسی - عليه السلام -. 


والخضر لقب له » أي الموصوف بالخضرة » وهي رهز البركة » قيل : لقب 
خضرا لأنه كان إذا جلس على الأرض اخحضر ما حوله » أي اخضر بالنبات عن 
أثر بركته . وفي دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرصات تاصق قصة الخضر 


مون بعضها فارسية وبعضها رومابة وها ر فی ذلك إلا رد اأتشابه في 


بعض أحوال القصص > و دلك التشابه لا تخلو عه الأساطير و صقن ) فلا ينبغى 
إطلاق الأوهام وراء أمثالها . 
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والمحقق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في 
كتب اليهو د المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم . ولعل" عدم ذكرها في تلك الكتب 
هو الذي تو فنا البكالي على أن قال : إن موسى المذكور في هذه الآبات 
هو غير موسی د ی إسرائيل كما ذكر ذلك في صحیح البخاري وأن ابن عام 
کذب نو فا 3 راق الحديث المتقدم ۳ 


وقد كان سبب ذکرها في انقرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقتنهم البهود" 
إلقاء السؤال فیها على الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ . وقد آشار إلى ذلك قوله 
تعالى « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 


واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه 
هو يوشع بن نون » فقيل : نعم : وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بي بن كعب عن النبيء 
- صل الله عليه وسلّم - وقيل : هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا (أو منسه) 
ابن یوسف بن يعقوب . . وقد زعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي ع - صلى 
الله عليه وسم - وعد" من. صحابته . وذلك توهم وتتبع لخيال القصاصين . وسعي 
الخضر بليا بن ملكان - أو إيليا ‏ أو إلياس » فقيل : إن الخضر هو إلياء ن المذكور 
ی 


يصح أن يكون الخض لخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز آن یکون مکلفا 
ا لت د . بل يتعين أن يكون نبيئا 
موحى إليه بوحي خاص ٠»‏ وعتلم موسى أنه من أمة غير مبعوث موسی إليها . ولما 
علم موسى ذلك مما أوحى الله إليه من قوله : بی عبدنا خضر هو أعلم منك . 
كما في حديث أبي بن کعب ‏ لم یتصرفه عنه ما رأى من آعماله التي. تخالف 
شريعة التوراة لانه کان E‏ آخری أمة" وحده . وأمًا وجوده في أرض بني 
إسرائيل فهو من السياحة في العيادة » أو أمره الله بأن يحضر في المكان الذي 
قدره للقاء مومی رفقنا ينوسى س علیه السلام س. ۱ 
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وړو 0 5 

والحقب ‏ دضمتين حبك اسم للز مان انطویل غير منحصر المقدار ء و حمعه احقاب. 

و ۲ 3 ۶ 3 5 ۰ ۱ 

و عصف ( امضي ۸ على ابلغ 4 ب (او) فصار المععوف احدی غ-ابتين لاوقلاع 
عن السير : أي إما أن أبلغ السکان أو آمضي زمنا طویلا . ولما كان موسی لا بخاه‌ره 
الشك في وجود مكان دو مجمع للبحرين وإلقاء طلبته عنده ‏ لانه علم ذلك بوحي 
من الله تعال 4 تعيسن أن يكون المقصود يحرف الترديد باک مضه زهنا يتحةق 
فيه الوصول إلى مجمع البحرين . فالمعنى : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين بسير 
1 قريب أو أسيز أزمانا طويلة فإلى يالغ 3 جمع البحرين ءالا ودالة > وكانه اراد بهذا : 
تايس فتاه من محاو له رجوعهها 3 كما دل قوله بعك J‏ لتك القینا كن سؤر نا 
هذا نصا 4 


3 


او أراد 1 عز یمه فتاه لیساو به في صحة العزم حتى يكونا على 


ر ر مر رھ ام م 
فلما بلغا مجمع بیتهما نسيا تور تهما وان سيله: 
لتر عر اساسا اتفال لغيه اتتا غدآعنا 


لقد لينا من و ا تا )62 اكه ست 1 آویتا 


الفاء التفريع ۲ والفصيحة لأنها تفصح عن کلام «شدر 4 أي فسارا حتى اغا 
مجمع البحرين . وضمير « بینهما 5 عائك إلى البحرين 8 أي مداه يجمع بين 
البحرين . وأضيف (مجمع) إلى (بين) على سبيسل التوسم + فان (بين) اسم کیان 
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متوسط شيكين + وشأنه في الاغة أن يكون ضرفا لافعل : ولکنه قد يستعمل لمجرد 
مکان متوسط إما بالاضافة كما هنا : ومنه قوله تعای « يأيها الذين نوا شهادة 
بينكم » »> وهو بمترلة اضافة المصدر آواسم الفاعل إلى معموله : أو بدون إضافة 


5 9 ی ا < ۳ ا 5 2 
توسعا كقوله تعالل ( لقد. تقطع بينكم ) في قرءاة من قرا برقع « بینسکم . 


والحوت هو اإذي أمر الله موسی باستصحابه ممه ليكوت له علامة على 
المكان الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث . والنسيان تقدم في قوله تعالى 


۶ و و ۳ ۳ 23 
«أو ستسدها ) فى سورة اليقرة . 


ومعنی نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في مسکتله حینثذ حتى 


إذأ فقداه في متامهماذاك تحققا أن ذلك الموضع الذي فتداه فيه هو المزضم الموقت 
لهما بتلك العلامة فلا يزيدا تعبا فى المشی : فإسناد السیان إليهما حقيقة > لأن 
پوشع وان كان هو الموكل بحفظ الحوت فکان عليه مراقبته إلا أن موسى هو 
القاصد لهذا العمل فکان بهمه تعهده ومراقبته . وهذا يدل على أن صاحب العمل 
أو الحاجة إذا و کله إلى غيره لا ينبغي له ترك تعهده . ثم إن موسى - عليه السلام -- 


تام وبقي فتاه بشظات فاضطر ب الحوت وجعل آنفسه طر شا في الیحر 5 


والسرب : النفق . و الاتخاذ : الجعل . وقد انتصب « سسريا » على الحال 


من « سبياسه » مرادا بالحال التشبيه : کقول امریء القيس 


إذا قامتا تضوع المسك منهما ٠‏ سيم الصا جاءت بريًا القرثفا 


3-39 


وقد مر تفسير كيف اتخذ ابر سربا في الحديث السابق عن آبي بن کمب . 


و حذف مفعول « جاوزا » للعلم » أي جاوزا مجمع البحرين . 


والغداء 9 طعام النهار مشت من کامة الغدوة لأنه وکل ف وفت الف‌دو و 4 
و ضده العشاء : وهو طعام العشي . والشصب : التعب . ۱ ۱ 
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والصخرة : صحرد «عهو دة لهما . إد كانا قد أ وبا الها في سير هما فعداسا 


عايها 3 وکانت ۳ جمع اأبحرين : قيل 2 إن موضعها دود هسر سال اه 2 نهر 


ا TT Ed‏ = رن 
الز يت ۰ لكثرة ها عنده هن شجر ااز بتون 


٣ 5-30 ° 95 ۰ 1 3 5 ۰ -‏ مر میا ل عدو 
و قوله « سيت الحوت » أي نسيت ححةهاه و افتشاده . اي فانفات في اأبحر . 


۰ 7 1 


وقوله « وها أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » . هذا نسيان آخر غير اانسیان 
الأول : فهذا نسيان ذكر الإخبار نه . 


وقرآأ حفص عن عاصم « و ها أنسانيه سب بضم هاء چم | این عل أصل 


الضمير و کی له . والكسر یا لأن حركة الكسرة بعك الياء این 8 


3 


و « ان أذ کر ه » ندل اشتمات هن فسير ۱ انس نید 4 لا دن الحوت : والمعنى : 
ما أنساني أن أذكره لك إلا الشیطان . فالذ کر هنا ذكر اناسان . 
ووجه حخصره اسناد هذا الانساء إلى الشیطان آن ما حصل له من نسیان 


و 


2 5 : وه ٠.‏ ۰ وه له ه ۰ 5 ۱ 
أن يخير ءوسی تيك اللحادثة سیان ليس من شانه أن بقع في زەن قريب مع شدة 


7 


الاهتمام بالآمر المنسي وشدة عنايته بإخبار يله به . وع كون المنسي أعجوبة 
شأنها أن لا تنسى بتعین أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك ااحادث العجيب 
وعلسم بو شع أن الشيطان بسوءه التقاء هذين العيدين الصااعدين ؛ وما له مسن الأثسر 
في بث العاسوم الصالحة فهو بصرف عنها و لو بتأخیر و فوعها طمعا في حدوث 
العوائق . 

وجملة «واتخذ سبيله فى البحر » ءعاف على جماة « فإني نسيت الحوت » 


وهی بقمه كلام فتی موسی ۰ أي و آنه اتیخذ سییله في الیحر 84 اي سیسح في اأيدسر 


و قوله « عجبا ۱ ححلة مستأنفة : وهی من حكاية قول الفتى » أي أعجب له 
عجبا : فانتصب على المفعول المطلق الاتي بدلا ءن فعله . 
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« قال ذلك OL‏ تبغ ی قارتدا عَلَى ٤ا‏ ارهمًا قَصَصا (4) 
فوجدا 3 من عبادتا كت و عندا وغ 
من من دنا علما (69) قال له * هوسیی ۳ أتبعك" عل آن ند 
رشدا 60 قال الک لن ۹ معى صبرا (67) 


و كرف تصبر عل م ما لم تحط < خبرا (68 ال ستجدنی 
إن شا الله صَابرًا ولا آعصی اا (69) وال فان ای 
رص o2‏ مق ١‏ 1 


قلا تستلتی عن شیءٍ حتی حدث لك منه کر )70( 4 
ر قال ذلك » الخ .. جواب عن کلامه : وتذلك فصلت کہا یناه غير مرة . 


والإشارة لت « ذلك » إلى ها تضمئه خبر الفتی من فد الحوت ۲ ومعنی _ كونه 
المبتغى انه وسيلة المبتغى . وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد 


فيه الحرت . 


وکتب «نبغ » في المصحف بدون ياء في آخره » فقيل : أراد الکاتبون 
مر . اعاة حالة لوقف > لان الأحسن في لوقف على ياء المنقوص آن بوقف حذفها . 
وقيل : آرادوا التنبیه على آنها رویت محذوفة في هذه الآبة . والعرب یمبلون إلى 
التخفيف . فقرأ نافع » وأبو عمرو » والکسائی: وآبو جعفر- بحذف آلیاء- في 


3 


الوقف وإثباتها ف الوصل 3 وقرأ عناصم 3 وحمزة 4 وابن عسامر بحذف الياء فی 
الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير » ويعقوب بإثباتهسا في الحالین» والنون نون المتكلم 
المشارك » أي ما أبغيه أنا وأنت ؛ وكلاهما يبغى ملاقاة العبد الصالح . 


والارتداد : مطاوع الرد كأن رادا ردهما . وإذما ردتهما إرادتهما » أ 
رجعا على آثار سيرهما » أي رجعا على طريقهما الذي أتيا منه . 


ها 
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والقصص : ٠صدر‏ قص الأثر : إذا توخى »تابعته كيلا يخطنا الطريق الأول . 


والمراد بالعبد : الخضر »> ووصف بأنه من عباد الله تشريفا له: كما تقدم عند 
قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده » . 


وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه : 
وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر من قصته ما هو إلا مسن 
أحوال عباد کیرین لله تعالى . وها هنهم إلا له مقام معلوم . 

وإيتاء الرحمة يجوز أن يكون معناه : أنه جعل ٠رحوها‏ ۰ وذلك بأن 
رفق الله به في أحواله . ويجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة بأن صرفه تصرفا 
يجلب ار حمة العامة . والعلم من لدن الله :هو الإعلام بطريق الوحى 


و (عند) و (اسدن) كلاهما حفيقته اسم مکان قردب 8 وستعملان »ازا 
فی اعتصاص المضاف إليه بموصوفهما ۰ ۱ 


و (من) ابتدائية > أي ١‏ تيناد تم صدرت فن مكان قرب 1 أي الشرف 
وهو قرب تشريف: بالاتساب إلى الله » وعلم 0 منه أيضا . وذلك أن ما 
أوتيه من الولاية أو النبوءة رحمة عزيزة > أوما أوتيه من العام عزيزء فكأنهما مما 
ا ا ا 


والمخالفة بين (من عندنا) وبين (من لدت للتفنن تفاديا عن إعسادة الكلمة . 
و جماة » فال له ٭وسی ( ابتداء محاورة > فهو ستكناف 0 4 ولذلك لم يقع 
التعبير ب (قال) مجردة عن العاطف . 


و الاستفهام م في قوله « هل أتبعك » ستعمل في العترض بقرينة أنه استفهام 
عن عدل نفس المستفهم . والاتباع : مجاز في المصاحبة کقوله تعای « إن يتبعون 
إلا الظن » 7 


370 : م سورة الكهف 


و (على) مستعملة في معنی الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه: 
مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بینهما . فصيغة : أَفْعَل" کذا على کذا : من 
صيغ الالتر ام واللماقة . 


ويؤخذ من الآية جواز ااتعاقد على تعليم القرآن والعلم »> كما في حديث ترويج 
الخر أ ألتي عر ضت نفسها على ال سیء مب صلى الله عليه وسلیم 3 فلم شيلها » فزوجها 
e‏ مها نظا ممه قن ای ان 


وفيه أنه از ام يجب الوفاء به . وقد تفرع عن حبکم لزوم الالتزام أن العرف 
فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جری 
عليه عرف أقاليمهم 1 

وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك : أن رجلا 
خراسانیا جاء من خراسان إلى المدينة لاسماع من سالك فوجد ۳ يعر ضون عليه 
و هو پسمع ولا یسمعون قراءة منه علیهم ۰ فسأله أن يقرأ عليهم فأبى »الك ۰ فاستعدی 
الخراساني قاضي المدينة . وقال : جئت من خراسان ونحن لا نری العرض وآبی 
مالك أن يقرأ علینا . فحکم القاضي على مالك : أن يقرأ له » فقيل لمالك : أأصاب 
القاضي الحق ؟ قال : ۳ 

وفيه أيضا إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به . 


وانتصب « رشندا » على المفعولية ل « تعلسنى » أي هأ به الرشد » أي الخير . 


وهذا العلم الذق سان موسی تعلمة هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع 
للأمة الإسرائليةء نان موسی مستغن في عام التشريع عن الازدياد اد من وحي الله إليه 
هباشرة » لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه . وقد قال النبيء 
- صلى الله عليه وسللم - في قصة الذين وجدهم بأبرون النخل « أنتم أعام بأمور 
0 » . ورجع يوم بدر إلى قول ال:ذر بن الحارث في أن المتزل الذي نز له 
ن المسلمم بتر ول واه ليس ای e‏ ش 
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وإنما رام موسى أن يتعلم شيشا من العلم الذي خص” الله به الخضر لأن الازدياد 
من العلوم النافعة هو من الخير . وقد قال الله تعالى تعليما لنبيه «وقل رب زدني 
علما » . وهذا العلم الذي آوتیه الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعینین 
لجلب مصلحة آو دفع مفسدة بحسب ما تهیثه الحوادث والأكوان لا بحسب ما 
يناسب المصلحة العامة . فلعل الله يسره لنفع معینین من عنده كما جصل 
محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة عامة لكافة الناس » ومن هنا فارق سياسة" 
التشريع العامة . ونظيره معرفة النسي ي صلی الله عليه وسلم أحسوال بعض المشركيسن 
والمنافقين » وتحققه أن آواشك المشرکین لا ینه‌نون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان > وتحققه أن أولئك المنافقين غير مومنین وهو يعاملهم معاملة المؤمنين » 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 


إياه بهم . 
وقرأ عزون ا نضم الراء وسكون الشين س . وقرأه أبو عمرو» 
ويعقوب ‏ ب بفتح الراء وفتح الشين ل اللفظین السابقين » وهما لغتان كما تقدم . 


وأكد جملة «إنك لن تستطيع معي صبرا» بحرف (إن) وبحرف (لن) 
تحقيقا لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ها يبديه إليه > لانه علم 
أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف . ولما كان موسى 
- عليه السلام ‏ من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الناهر علم 
أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف المشربين لأن الأنبياء لا يقرون 
المنکر . 

وهذا تحذیر منه لموسی وتنبیه على ها بستقبله منه حتى یقدم على متابعته إن 
شاء على بصيرة وعلی غير اغترار » ولیس المقصود منه الاخبار . فمناط الا کیدات 
في جملة « إنك لن تستطیع .عي صبرا » إنما هو تحقیق خطورة آعماله وغرابتها . 
في المتعارف بحيث لا تتحمل » ولو كان خبرا على أصله لم یقبل فيه المراجعة 
ولم یجبه موسی بقوله « ستجدنی إن شاء الله صابرا) . ۱ 
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الوم الملقّة لا سیما إذا کانت فی lL‏ مشقة . ۱ 


وزادها تأكيدا عموم أ لصبر المنفي أو قوعه نكرة في سياف النفی : وأن 
المتفی استطاعته الصير المفيد آنه لو تجشم آن دصیر لم إستعاسع ذلك . فأفاد هذا 
اه و ۱ / ۰ ا 
التركيب. نفي حصول الصبر منه في المستقبل على أكد وجه . 

وزيادة 3 معئ ) إيماء إنى أنه يجد من آعماله ما لا يجد مثانه مع غيره فانتفاء 


وجملة « وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا » في موضم انحال من اسم 
(إن) أو من ضمير ١‏ تستطيع ؛ . فالواو واو الحال وليست واو العطت لان شأن هذه 
الجماة أن لا تعطف على التى قبلها لأن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى . 
ا راق ضورة الجملد الالیة : دون آن تفصل عن الجملة الأولى 
فتقع أعلة مع أن التعلیل هو المر اد. . للتنبيه على أن مضمونها علة ملازمة لمضمون 
اتي قبلها eS‏ المسند إليه في الجملة قبلها . ١‏ 


و (كيف) للاستفهام الإنكاري في معنى النفي : أي وأنت لا تصبر على ما 


لم تحط به 0 


بوا ند بصم الخاء و سک ن الباء ره العلم 4 0 منصو ب على أثنه مینز 


۹ 
مس 


505 و 
لنسرة الاحاطة فی قوله « ما لم تحط به ‏ : E‏ من حیت العلم . 


و الاحاطة : مجاز في التمكن ۰ تشبیها لقوة تمکن الاتصاف بتمکن الجسم 
الط تفت عاظط به . 


" وقوله » ستجدني إن شاء الله صابر | » آبلغ في بوت الصسر من نحو : 
کته 3 لأنه وال عا فى حصول صير ظاهر ۳ فيقه ومتبوعهة . وظاهر أن متعلق 


الصير هنا هو الصبر على ها دن شأنه أن ل بشبر الجزع أو الضجر ٥ن‏ تعب فی 
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المتابعة : ومن مشاهدة ٠١‏ لا يتحمله إدراكه : ومن ترقب بيان الأسباب والعلل 
والمقاصد . 


ولا كان هذا الصبر الكامل يقتضى طاعة الامر فيما يأمره بنه عطف 


عليه ما يفيد الطاعة إبلاغا في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم . 


E‏ « ولا أعصي لك أمرا » معطوفة على جملة. ٠‏ ستجدني » 0 هو من 
عطف الفعل على الاسم المشتق عطفا على «صابرا » فيؤوّل بمصدر » أي وغير 
عاص . وفي هذا دلیل على أن آهم ما يتسم به طالب العام هو الصبر والطاءة 
للمعلم . 

وفي تأكيدد ذلك بالتعئليق على مشيئة الله استعانة" به وحرصا على تقدم 
التيلسير تأدبا مع الله إيذان” بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من 
الل اک موه ا لن خاو ذهنه من العلم لا يحرجه من 
مشاهدة الغرائب : إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبولها » فالمتعام 
الذي له نصيب من العلم وجاء طالبا الکمال في علومه إذا بدا له من علوم 
أستاذه ما بخالف ما تقرر في علمه یسادر إلى الاعتراض والمنازعة . وذلك قد بثير 
النفرة بینه وبين أسقاذ + فلب ذلك نحشي الخضر أن يلقى من «وسى هذه 
المعاملة فقال له « إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ها لم تحط به 
حبرا . فأكد له موسى أنه یصبر وبطيع أمره إذا أمره . والتزام موسى ذلك 
مبنى على ثقته بعصمة متبوعه لأن الله أخبره بأنه آتاه علما . 


و الاء في قوله « فان أتبعتني 1 تفر یع على وعد موسی إياه بأنه يجده صابرا » 
ففر غ ءي ذلك نهيه عن السوال عن شيء مما يشاهده من تصرفاته حتی يبينه له من 


وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم» 
لأن السؤال قد يصادف وقت. اشتغال المسؤول بإكمال. عمله فتضيق له نفسه ء 
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فر یما کان الجو اب عنه باون شره نفس : وریا حااطه بعص القلق فیکون 


الجواب غير شاف . فأراد الخضر أن یتول هو يان أعماله في الابان الذي 


دراه مناسا ليكون اأبيان أسطذ والإقبال أبهج فيز دك الاتصال دن ۳ اسن 


والذكر . هنا : ذكر اللسان . وتقدم عند قوله تعالى « يابني إسرائيل اذ کروا 


نعمتي 4 في سوره ابقر ة ۲ أعني بان العلل والتوجيهات وكشت ۳ 


وإحداث الذکر : انشاژه وابرازه. کقول ذي الرسة : 


ك0 ا تخالقها اذا 


المهموز مقترنا بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم . 


وقرأ ابن عامر «ثله. لكن بحذف ياء لمتکلم . وقراً البقية « تسألني » 


بالهمز وسكون اللام وتخفیف النون س . والیشوا 7 المتکلم 


[ خر 6 ام 


« فانطلتا حتى اذا ركبا فى یت حرقها قال أخرقتها 


فى 


2 © سدس 


لتغرق اهلها لد جفت شتا ام 0۱ 4 


أي فعقب تلك المحاورة أنهما انظلقا ‏ والانظلاق : الذهاب والمثى 
مشتق من الإطلاق وهو ضد التقييد . لأن الدابة إذا حل عقالها مشت . فأصله 
مطاو ۶ أطلته 0 

3 


و(حتى) غاية للانطااق : أى إلى أن رکا في السفينة . 


و (حتى) ابتدائية . وفي الكلام إيجاز دل عليه قوله « إذا ركبا في السفينة » . 
أصل E‏ حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها. 
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وتعریف « السفينة » تعریف العهد الذهنی »> مشل التعریف في قوله تعالى 
و وأخماف أن يأكله الذئب » . 


ك 


التوقيت يؤذن بأخذه فى “صرق السفينة حين ركوبهما . وفي ذلك ها يشير إلى أن 
الركوب فیها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود ياد ر به قاصده لأنه يكون 
قد دبره وارتآه من قبل . ش 

وبني نظم الكلام على تقديم ااظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع 
بمجرد الر کوب فى السفينة .ا لآن نی تقدیم الظر ف اهتماما به » فيدل على أن وقت 


الركوب مقصرد لإيقاخ الفعل فيه . 


وضمن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي : فلذلك عدي بحبرف 


(فى) الظرفية نظير قوله تعالى : وقال اركبوا فيها » دون نحو قوله « والخيل والبغال 
و الحمیر لترکبو ها ۹ وقد تقدم ذلك ی سورة سود . 

و الاستفهام في 0 خر قتها 4 للإنكار ۱ وش حل الإنكار و العلة بقوله « لتخری 
أهلها » ۰ لآن العلة مسلازمة للفغل المستفهم عنه . و لذلك ترجه أن يغير ءوسی - عليه 
الستلام - هذا المتکر فى ظاهر الامر . وتا کید انکاره بقوله «لقد جشت شيئا إمرا». 

والامر - بکسر الهمزة - : هو العظیم المفظع . يقال : آمر كفرح !مرا : إذا 
E‏ نوعه . ولذلك فسره الراغب بالمنکر : لأن السقام دال على شيء ضار . 
ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مقام شدة وصراحة . ولم يجعله نكرا كما في 
الآية بعدها لأن العمل الذي عمله الخضر ذريعة للغرق ولم بقع الغرق بالفعل . 

وقرأ الجمهور « لتغرق » - بمثناة فوقية «ضسومة .على الخطاب . وقرأه 
حمز 5 2 والكسائي 4 وخلف « خرف )) س دحتت مفتر حة ورفع , آهلها » على إسناد 
فعل الغرق للاهل . 
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2 سلاج سم ه o Ag‏ له م7 6 م م7 مس <o‏ 
م قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا 72) 4 
5 ت 8 5 50 8 e‏ حرش س کے 
استفهام تقرير وتعريض. باللوم على عدم الوفاء بما الترم »> أي أ تقر أني 
قلت إنك لا تستطييع معو ی صسرا. 
و «معي ) ظرف متعلق ب ( تستطیع ) » فاستطاعة الصير المنفية هي لتم ی تکون 
في صحبته لانه يرى آمورا عجيبة لا يدرك تأوبلها . 


3 


۱ ی وی ۳ تتزيلا له مترلة اللازم » أى 


ي الم بقع مني قول فيه 


و زه ر 20 0 ۳ ۳ کے ب ےر كر ها هټ هو جه 
قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى 


عسْرًا (73) 4 


اعتذر موسی بالسیان وکان ود نسی التز ۽ امه یما غشي دهنه دن مشا هدة 


باكر 


والنهي مستعمل في التعطف والتماس 0 0 > لأنه قد يؤاخخذه على النسيان 
مواحذة من لا بصلح للمصاحية لما يشا عن النسيان من خطر . فالحزامة الاحتراز 
من صحبة من يطرأ عليه النسيان » ولذلك بني کلام م موسی على طلسب عام المو اخذة 
بالنسيان ولم يبن على الاعتذار بالنسیان » كأنه رأى نفسه محقوقا بالمژ اخذق 
فكان كلاما بديع النسيج ج في الاعتذار . ۱ 


والمؤاحذة : : مفاعلة م ن الأحذ 1 ی هنا للمبالغة لأنها من جات و احد 


و (ما) مصدرية » أي لا تؤاخذني بنسياني . 
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اي د ا ای سا ا و ج تک سر 
0ك : تعدیة رهق إذا "غشبي و لحق ۰ آي لا ي عسرا . وهو 

هنا مجاز ي المعاملة بالشدة 1 


والإرهاق 8 مستعار للمعاملة و المابلة ۰ 


و العسر : الشدة و ضد الستین. . والمراد »> هنا : عسر المعاملة »> أي عدم 
التسامح معه فيما فعله فهو سأله الا غضاء و الصفح , 

والامر : الشأن . 

و (من) يجوز أن تكون ابتدائية ‏ فكون المراد بأمره نسیانه » أي لا تجعل 
٠‏ نسياني منشدا لإرهاقي عسرا . ویجوز أن تکون بيانية فيكون المراد بأمره 
شأنه معه » أي لا تجعل شأني إرهاقك إياي عسرا . 


۳ عم م6 


ی و قال أَقَيَلْتَ 


ىق 


سا ز كية بغیر تفس لقد عدت شتا كرا 04 4 


00 


يقل تفریع قو اسه « فانطلقا حتى إذا ميا غلاما » عن انار موسى » على أن 
الخضر قبل عذره وانطلقا م صطحبین . 

و القول في نظم قوله «حتی إذا لقیا غلاما ( كالقول في قوله « حتى إذا 
ركبا فى السفينة » . ۱ 

وقوله « فقتله » تعقیب لفعل « لقيا » تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقدیم 
الظرف ۰ فکانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه آسرع من المبادرة بخرق السفينة 
حين رکوبها . 
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سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نكر : وهو شيو : 3 الذي تنکره .العقول 
وتستقبحه » فهو أشد من ٠‏ الیش يء الامتر . ان هذا فساد حاصل والاخر ذريعة فساد 
كما تقدم . ووصف النفس , بالزاكية لانها نفس غلام لم يبلغ الحأم ذ فام بقترهف ` 
نبا فکان زكيا طاهرا . والزكاء : الزيادة في الخیر . 


3 


وقرأ نافع : وابن كثير : وأبو عمرو . وابو جعفر : ورویس عن بعقوب 
+ زا كية ».- بألف بعد الز اي - ۱ سم فاعل من زكا . وقرا الباقون « زكية ). و هما بمعنى 


واحيد . 
قال ابن عطية : النون من قوله «نكرا» هي نصف اقر آن : أي نصف 


حروفه . وقد تقدم أن ذلك مخالف لمول الجمهور : إن نصف القر آن هو حرف اماء.. 
من قوله تعالى « و لیتاطف » فى هذه السورة . ۱ ۱ 


و 


سورة الاسراء 


أغفراضها اا ال امعط نهل مام جما ان مار ا ابلق TRESS‏ و29 
سبحان الذى أسرى' بغبده ليلا من المسجد الحرام ... السميع البضير u.‏ 9 
وآثينا موسى الکتاب وجعلناه هذى لبتى اسرائيل ..:-وكيلا تیوه دی :24 
ذرية من حملنا مع نوح آنه كان عبدا شكورا ا و5 
وقضینا الى بنی اسرائیل فى الکتاب لتفسدن فى الارض ... مفعو لا و ار 
ثم رددنا لکم الکرة علیهم وأمددناكم بأموال ... وان آسأتم فلها Ease‏ 31 
فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم ولیدخلوا السجد ... حصرا ید 25 
ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ویبشر المؤمنين ... عذابا اليما. 3 
وبدع الانسان بالشر دعاءه باحر وكان الانسان عجولا ا م ع Fe‏ 
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ... فصلناه تفصيلا SA‏ 


وق تمان لاا دی ھر تعرس له يوم اعا کا . حسيبا ۰۰۰۰ 46 
من اهتدى فاغا يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا د اق 49 


وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا. eee‏ الخ ا تاس او و مق وه 511 
5 آل تفلف قرية امرنا ر تر دای .. تدمیرا o‏ 534 
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوج وكفى بربك قوت ناد ۳ بصيرا ۰۰۰۰ 56 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فنها ما نشاء لمن نريد ... سعيهم مشکورا ts‏ ه58 


كلا نید هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا تا ا م من 61 


انظر کف فضا بعضهم على تعض وللآخرة اكير درحات وأکیز زو ضلا 0 ی و 


لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا کر هم امه لمق 
وقضى ريك آلا تعدو( الا اباه EDS E YEAS SSE SAA RR DA A‏ 
وبالوالدين احسانا اما يبلغن عند الكبر ... كما ربيانى صغيرا DE‏ 


ركم اعلم بما عن نفوسک ان تکونوا صاین فانه کان للاوابین غقورا 5 
وآت ذا القربی حقه والسکین وابن الم مب( 34 ع و ROK‏ و ارو 8 ا 
وله سد تیان ترس كارو <احوان القرراطي وكات AEE‏ ورا 


106 
10 
109 


واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا EE‏ 
ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تسنطها ... ملوما مت را RE N‏ 
ان ربك بیسط الرزق لمن شاء ويقدر انه كان بعياده خبيرا! برا .هه .... 
ولا تفتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وايأكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا . 
ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشسة وساء سبلا تاركو ايقل ستاو ماس که 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ... انه كان منصورا eens ٠٠‏ 
ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هى آحسن جى یبلغ آشنده E SES‏ 
وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسژولا SCARS AE‏ و اعرف ور اق 
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ٠‏ 
مسوولا ۰۰۰ کی اه وم مر زرا اد ل امار ريق LER‏ وی هس EE‏ 
ولا تمش فى الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ٠‏ هه 
کل ذلك كان سيثة عند ريك مکروها يناجا بوط وا یکرمگ هه و هقی رف وه روت ورن 
ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة مجن لد رو تاه وجو ووم جز رشنن e hesas‏ 
وله تجعل ممع الله الها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا STE TIE‏ 
أفأصفاكم ربكم بالبئين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ۰.۰.۰ 
ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا ب ا 
قل لو كان معه آلهة کما تقو لون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبلا N: ٠:٠٠‏ 


سبحانه .وتعالى عما يقولون علوا كبيرا TT E‏ لوم 
يسيح له السموات ١‏ لسبع والارض ومن فیهن ... انه كان حلیما غفورا مت 
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وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 

: نصا اا ی Sa‏ مه مه لبي Ese LOE‏ ل ی SESE‏ 188 


وقل حاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رو هه هه LOT SE‏ 


وأذا آنسمتا على الانسان ا و انه ا 0 ان يؤوسا . 19 
ل یسل مل لته نطو بنن هر مدق سا ۱ هر ای il‏ 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما آوتیتم من العلم آلا قليلا . و 
ون كيتنا لنتحين بالذى آوحینا اليك . . أن فضلة كان عليك ١‏ کیا LOO Sn‏ 
قل لعن اجتمعت الانس والح غي آن ks‏ الا وا تن 202 
ار ا O‏ 504 
واوا ن رش لك حتي تفجر لنآ من الارض يفبوعاً :. .. الا يشيرا رولا .۰ 206 
و ما منع الناس ان يؤمنوا آذ . جاءهم الهدي ... ماك رسّولا ES‏ 211 : 
قل كفى بالله شهيدا نگ آنه کان.. بعباده برا بصيرا ی ی ی 213 
ودن. بهدی الله فهو المهتدی ومن يضلل فلن تجد لهم آو لیا" من ن دوه TT‏ 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوعهم عمیا وبكما وصما ... زدنامم ستعيرا ۰۰۰۰ 2916 
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خلقا جد بدا E rS‏ واي و ل ل a‏ ادر ايك ITE Ee ea E OSE OSS‏ 


أو بروا آن الله الذی خلق السموات والادض .: قاين الشالون ألا فورا 219 
قل لو آنتم تملکون خزائن رحمة ربی اذا لامسکتم خشية الإنفاق و کنن الانسان: 


قتورا وم ره ی بو وه ری مار وا که مر اهنا مت و تام تم بت سر شم 22 
ولقد آتینا موسی تسع آيات بينات فاسال بنى أسرائيز .. يا فرعون مثبور! 224 
فاراد ان پستذزهم من الارض فاغر قذاه و لجا یا[ ا ليا 228 
وبالحق انزلناه ود لحق نزل sees‏ 229 
وما ارسلناك الا مبشرا ونذیس را ۰۰ ی O‏ تب 280 
قل آمنوا به آو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیهم بخرون 
لاذقان سجدا ۰۰۰ ویزیدهم خشضوعا es‏ 282 
قل ادعو الله وادعو الرحمن یدبا تدعوا فله الاسماء الحسنى aS‏ 
ولا تجهر تصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا و و 


رثن اخسد لله الذي ی ری ی 
ول من الذل وكبره 00 ا ا ل د و و Se‏ 


سسورة الكهف 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيا RE‏ 
- بأسا شديدا من لدنه ETE E‏ د 1 
يشر المؤمدين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به به من عام ولا لآبائهم ecer‏ 
كبرت كلمة تخرج :ن آفواههم ان يقولون الا كد نينا دة ا 
فلعلك باخع نقسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف: ی 
انا جعلتا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أ يهم آحسن عملا ... صعيدا جزرا .. 
ام حسبت أن أصحاب الكهف والرق. م كانوا من آياتنا عجيا ددم 
اد أوى الفتية الى الكهف ذ فة لوا ربنا اننا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا 
SS ag‏ ی وی وی و e‏ 
قدو نا مرج انا لوس فو انهه ای ٠‏ لما لبثوا أمدا 00 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم ۰۰۰ اذا شطط ۱ es‏ 
هوّلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم.. .. افتری على الله کذبا ٠‏ 
واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ٠‏ ا راك 
وترى الشمس سسس اذا طلمت تزاور عن که ذات لین مريت تترضهم ذات 
الشمال خاي ی ES E‏ 
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قال له صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ... الا بالله 
ان ترنی آنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى ان يؤتينى خيرا . . له طلبا 


وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها . rk e‏ 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا داع اماد و وت م ياه 
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ... مقتدرا ۰۰۰۰ 
الال والینون زينة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات ... ۳ أملا ۰۰ 


و یوم نسر الجبال وتری الارض بارزة وحشر ناهم ۰ لکم موعدا ۰۰۰۰ 


وتحسبهم أية ظا وهم رقود و نقلبهم ذات الیمین وذات الشمال اه 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد هه وج وی لله ره لمي ألو لا و 
. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت جنهم رعبا ز ز ز e‏ 
و کذلك بعثناهم ليتساءلوا بینهم ۰۰ ولن تفلحوا اذا آبدا E Î‏ 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها هه 
اذ يتنازعون بينهم أمرصيم انرا ا اح SSE ADE LESS‏ وه اه الع وا ووه 
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم .بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
علیهم مسجدا وه و وما وتونم تفي مج عق وه ع قرط 
سيقولون ثلانة رابعهم کلبهم ويقولون خمسة ۰۰۰ ما یعلمهم الا قلیل ‏ اه 
فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم آحدا ا هو 
ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله .۰۰ a‏ 
واذكر ريك اذا سيت es oor‏ ا 
وفل عسي ان بهدینی ربی لأقرب من هذا رش دا ا ا 0 
ولبثوا فى کهفهم لامائة سین وازدادوا تسعصسا ۰۰۰۰۰۰ ی و مدای 
قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السموات والارض آبصر به وأسمع ما لهم من 
دونه من ول ولا يششرك فى حكمه أحدا موقم So‏ ا ل 
واتل ها احسی اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتنه ولسن تجد من دونه 
ملتحدا SS‏ 1 1 1 1 11ذذذذ E‏ 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ۰۰۰ 4 اريت زينة الدنيا 00 و دوز 
ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا ENO‏ 
وقل الحق دن ربكم فمن شاء فلیومن ومن ن¿ شاء فليكفر ۰۰۰ وساءت مرتفقا ٠5‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع آجر من أحسن عملا و 
اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار بحلون فيها ... وحسنت مر تفقا 
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتیل من آعناب ... منقلبا ٠‏ : م 
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